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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

" سورة النملء مَمَيّةُ كلها في قَوْلٍ الْجَميعء وهي ثلاث وتسعون آية. وقيل: أربع وتسعون 
هذا الخلاف في اعتبار البسملة آية أو ليست بآية» فمن اعتبرها قال: أريع وتسعون»ء ومن لم 


آية." 


يعتبرها فهي ثلاث وتسعون. 

' يشم الله الرخمنٍ الزجيم 

قوله تعالى: (طس تلك آياث الْقُْآنِ وكتاب مُبينِ (1) هُدى وَيُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ 
يُقِيسُونَ الصّلاة وَبُؤْتُونَ الرَكاة وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ (3) إِنّ الذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخّة زَبَنَا 
لَهُمْ أَغْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُؤلئك الَّذِينَ لَهُمْ سُوء الْعذاب وَهُمْ في الآخرةٍ هُمُ الْأَخْسَرُونَ 
(5) وَإِنكَ فى الْقُزآنَ مِنْ لَدْنْ حَكِيم عَلِيمٍ (6)) [سورة النمل:6-1]. 

قله تعالّى: (طس ِلك آياث الْقُآنِ وَكتاب مُبِينٍ) [سورة النمل:1] مَضى اكلام في الْحُرُوفٍ 
المُمَطَعَةٍ في (البَقَرِ) وَغَيْرهَا. و" تلك" بِمَغْنَى هِذِهِء أَيْ هذه السُورَةُ آيَاتُ الْقُرْآنِ وآيات كتاب 
مبين. وذكر القرآن بلفظ الْمَعْرِفَةَ وَقَالَ: (وكتاب مُبين] بِلَفْظِ النْكرَةِ وَهُمَا في مَعْنَى الْمَعْرِفَةِ: 
كما تقول: فلن رَجُلْ عاق وَفْلَانٌ الرّجُلُ الْعَاقِلُ. وَالْكِتَابُ هو الْقُرَآنُ فَجَمَعَ لَه بَيْنَ الصَفْتَيْنِ: 
بأَنّهُ ران وَأَنْهُ كِتابٌ؛ لِأَنَهُ مَا يَظْهَرُ بالكتابَة» وَبَظْهَرُ بالقراءة. وقد مضى اشْنِقَافُهُمَا في 
(الْبَقرِ). وَقَالَ في سُورَةٍ الْحِجْرٍ: (الر ِلك آياث الكتاب وَفَرْآنٍ مُبين) فَأَخْرَجَ الْكِتابَ بافظ 
الْمَعرِفَةَ وَالْرَآنَ بلَفْظ النَّكِرَةء.." 

يعني عكس ما هناء عكس ما هنا قوله: تلك آياتُ الْقُرْآنِ) [سورة النمل:1] لا يخص هذه السورة 
بعينها كما قال المؤلفء بل القرآن كله هدى ويشرى للمؤمنين» التعبير عنه بهذه الإشارة التي هي 
في الأصل للبعيدء فلبُعد مكانته وعلوهاء كما في قوله- جل وعلا-: ذلك الْكِتَابُ) [سورة 
البقرة:2]» "ذلك" الأصل من الإشارة به للبعيدء ولبُعده بُعد مكانة وعلو وارتفاع شأن» والإشارة 
تعود إلى القرآن كاملا؛ لأنّه كله هدى ويشرى للمؤمنين. 

' وَذَلِكَ ِأَنّ الزن وَالكَِاتٍ اسْمَانٍ يَصْلْحُ لِكُنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أن يُجْعَلَ مَعْرِفَة وَأَنْ يُجْعَلَ صِفَة.' 
بل "أل" هذه لا تزيده تعريفّاء بل هو معرفة بدونهاء بل هو معرفة بدونها كما تقول: حسن› 
والحسن هو معرفة علم لا يزداد ب "أل" ولا ينقص» لا تعريقًا ولا تنكيرّاء ف قرآن» والقرآن واحدء 
کتاب» والكتاب واحد. 


" وَوَصَفَهُ بِالْمبِينِ؛ لِأَنْهُ بَيّنَ فيه أَمْرَهُ وَنَهِيَُ وَحَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهء وَقَد تقَدّمَ. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ب gg‏ 
َوْلُهُ تَعَالَى: (هُدى وَيُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ1 [سورة النمل:2]ء (هدئ) في مَوْضِع تَضب على الْحَالٍ 
مِنَ الكتاب, أَيْ تلك آيَاث الكتاب هَادِيَةٌ وَمْبَشْرَة. وَتَجُورُ فيه الرّفْعْ عَلَى الإبتدَاءِء أَيْ هو هُدّى. 
وَإِنْ شنت عَلَى حَذْفٍ حَرْفٍ الصَفةء أي فيه هُدّى. وَيَجُورُ أن يَكُونَ الْحَبَرُ (للْمُؤْمِنِينَ) ثم 
وَصَفَهُمْ فَقَانَ: (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزّكاة وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ) [سورة النمل:3]ء 
نعم» وقوله- جلّ وعلا-: (هُدى وَيُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ1 [سورة النمل:2] بدون (فيه) يرجح الوقف 
على (فيه) في سورة (البقرة)ء (ِذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْبَ فيه هذى لِلْمُتَّقِينَ) [سورة البقرة:2] يعني 
القرآن كله هدىء لكن إذا قيل: فيه هُدّى» وقفت على الا رَبْبَ) والوقف عندهم جائز على هذاء 
قلت: (فيه هُدَى) لا شك أنّ هذا تكون الهداية فيه أقل مما لو كان كله هدىء فالقرآن كله هدی» 
ويترجح حينئذٍ الوقف على (فيه) لا رَنْبَ فيه) تقف» (هُدَى لِلْمُتَّقِينَ4 الذي هو القرآن كله هُدَى 
للْمتَّقِينَ كما هنا (هُدى وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) [سورة النمل:2]ء بدون (فيه). 


للا رَنْبَ) استأنفت» (فيه هُدَى) صارت الهداية فيه أقل مما لو كان كله هدىء لا رَنْبَ فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِينَ) القرآن هى لِلْمُتَقِينَ كما هنا (هُدىَ وَيُشْرى لِلْمُؤْمنِينَ4 [سورة النمل:2] بدون 
(فيه). 

' قول تعالَى: إن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخزة4 [سورة النمل:4] أَيْ لا يُصَدْقُونَ بالْبَْثِ. نا 
لَهُمْ أَغْمالَهُمْ) [سورة النمل:4] قيل: أَعَمَانُهُمْ السّيّتَةُ حَتَّى رَأَوْهَا حَسَنَةً. وقيل: رَبَنَا لَهُمْ 
أَعْمَالَهُمْ الْحَسَنَةٌ فَلَمْ يَعْمَلُوهَا. وَقَالَ الزّجّاجُ: جَعَلْنَا جَزَاءَ هُمْ عَلَى كُفرهم أَنْ رَبَنَا لَهُمْ مَا هُمْ فيه.' 


كما قال- جل وعلا-: (أَقَمَنْ زُيّنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَُْ حَسَنَا) [سورة فاطر:8] إنسان لا يرتكب 


أمرًا إلا وهو حسن في نظرهء ولو لم يكن حسئّاء لو كان قبيحًا لما أقدم عليه. 

' (فَهُمْ يَعْمَهُونَ) [سورة النمل:4] أَيْ يَتَرَدَدُونَ في أَعَمَالِهِمْ الْحَبِيئّةَ وفي ضَلَالَتِهِمْ؛ عن ابن 
عَبّاس. وقال أَبُو الْعَاليَةِ: يَتَمَادَوْنَ. وقال قَتَادَةُ: يَلْعَبُونَ. وقال الْحَسَنُ: يَتَحَيّرُونَء قال الرَاجِرُ: 
ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الْهُدَى بِالْحَائْرِينَ الْعْمَّه 

الحائرين جمع. بِالْحَائِرِينَ الْعْمّهِه هنا جمع» عُمّه جمع عامه؛ اسم الفاعل» ومهمه هذه مجزومة 
أو مجرورة ب رب محذوفة؛ لأنّ (الواو) هذه(واو) ربّ. 

ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الْهُدَى بِالْحَائِرِينَ الْعْمَه 

َنُه تعالى: أؤلئك الَّذِينَ لَهُمْ سُوءْ العذاب) [سورة النمل:5] وهو جَهَنَم. (وَهُمْ فِي الآخزة هُمْ 
الأَخْسَرُونَ)» (فِي الآخة) تنيينَ وَلَيْسَ بمتعلق بِالأَخْسَرِينَ فان مِنَ الاس من خَسِرَ الي 
ريح الآخرةَء وَهَوُلَاءٍ خَسِرُوا الآخرّة بكُفرهم فَهُمْ أَخْسَرُ كَل خاسر." 
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لأنّ خسران الدنيا ممكن تعويضه؛ خسران الدنيا مهما بلغت الخسارة مع المحافظة على الدين 
الذي هو رأس المال يُمكن تعويضه» وهو ليس بخسران حقيقيء إِنّما الخسران الحقيقي خسران 
الآخرةء خسران الدين فل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [سورة 
الزمر:15] خسارة الدنيا تعوض. 

وکل کسر فإِنّ الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 

الدين الذي لا يعوضء أمّا الدنيا فأمرها سهل. 

' قَولَهُ تعاتى: وك فى الْقُرآنَ) [سورة النمل:6] أَيْ يُلْقَى عَلَيِكَ فاه وَتعلَمُهُ وَتأَحْدُهُ. يِن 
لذن حكيم عليم)» دن بمغتى عِند إلا نها بيه غير معربَةٍ؛ انها لا تتَمَكَنُ..' 

يعني فيها المتمكن أمكن هذا المعرب» والمتمكن غير أمكن» وهذا الممنوع من الصرف» وغير 
المتمكن وهو المبني» وهنا يقول: للَذنْ) مبنية غير معرية؛ لأنَّها لا تتمكن. 

' وفيها نُغَاتُ ذُكِرَتثْ في (الْكَهفٍ). وَهَِذِهِ اليه بِسَاطٌ وَتَمْهِيدٌ لما يريد أَنْ يَسُوقَ مِنَ 
الأقاصِيصء وَمَا في ذَلِكَ مِنْ لطائف حكمته؛ ودقائق علمه. 

قوله تعالى: (إِذْ قال موسى لْأَهْلِهِ) [سورة النمل:7]ء (إِذْ) مَنْصُوبٌ بِمُضْمَرٍ وهو اذكزء كأَنَهُ 
قال على أَثْرِ قؤله: ونك فى الْقُْآنَ مِنْ لَدْنْ حَكيم عليم) [سورة النمل:6]: خُذْ يَا مُحَمَّدُ مِنْ 
آثّارٍ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ قِصَّهٌ مُوسَى إِذْ قال لِأَهْلِهِ. لإي آنَسْتُ نَارَا [سورة النمل:7] أيْ أَبْصَرْتُهَا 
آنَسَتْ نَبْأَةَ وأفزعها القناص عضرا وَقَدْ دَنَا الْإِمْسَاءُ 

(سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أو آتِيكُمْ بشهابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تضطَلونَ) [سورة النمل:7] قرا عَاصِمٌ وَحَمَرَُ 
َالْكِسَائِيُ (بشهاب قَبَسِ) بتنُوينٍ (شهاب) والْبَافُونَ بير تنوينٍ على الْإصَافَة أي بشغلة تار 
وَاخْتَارهُ أَبُو عَبَيْدٍ وَأَبُو حَاتِم. وَرَعَم الْفَرَاءُ فِي تزك التَّنوينِ أنه بِمَنزلّة قَوْلِهِمْ: وَلَدَارُ الآخِّة: 
وَمَسْجِدُ الْجَامِع؛ وَصَلَاةُ الأوئى» يضاف الشَيْء إِلَى تفه إِذَا اخْتَلفَت أَسْمَاؤُة.' 

يعني إذا اختلفت ألفاظه مع اختلاف اللفظ تجوز الإضافة» وإلا فالأصل أنّ الأول والثاني شيء 
واحد» المضاف والمضاف إليه شيء واحدء من إضافة الشيء إلى نفسه. وأمّا على القطع 
(بشهاب قَبَسِ) فيكون الثاني بيانًا للأول. 

' قال النّحّاسُ: إِضَافَةٌ الشَّيْءٍ إِلَى نَفْسِهِ مُحَالَ عِنْدَ الْبَصْرِتِين؛ لِأَنّ مَعْنى الْإِضَافَة في اللَعَة 
ضَمُ شيء إلى شيء .." 

وعلى هذا فلابد من التقديرء تقدير مضاف إليه» مسجد الجامع» مسجد المكان الجامع» صلاة 
الأولى صلاة .... ذكر صلاة الأولى هنا؟ صلاة الأولى» لابد من التقدير» مسجد الجامع؛ 
مسجد المكان الجامع مثلاء وصلاة الأولى ماذا كان يقدر؟ ما قدّرها المؤلف هنا؟ قدروها في 
كتب النحو» على كل حال لا بد من التقدير. 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير gg‏ 


صلاة ......... لا ما تجيءء لاء الأول يصيرء صلاة الوقت الأول» صلاة الساعة الأولى 
ممكن» صلاة الساعة الأولى» والساعة يُراد بها الوقت. 
' قال النّحَاسُ: إِضَافَةُ الشَّيْءِ إلى نَفْسِهِ محال عِنْدَ الْبَصْرِتِينَ؛ أن مَعْنَى الْإِضَافَةٍ فِي الل 
صم شيء إلى شيء. فمُحال أن يُضَمَّ الشَّيْءُ إلى نفْسِهء وَإِنّمَا يضاف الشَّيْءْ إلى الشَيْءٍ ؛ 
ليبن به مَعْنَى الْمِلْكِ أو النَّوْع نمال أنْ يَتبَيّنَ أنه مَالِكُ نَفْسه 7 مِنْ تَؤْعها. وَ(شهَاب 
قبس إِضَافَةٌ انوع وَالْجِنْسِء › كمَا تقُول: هذَا تَوْبُ خر وَخَاتَمُْ حَدِيدٍ. 
وحينئذٍ تقدر (من ھاب من قم" أد ثوب من خزه خان من حدي. 
' وَخَاتَمْ حَدِيدٍ وَشْبَهُهُ. وَالشَهَابُ كَل ذِي ثورء تخو الْكَوْكَبٍ وَالْعُودِ الْمُوقد. وَالْقَبَسُ اسم لِمَا 
يُقَتَبَسُ مِنْ جَمْرٍ وَمَا أَشْبَهَهُء فَالْمَعنَى بشهاب مِنْ قَبَسٍ. يُقَالُ. َقْبَسْتُ قَبْسَاء وَالِسْمْ قَبَسٌ. كما 
تقُول: قَبَصْتُ قَبْضًا. الاسم المَبْضُ. وَمَنْ قََاْ (بشهاب قَبَسِ) جَعَلَهُ بدلا مِنْهُ. قال الْمَهدَوِيُ: أو 
صِفَةٌ لَه؛ لِأَنّ الْقَبَسَ يَجُورُ أن يون اشا غَيْرَ صِفَةٍ وَتَجُورُ أن يَكُونَ صِفَة فَأُمَا كَوْنْهُ غَيْرَ 
ل ل مه قَبْسَا وَالْقَبَسُ الْمَفْبُوسُء وإن گان صِفَة فَالْأَخْسَنُ أَنْ يَكُونَ 
غا . وَالِْضَافَةٌ فيه ذا كان غَيْرَ صِفَةٍ أَحْسَنُ. وَهي إِضَافَةٌ النّوْع إِلَى.." 

على كل حال مادام اللفظ نكرة فحاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى بيان الحال؛ إذا كان 
نكرة» مادام (شهاب) نكرة فهو محتاج إلى وصف. 

" وهي إِضَافَةُ انوع إِلَى جِنْسِهِ گخاتم فص وَشَبَهِهِ. وَلَوْ فَرئ بِنَصْبٍ قَبَسِ عَلَى الْبَيَانِ أو 
الْحَالِ كان أَحْسَن. وَيَجُورُ في غَيْرٍ الفُرآنِ بشهاب قَبَسَاءِ عَلَى أَنّهُ مَضدَر أو بَيَانٌ أو حَالٌ. 
لَعَلَّكُمْ كشطلوة! [سورة التمل:7] أضل الطاء كا فان منها ختااطاة» أن الطاء خطيقة. :» 
إذا قيل» يقول: بِشِهَابٍ قبَسَا عَلَى أَنّهُ مَضْدَرٌء مصدر من غير اللفظ أو بيان» معروف إنَّ 
العطف- عطف البيان- يتبع ما قبله في الإعراب. 

يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل 

فيتبعه في إعرابه إذا يُجر» كيف يُنصب على البيان؟ منهم من يسمي التمييز بيائاء منصوب 
على التمييزء وهذا كثير في أساليب المتقدمين حتى في تفسير الطبري وكتاب سيبويه ماشيين 
على هذا يسمونه بيانًاء أو تفسيرًا قد يسمونه تفسيرًا أيضّاء وأمّا إذا قلنا: إِنّه منصوب على البيان» 
والبيان عطف البيان تابع لما قبله إذَا يكون مجرورّاء اللهم إلا إذا أرادوا نصبه على المحلء بيان 
للمحل لا بيان للفظ الأصل أنَّ الشهاب والقبس مأتيٌ به فمحله النصب» وجر بهذا الحرف الذي 
هو (الباء)» وعطف عليه عطف بیان بناءً على محله لا على لفظه؛ لأنَّ محله النصب فهو في 
الأصل مفعول به. 


ررب تفسير القرطبي -سورة النمل (001) لإ 


"لان الطَّاء مُطْبَقَةٌ وَالصَّادَ مُطْبَقَةٌ فَكَانَ الْجَمْعْ بَيْنَهُمَا حَسَناء وَمَعْنَاهُ يَسْتَدْفِنُونَ مِنَ الْبَزدِ. 
يْقَالُ: اضطلى يَصْطَلِي إِذَا استذفاً. قال الشَاعِرٌُ: 

النَارُ فاكِهة الشّتاءِ فَمَنْ يرذ ل الْقَوَاكِهِ شَاتِيًا قَلْيَضطَلِ 

قال الرّجّاجُ: كل أَبْيَضَ ذِي ثُورٍ فَهُوَ شِهَابٌ. قال أَبُو عُبَيْدَة: الشَهَابُ النَارُ. وقال أَبُو النَجْم: 
كَأَنّمَا كَانَ شْهَابًا وَاقَدَا أَضَاءَ ضَوْءًا ثم صَارَ خَامدا 

قال أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى: أَضْلُ الشَهَاب غُودٌ..' 

ثعلب» المعروف بثعلب» إمام من أثمة اللغة الثقات. 

' أضل الشهاب غود في أَحَدٍ طَرَفَيْهِ جَمَرَةُ وَالْآخَرُْ لا نار فيهء وَقَوْلُ انخاس فيه حَسَنٌ: 
وَالشَهَابُ الشعاغ المضيء.ء وَمِنْهُ الْكَوْكَبُ الذي يَمْدُ ضَوْءَهُ في السَّمَاءٍ . وَقَالَ الشَّاعِرٌُ: 

في كَفْهِ صَعدَةٌ مَتَقَفَةُ فيهَا سِنَانٌ كشُغلَة الْقبسِ 

قول تَعَالَى: (ِثَلَمَا جاءَ ها) [سورة النمل:8) اَي فَلَمَا جَاءَ مُوسَى الَّذِي ظنّ أَنَهُ تار هي نور 
قَانَهُ وَهْبُ بْنُ مُنْبَهِ. كلما رای مُوسَى النَارَ وَقَفَ قَرِبِبًا مِنْهَاء فَرَآَهَا تَخْرُجُ مِنْ فزع شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ 
شَدِيدَةٍ الْخُضْرَة يُقَالُ لَهَا: الْعلَيْقَء لا تَرْدَادُ الّارُ إلا عظمًا وتضرمّاء ولا تزداد الشجرة إلا رة 
وَحُسْنَاء فَعَحِبَ مِنْهَا وَأَهْوَى إِلَيْهَا بِضِعْثِ في يَدِهِ لِيَقتَبِسَ مِنْهَاء فَمَالَت إِلَيْهِ فَحَافَهَا فَتأَخَر 
عَنْهَاء ثُمَ لم رل تُطّمَعْهُ وَيَطْمَعُ فِيها إلى أَنْ وَضَحَ أَمْرُهَا عَلَى أَنّهَا مَأَمُورَةٌ لا يَذري مَنْ أَمَرَهَاء 
إلى أَنْ بودي أَنْ بُورك مَنْ في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلّها) [سورة النمل:8]ء وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْنَى في 
(طه). 

(نُودي) أَيْ نَادَاهُ الله كما قَالَ: (وَنادَيْنَاهُ مِنْ جانِب الطُورٍ الْأَيْمَنِ [سورة مريم:52]. أن 
بُورك) قال الزّجّاجُ: (أن) في مَوْضِع تضبء أي بِأَنُّ. قَالَ: وَيَجُورُ أن تكُونَ فِي مَؤضع رَفْعِ 
جَعَلَهَا اشم مَا لَمْ يُسَمّ فَاعِلَهُ. وَحَمَى أَبُو حاتم أن في قِراءَة ابي وَابْنِ عباس وَمْجَاهِدٍ "أن 
بُورِكتٍ النَارُ وَمَنْ حَوْلّها". قال النّحَاسُ: وَمِثْلُ هذا لا يُوجَدُ بإِسْنَادٍ صَجِيح. وَلَوْ صح لكان عَلَى 
التَفْسِيرِء فَتَكُونُ الْبَرَكَةُ رَاِجِعَةً إِلَى النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا الْمَلَائِكة وَمُوسَى. وَحَكَى الْكِسَائِيُ عَنِ 
الْعَرَب: بَارَكَكَ الله وَبَارَِكَ فيك. قال التَعْلَبِيُ: الْعَرَبُ تقول بَارَكَكَ اللّهُ وَبَارك فيكء وارك عَلَيِْكَ 
وارك لَكَء أَرَْعْ نُغَاتِ. قال الشّاعِرُ: 

َبُورعْت مَوْلُودَا نورت تاشنًا يورت عِنْدَ الشَيْبٍ إِذْ أَنْتَ أشْيَبُ 

قال الطْبَرِيُ: قال: يورك مَنْ في النَارِ) [سورة النمل:8] وَلَمْ يفن بُورك في مَنْ في". 

(مَنْ في النَارِ)» (بُورِكَ مَنْ في النَّارِ) وَلّمْ يقل بُورك 'في"؛ لاه عدي بنفسه ولم يُعد بالحرف 
(في)» وإن كان يجوز الوجهان على ما تقدم ارك اله وََارَكَ فيك" فعْدّي بنفسه» ولم يُعدَ 
بالفاء» ب (في). 


کے مدال الشيخ عبد الكريم الخضير للب ت 


" قَالَ: (بُوركَ مَنْ في النَّارِ4 [سورة النمل:8]. وَلَمْ يَقْلَ بُورِكَ في مَنْ في النَّارٍ عَلَى لَُعَةِ مَنْ 
يَقُولُ: بَارََكَ اللّهُ. وَبْقَال: بَارَعَهُ الله وَبَارَِكَ لَه وَبَارَِكَ عَلَيْهِ وَبَارَِكَ فيه بِمَغْئّى» أَيْ بُورك على 
مَنْ في النَّارٍ وهو مُوسَىء أو عَلَى مَنْ في فرب النَّارِء لا أَنَهُ كان في وَسَطِهَا. وَقَالَ السَّدَيُ: 
كان في اللا مَلائِكة فَالتَبْيكُ عاد إلى مُوسى وَالْمَلائِكةِ أَيْ بُورك فيك يَا مُوسى وَفِي 
الملائكة الَذِينَ هُمْ حَوْلَهَا. وَهَذَا تحِيّةٌ مِنَ اله تَعَالَى لِمُوسَى وترم لَه كما حَيا إبْرَاهِيمَ عَلَى 
نْسِنَةٍ الملائقةِ حِينَ دخلوا عليه قال: (ِرَحْمَتُ اله وتركائة عَلَيْكُمْ أهل الْبَيْتِ1 [سورة 
هود:73]. 

قۇل تَالِثْ قَالَهُ ابْنُ عباس وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُيِسَ مَنْ في النَارٍ وَهُوَ الله- سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى-», عَنَيِ به نَفْسَهُ تقَدّسَ وَتَعَالَى. قال ابْنُ عباس وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْب: النَارُ نور الله- عَزَّ 
وَجَلَ-» نَادَى الله مُوسَى وهو في النُورِء وَتَأُوبِلُ هذا أَنّ ممُوسى- عَلَيْهِ السَّلَامْ- رَأَى نورا 
عَظِيمَا فَظَنّهُ نَارَا؛ وَهَذَا لِأنَّ الل تعالَى ظَهَرَ لِمُوسَى بِآيَاتِهِ وَكَلَامِهِ مِنَ النَارٍ لا أنه يَتَحَيّرْ في 
جهَةٍ وهو الذي في السّماءٍ إلة في الأزض إلة) [سورة الزخرف:84] لا أَنّهُ يَتَحَيّرُ فيهماء 
وَلَكِنْ.." 

يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض» يعني هو مألوه في السماء كما أنَّه مألوه في 
الأرض» يعني يُعبد في السماء ويُعبد في الأرضء فلا إشكال في هذاء ولا يقتضي مثل هذا 
الحلول. أمّا الرأي الأخير الذي نسبه لابن عباس ومحمد بن كعب النار نور الله نادى.. إلى 
آخره» قال: قدِّس من في النارء وهو الله- سبحانه وتعالى- هذا يدل عليه الحديث الصحيح: 
«حجابه النور»» وفي رواية «النار» فهي حجابه- جل وعلا-» فهذا لما موسى- عليه السلام- 
رأى النار أو النورء النار وهي في حقيقتها نور أتى إليهاء الذي في النار والذي في النور هو 
الله- جلّ وعلا-؛ لاله حجابه. وما فيه ما يمنع من مثل هذاء وإن كان كثير من المفسرين 
يتعاظم مثل هذا وبلجأ إلى تأويله. 

الا أنه يتَحبّرُ فيهماء وَلَكِنْ يَظْهَرُ في كُلٍ فغْلٍ فَيْعلَمْ به وُجُودْ الْقَاعِلِ. وقيل عَلَى هَذَا: أَيْ بُورِكَ 
مَنْ في النَارٍ سُلْطَائُهُ وَقُدْرَئُهُ. وَقيل: أَيْ بُورك ما في النَارٍ مِنْ أُمْرٍ اله تَعَالّى الَّذِي جَعَلَهُ 
ُلْتُ: وَمِمَا يذل عَلَى صِحَةٍ قَوْلٍ ابْنِ عباس ما خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهء وَابْنُ مَاجَهُْ في سُلَنِهِ 
َاللَفْظْ لَه عَنْ أبي مُوسَى قَال: قال رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إِنّ اله لا ينام ولا 
يَْبَغي لَه أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْط ويرفعه. حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء أَدْرَكَهُ بَصَرْهُ», ثُمَ قا أبُو عَبَيدَة: أن بُورِكَ مَنْ في النَّارٍ وَمَنْ حولها وَسْبْحانَ اللَهِ رَبَ 
الْعالَمِينَ) [سورة النمل:8] أَخْرَجَهُ البَيْعَقِيْ أَيِضًا. 
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وَلَفْظْ مُسْلِم عَنْ ابي مُوسَى قَالَ: قَامَ فيا سول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بِخَمْسِ كلمَاتِء 
فقال: «إنّ الله- عن وَجَلَ- لا يَنَامُ ولا يَنْبَغي لَه أن ينام يَخْفِض الْقِسْط وَيَزفغة يُرْفْعُ إِلَيْهِ 
عَمَلُ اللَيْلِ قَبَْ عَمَلِ النّهَارٍ وَعمَلُ النّهَارٍ قَبْلَ عَمَلِ اللَيْلِ حِجَابُهُ النُورُ>. وَفي روَاية ابي بَكْرِ 
«النَارُ لو كشفه لأحرقت سُبُحَاتُ وَجْهه ما الْتَهى إِلَيْهِ بَصَْهُ مِنْ خَلْقِهِ» قال أَبُو عَبَيْدِ: يقال 
السَبْحَاتُ إِنَْهَا جَلال وَجهه» وَمنْهَا قيل: سُبْحَانَ اله إنَمَا هو تغظيمٌ لَه وَتَنْزِية. 

وَقَوْلُهُ: «لَو كَشَفَهَا» يَعْنِي لو رَفَعَ الْحِجَاتٍ عَنْ أَغَيُنِهمْ وَلَمْ يُتَبَنْهُمْ لِرُؤْبتَهِ لَاخْترَقُوا وَمَا 
اشتطاغوا لَهَا. قال ابْنُ جُرَنْج: النَّارْ حِجَابٌ مِن الْحُجْب وهي سَبْعَةُ حُجْبٍء حِجَابْ الَو 
َحِجَابُ الك وَحِجَابُ السُلْطَانِء وَحِجَابُ الاي وَحِجَابُ النُورِء وَحِجَابُ العام وَحِجَابُ 
بلفْظِ النَارِ؛ لِأنّ مُوسَى حَسِبَهُ ازاء وَالْعَرَبُ تصغ أَحَدَهُمَا مَوْضِع الْآخَرِ. وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبَيْرِ: 
كَانتِ النَارُ بِعيْنِهَا فَأَسْمَعَهُ تَعالَى كَلَامَهُ مِنْ نَاحِيَتِهَاء وَأَظْهَرَ لَه رُبُوِيتَهُ مِنْ جِهِتِهَا. وَهُوَ كما 
روي أَنَهُ مَكْتُوبٌ في التَوْرَاةِ: «جَاءَ اله من سيناء وأشرف مِنْ سَاعِيرَ وَاسْتَعْلَى مِنْ جِبَالٍ 
فَارَانَ». فَمَجِيئهُ مِنْ سَيْنَاءَ بَعْتُهُ مُوسَى مِنْهَاء وَإِشْرَافُهُ مِنْ سَاعِيرَ بَعْنهُ الْمَِيحَ مِنهاء 
وَاسْتِعْلَاوُهُ مِنْ فَارَانَ بَعْنُهُ مُحَمَدَا- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وَفَارَانُ مَكَهُ. وَسَيَأتي في (لْقَصَص) 
پإشماعه سُبْحَانَهُ كَلَامَهُ مِنَ الشَّجِرَةِ زبَادَةُ بَيَانِ ك شَاءَ النَّهُ تعالى. 

قله تَعالّى: (وَسْبْحانَ الله رَبَ الْعالّمينَ) تَنْزِيهَا وَتَقْدِيسَا له رَبَ الْعَالَمِينَ. وَفذ تَقَدمَ في غير 
موضع. والمعنى: أي وبقول حَوْلَهَا (وَسْبْحانَ الله فَحُذِفَ. وقيل: إِنَّ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
قَالَهُ حِينَ فَرَعْ مِنْ سَماع الئْدَاءِء اسْتِعَانَةَ باه تعَالّى وَتنْزِِهَا لَهُ فَالَهُ السْدِيُ. وَقيل: هو مِنْ 
قؤلة اله تعالى. وَمَعْنَاُ: وَيُورِكَ فِيمَنْ سَبّحَ اله تَعَالَى رَبٌ الْعَالَمِينَ حَكَاهُ ابْنُ شَجَرَة. قَوْلهُ 
تَعَانٌى: يا مُوسى).." 


إا من قوله تعالى» أو من قول الله تعالى» إِمّا من قول الله أو من قوله تعالى بدون لفظ الجلالة. 
قوله تعالى: (يَا مُوسَى إِنّهُ أَنَا اله الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) [سورة النمل:9] الْهَاءُ عِمَاذ وَلَيَْتْ 
بِكِنَايَةٍ في قَوْلٍ الْكُوفِيِينَ..." 

وليست بضمير يعود إلى شيء» ليست بضمير وإِنَّما هي عماد؛ لاه لا يُمكن أن يُنصب 
الضمير المنفصل ب(إنَّ)؛ لأنّ لأَنَا1 من ضمائر الرفع» فكيف يدخل عليه الناصب إلا بالعمادء 
الذي يتوصل به إليه. الأصل ' إِنَّ أنا" لكن ما تجيء؛ لأنَّ (إنَّ) ناصبةء و(أَنَا1 ضمير رفع 
فلابد أن يُتوصل إلى دخول الناصب إلى ضمير الرفع بالعماد الذي هو (الهاء) هذه» وليست هي 
اليميق: 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضير ال لل ث] 


"وَالصّحِيحٌ أنها كناية عن الأمر والشأن". 

على هذا تكون ضمير الشأن» ضمير الشأن. 

"آنا اله الْعَزِيرُ) الْغَالِبُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيءء (الْحَكِيم) في أَمْرهِ وفغله. وَقيل: قَالَ مُوسَى يَا 
رَبَ مَنِ الَّذِي ادني؟ فَقَالَ لَهُ: (إنَهُ] أَيْ إِنِي أَنَا الْمُنَادِي لك أا اللّه). 

َون تعالّى: اق عصاك) [سورة النمل:10] قال وَهْبُ بْنْ مُتَبّهِ: ظَنَّ مُوسى أَنّ الله أَمرَهْ أن 
يَرْفْضَهَا فرَفْضَهَا. وَقيل: إِنَمَا قال لَه ذلك لِيَعْلَمَ مُوسى أن الْمُكَلّمَ لَهُ هو الله وأنّ موسى 
رسوله» وكل نبي لابد لَه مِنْ آيَةِ في نَفْسِه يَعْلَمُ بها نُبْوَتَُ. وفي الآيَةِ حَذْفْ: أَيْ وَأَلْق عَصَاكَ 
فَأَلْقَاهَا من يَدِهِء فَصَارَتْ حَيَّهَ تهر كأَنّهَا جَانَ وَهي الْحَيّهُ الْحَفِيقَة الصّغِيرَةُ الجسم. وَقَالَ 
الْكَلَبِيْ: لا صَفِيرَةً ولا كبيرَةً. وَقيل: إِنّهَا قُلِبَثْ لَه أَوَلَا حَيَةَ صَغِيرَةً هَلَمَا اس مِنْهَا قُلِبَتْ حَيَهَ 
َبيرَةً. وَقيل: الْقَلَبَتْ مره حَيّهَ صَغِيرَة وَمرَةَ حَيَّةَ تسقى, وهي الْأَنْنَىء وَمَرةِّ تُعبَاناه وَهْوَ الذَّكَرْ 
ابيز مِنَ الْحَيّاتِ. وَقيل: الْمَعْنَى اْقَلَبَثْ تُعْبَانَا تهت كأَنّهَا جَانّ لَهَا عِظَمُ التّبَانِ وَخِفَةُ الْجَانَ 
اهيا وهي حَيّةُ تشقى. وَجَمْعْ الْجَانّ جنَانٌء وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ئهى عن قَثْلٍ الْجنانٍ الي في 
الْبُيُوتِ». لى مُذبرا) خَائِهًا على عَادَةٍ الْبَشْرٍ (وَلَمْ يُعَقْبْ)..' 


الحديث عن حيّات البيوت وجنّانها وهل تقتل أو لا تقتل بعد الإنذار أو غيره فيه كلام طويل 
للمؤلف في سورة (النساء ). 


لاء جنّان. 

' (وَلَمْ يُعَقْبْ) أي لَمْ يَزْجغ, فَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ قَتَادهُ: لَمْ يَلْتَفْثْ. ا مُوسى لا تَخَفْ) أي مِنَ 
الْحَيّةِ وَصَرَرِهَا. (إنِي لا يَخافٌ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ) [سورة النمل:10], وَتِمَّ الْكَلَامُ» ثم اسْتَنْنى 
اسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعَا فَقَالَ: إلا مَنْ ظَلَمَ). وَقِيل: إِنهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَحْدُوفِء وَالْمَغنَى: إِنِي لا يَخَافُ 
دي الْمْرْسَلُونَء وَإِنْمَا يَخَاف غَيْرُهُمْ ممن ظَلَمَ إلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدنَ حُسْناً غد سُوءٍ) [سورة 
النمل:10] فَإِنَهُ لا يخاف» قاله الفراء . 

قال النحاس: استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لَمْ يُذْكَرء وَلَوْ جار هَذَا لَجَارَ 
ني لأضرب القَوْمَ إلا ربدا بمغتى إِنِي لا أرب لقم وَِنْمَا أَضْربُ غَيْرَهمْ إلا رَئدَاه وَهذَا ضِدُ 
الَْيَانِ وَالْمَجِيءْ بما لا يعرف مَعْنَاهُ. وَرَعَمَ لاء أَيِضًا: أنَّ فض النَّحوتِينَ يَجْعَلُ إلا بمَغنّى 
(الواو) أي ولا من ظَلَمَء قَالَ: 

وَكُلُ أخ مفارفة أخُوهُ لَعَمْرٍ أبيك إلا الْعَرْقََانٍ 
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قَالَ النَخَاسُ: وَكَوْنُ (لا) بِمَعْنَى (الْوَاو) لا وَجْهَ لَهُ وَلَا يَجُورُ في شيء مِنَ الْكَلامء وَمَعْنَى (إلا) 
خلاف (الْوَاو)؛ لاك إِذَا قُلْتَ: جَاءَنِي إِخْوَنْكَ إلا زَنِدَا أَخْرَحْتَ ربدا مما دَخَلَ فيه الإِخْوَهُ فلا 
نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا ولا تَقَارْتَ. في الآيَةِ قل آخَرُ: وهو أَنْ يَكُونَ الِإسْتِنْناءُ مصلا وَالْمَغَى إلا مَنْ 
ظَلَمَ مِنَ الْمْرْسَلِينَ بيان الصّعَائِرٍ الَّتِي لا يَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدّ سوى ما رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زگرًا- 
عَلَيْهِ السَّلَامُ-, وَمَا ذَكَرَهُ اله تعَالَى في نَبِيَئَا- عَلَيْهِ السَّلَامُ- في قؤله: (ِلِيَغْفِرَ لك اله مَا تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنْبكَ وَما تَأَخَّرَ [سورة الفتح:2] ذَكَرَهْ الْمَهْدَوِيُء وَاخْتَارَهُْ النّحَاسُء وَقَالَ: عَلِمَ اله مَنْ 
يبر الْخِيفة فَاسْتَثْنَاهُ فَقَانَ: إلا مَنْ ظَلَمَ ثْمَ بَدَنَ حُسْناً بَعْدَ سُوءِ) [سورة النمل:11] فَإِنّهُ 
يَخَافُ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عفرت لَهُ. قال الضَّحَاكُ: يَعْنِي آدَمَ وَدَاوْةِ- عَلَيْهِمَا السَلَامُ-. قال 
الزْمَخْشَرِيُ: كَالَّذِي فرط مِنْ آدَمَ وَيُونْسَ وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَإِخْوَة يُوسْفَه وَمِنْ مُوسَى- عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- بوكْزهِ الْقِبْطِيّ. 

فَإِنْ قال قَائِلَ: فما مَعْنَى الْخَوْفٍ بَعْدَ التّوْبَةَ وَالمَغْفِرَة؟ قيل لَهُ: هَذِهِ سَبيل الْعْلَمَاءٍ باللهِ- عر 
وَجَلَ- أَنْ يَكُونُوا خَائِفِينَ مِنْ مَعَاصِيهمْ وَجِلِينَ» وَهُمْ أَيْضًا لا يَأْمَنُونَ أَنْ يَكُونَ قد بقي من 
أشراط التوبة شيء لَمْ يَأَنُوا به فُهُمْ يَخَافُونَ مِنَ الْمُطَالبَةٍ به. وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ جُرَيْج: قَالَ 
اله لمُوسّى: إني أَخَفكَ لقثلك النّفْسَ. قال الْحَسَنُ: وگائت الْأَْبِيَاءُ تُذْنِبُ فَتُعَافَبُ. قال اغبي 
وَالْقُشَيْرِيُ وَالْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرهمْ: فالاشتثاءُ عَلَى هذا صَجِيځء أَيْ إلا مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مِنَ النَبِيِين 
وَالْمْرْسَلِينَ فيمَا قعل مِنْ صَغِيرةٍ قَبْلَ النبوّة. وَكَانَ مُوسَى حاف مِنْ فل الْقِبْطِيَ وَتَابَ مِنْهُ. وَقَد 
قيل: إِنَّهُمْ بَعْدَ النبّوّوْ مغْصومُون مِنَ الصّعَائِرِ وَالْكَبَائِرِ. وَقَدْ مَضَى هذا في (الْبَقَرة). 

قُلْتُ: وَالَْوَلُ أَصَحٌ لِتنَصلِهِمْ مِنْ ذَلِكَ في الْقِيَامَةِ كما في حَدِيثِ الشَفَاعَةَء وَإِذَا أَحْدَتَ الْمْقَرَبُ 
حَدَنَا فَهُوَ وَإِنْ غْفِرَ لَه ذَلِكَ الْحَدَتُ فَأَثَرُ ذلك الْحَدَثِ باق وما دام الأئر وَالتُهْمَة قَائِمَةَ فَالْحَوْفُ 
تُوَدِيه. 

'نُوَدِيهِ إلى أنْ يُكَدّرَ عَلَيْهِ صَفَاءَ الثّقَةِ. وَمُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَدْ كان مِنْهُ الْحَدَتُ في ذَلِكَ 
الفزعؤني» ثم اسْتغْفَرَ وَأََر بالظلم على نَفْسِهء ثم عفر له ثم قال بغ الْمَغْفرة: ارب بما أنعنت 
عَلَيّ فَلَنْ أكون ظَهيراً لْمُجرمينَ) [سورة القصص:17]. ثم ابي مِنَ الع بالْفِزْعَوَنِيٍ الْآخَر 
وراد أَنْ يَبْطِشَ بهء فَصَارَ حَدَنًا آخَرَ بِهَذِهِ الْإرادَة. وَإِنّمَا ابي من الْعَدِ؛ لِقَوْلِه: فلن أكون 
ظهيرا لِلْمُجْرِمِينَ) وَتلك كلمّة افبِدَارِ مِنْ قَوْلِهِ لن أفعل»..' 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب للج و 
يعني ما علّق هذا الأمر بمشيئة الله- جل وعلا- وإنّما وكله إلى نفسه فعوقب بالابتلاء الثاني. 
مسألة عصمة الأنبياء مسألة معروفة عند أهل العلم. أمّا عصمتهم فيما يتعلق بالتبليغ فهذا محل 
إجماع بين أهل العلم» محل إجماع» وعصمتهم من الكبائر أيضًا بعد النبوة محل اتفاق» والخلاف 
في عصمتهم من الصغائر معروف عند أهل العلم» وأمّا خلاف الأولى فيقع منهم ويُنبَّهون عليه 
وأمّا قبل النبوة فقد وقع منهم ما وقع ووفقوا للتوبة منه» وقع لموسى- عليه السلام-» ووقع من 
آدم» ومن يونس» وقع منهم ما وقع لكنهم يوفقوا للتوبة منه. ومن أهل العلم من يُبالغ في هذا 
الأمر ويقول: إِتّهم معصومون من كل شيء من ولادتهم إلى وفاتهم» لكن دلائل الكتاب والسُنّة 
تدل على خلاف هذاء وأنّه وقع منهم؛ موسى وقع منه القتل» ويونس وقع منه ما وقع من تركه 
قومه» وآدم أكل من الشجرة. المقصود أنَّ هذا ما كان قبل النبوة فأمره سهل» أمّا بعد البعثة فلا. 
" فُعُوقب بِالْإرادَةٍِ حِين اراد أن يَبْطِشَ وَلَمْ يَفْعَء فُسُلْط عَلَيْهِ الْإِسْرَائِيلِيَ حَتّى أَفْشَى سِرَّهُ؛ أن 
الْإِسْرَائِيلِيَ لما رَآهُ تَشَمر لِلْبَطشٍ ظنّ أَنَّهُ يُرِِدُه فَأَفْشَى عَلَيْهِ ف قال يا موسى أَنْرِيدُ أن 
تفْتَُنِي كما فتلت تَفْساً بالأنس) [سورة النمل:19] فَهَرَبَ الْفِرْعَوْنِيٌ وَأَخْبَرَ فِْعَوْنَ بما أَفْشَى 
الْإِسْرَائِيلِيُ عَلَى مُوسَىء وَكَانَ الْقَتِيل بِالْأَمْسِ مَكْتُومَا أَمْرُهُ لا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَلَمَا عَلِمَ فزعَؤْنُ 
بلك وَجَّهَ في طَلَبٍ مُوسَى؛ لِيَقْتلَهُ واشت الطَّبُ وَأَخَدُوا مَجَامِعَ الطْرُق» جَاءَ رَجُلَ يَسْعى ف 
(قال يا مُوسى إِنّ الْمََا يَأَتَمِرُونَ بك لِيَقْتلُوكَ1 [سورة القصص:20].. الْآيَة. فَخَرَجَ گما أَخْبَرَ 
اللّهُ. فَحَوْفُ مُوسَى إِنّمَا كان مِنْ أَجْلٍ هذا الْحَدَثِء فَهُوَ وَإِنْ قَرْيَهُ ريه وَأَكْرَمَهُ وَاصْطْفَاهُ بالگلام 
الذنب له أثره وإن وجد الصفح» فلا شك أنَّ الخجل من الذنب باق» والخوف من تبعته باق وإ 
تمت التوبة والصفح ومحو أثر الذنب. 
قول تعالَى: إوَأذخل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ) [سورة النمل:12] تَقَدّمَ في 
(طه) الْقَوْلُ فيه. إفي تشع آياتِ) قال النّحّاسُ: أَحْسَنْ مَا قيل فيه أن الْمغتى: هذه اليه 
دَاخلةٌ في يسع آَاتِ. قال الْمَهِدَوِيُ: الْمَغتى (ألْق عصاك)» (وَأَدخِلْ يَدَكَ في جَيْبكَ) فَهُمَا آيَتَانٍ 
مِنْ تِسْع آيَاتِ. وَقال الْقُشَيْرِيُ مَعْنَاهُ: ما تقول: خَرَجْتُ في عَشَرَةِ نَفَرِ وات أَحَدُهُمْ. أَيْ خَرَجْتُ 
عَاشِرَ عَشَرَةٍ. ف إفي) بِمَعْنَى (مِنْ)؛ لِقُرْبِهَا مِنْهَاء كما تقول: خُذْ لي عَشْرَا مِنَ الْإبلٍ فيهَا 
فَخلانٍ أَيْ مِنْهَا. وَقَالَ الْأضْمَعِئُ في قول امرئ الْقَيْسِ: 
وَهَلْ يَنْعَمَنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ تَلاثينَ شَهْرَا في ثَلَانَةَ أَحْوَالٍ 

(في) بمَغتّى (مِنْ). وقيل: (فِي) بمغتى (مع) فَالآيَات عَسَرَةُ مِنْهَا اليد وَالتَسْعْ: لفق وَالْعصَا 
وَالْجَرَادُ وَالْقْمَلُ وَالطُوفَانُ وَالدّمْ وَالضَّفَادعْ وَالسَنِينَ وَالطَّمُْ. وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُ جَميعه. (إلى 
فِزْعَوْنَ وَقَوْمِهِ [سورة النمل:12] قال الْقَرَاءُ: في الْكلام إِطْمَارٌ لدَلالّة القلام عَلَيْهِ أي إِنّكَ 
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مَبْعُوثُ أو مُرْسَلْ إِلَى فِزَعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَهُمْ كاثوا قَؤْماً فاسقين) [سورة النمل:12] أَيْ خَارِجِينَ 
عَنْ طاعَة اله وَقَدْ تَقَدَمَ. 

َوْنُهُ تَعَالَى: (ِثَلَمَا جِاءَثْهُمْ آيائنا مُبْصِرَة) [سورة النمل:13] أيْ وَاضحَة بَيَنَةُ. قال الْأَخْمْشلُ: 
وَيَجُورُ مَبْصَرَةٌ وَهُو مَصْدَرٌ كما بُقَالُ: الْوَلَدُ مَجْبَنَةُ. (قالوا هذا سخْرٌ مُبِينٌ) [سورة النمل:13] 
جَرَوَا عَلَى عَادَتِهمْ في التَّكذِيبٍ فَلِهَدَا قَالَ: (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَئنْها أَنْفْسُهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَااْ [سورة 
النمل:14] أَيْ تَيَقَنُوا انها من عِنْدٍ الله وها لَيْسَتْ سخراء وَلَكِنْهُمْ قروا بها وَتَكَبرُوا ان يُؤْمِنُوا 
بمُوسَى. وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنْهُمْ گائوا مُعَانِدِينَ. وَإظلْماً) و (عُلْوَا) مَنْصُوبَانٍ عَلَى تغتِ مَضْدَرٍ 
مَخدُوفٍء أَيْ وَحَحَدُوا بها جُحُودَا ظلْمَا وَعْلْوًا. وَالْبَاءُ رَائِدَةُ أي وَحَحَدُوهَاء قَالَهُ أَبُو عَبَيْدَة. 
(َانْظز) يا مُحَمَدُ َيف كان عاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ) [سورة النمل:14] أي آخِرُ أَمْرِ الْكَافِِينَ 
الطَّاغينَ» انْظز ذَلِكَ بِعَيْنٍ قَلْبِكَ وَتدَبَّرْ فيه. الْخِطَابُ له والمراد غيره." 

يعني الجحد هنا مع اعتراف القلب جحد لسانء أنكروا بألسنتهم مع اعترافهم بقلويهم بهذه الآيات› 
وأنّها من عند الله- جلّ وعلا- الذي لا يقدر عليها إلا هوء كثير من الناس يصر وئعاند وينكر 
ويتجبر ويتكبر» وفي قرارة نفسه اعتراف وإذعان»ء لكن مثل هذا لا ينفع» وإن كان من غلاة 
المتصوفة من يرى أنّ مجرد هذه المعرفة بالقلب تكفيء وأنَّها هي الإيمان» وأنّ فرعون مؤمن 
عندهم؛ لألّه يعرف بقلبه وإن جحد بلسانه واستكبر وادعى الربوبية- نسأل الله العافية-» فهذا قول 
في غاية الضلال؛ لأنَّ ما على وجه الأرض من مخلوق إلا هو معترف ومذعن حتى إبليس 
أقسم بعزة الله؛ إِذَا هو مؤمن عندهم- نسأل الله العافية-. 

'قَوْلْهُ تَعالَى: (وَلَقَدْ آتيْنا داو وَسْلَيْمِانَ عِلْماً) [سورة النمل:15] أَيْ فَهْمَاء قَالَهُ قَتَادَةُ. وَقيل: 
عِلْمَا بالدِينٍ وَالْحُكْمِ وَغَيْرِهمَا كما قَالَ: (وَعَلَمْناهُ صَدْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ) [سورة الأنبياء :80]. وقيل: 
ضَتعَة الاه وو شا . وإِنّمَا الذي آتَاهُمَا الله الدبو َالْخلَافَةَ في الْأَرْضٍ وَالزَبُورَ.' 

الكيمياء عند المتقدمين درب من السحرء الكيمياء عندهم درب من السحر؛ ولذلك يحرمون 
تعلمها وتعليمهاء فهي تقلب المواد والخواص» خصائص الأشياء تقلبهاء فتجعل الحجارة ذهبًا 
والعكس» هي درب من السحر غير الكيمياء الموجودة الآن المبنية على التجارب الثابتة وإن كان 
بعضها نظريات» لكن أكثرها تجارب علمية ثابتة» وأقرها الواقع. أمّا ما يزعمونه من كيمياء عند 
المتقدمين فأهل العلم يحرمونهاء يجزمون بتحريمها؛ لأنّها درب من السحر. 

" (وقالا الْحَمْدُ به الَذِي فَضَّلَنا على كثِيرٍ مِنْ عِبِادِهٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [سورة النمل:15] وفي الي 
دَلِيلٌ عَلَى شَرَفٍ الْعِلم وَِنَاقَةِ مَحَلّهِ وَتقَدُمِ حَمَلَتِهِ وَأَهلِه'. 

إنافة يعني رفعة محله ومحل أهله. 
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عاد اله الْمُؤمنِينَ. رفع اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتِ) [سورة 
المجادلة:11]» وَقَدْ تَقَدَمَ هذا في غَيٍْ مَؤْضِع. 

ونه تالى: (وَوَرِتَ سَلَيْمانُ داود وَقالَ يا أيُها النَاسُ عَلنا مَنْطِقَ الطَيْرٍ وأوتينا مِنْ كل شَيْءٍ) 
[سورة النمل:16] قال الْكَلْبِيْ: كان لِدَاوِْ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- تِسْعَةَ عَشَرَ وَلَدَا قَوَرِتَ 
سُلَيْمَانُ مِنْ بَيِنِهِمْ نُبْوّتَهُ وَمُلْكَهُ وَلَو كان ورَاتَةَ مَالٍ لَكَانَ جَمِيعْ أَوْلَادهِ فيه سَوَاءَء وقاله ابْنْ 
الْعربِيَّء قال: فَلَوْ گائث ورَانَهُ مال لَائْفّسَمَتْ عَلَى الْعدَدِء فحص اله سُلَيْمَانَ بمَا گان لاد مِنَ 
الجكمة وَالَّبْوَة وَرَدَهْ مِنْ فَضْلِهِ ملكا لا يَنْبَِي لحد مِنْ بَغده. قال ابن عَطِيّة: دَاوهُ مِنْ بَنِي 
إسْرَائِيل» وَكَانَ ملكا وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ ملك وَمَنْزََِهُ مِن اللَّبْوّة بمغتى صَارَ إِلَيْهِ لِك بَعْدَ مَؤْتِ 
أبيه فسمى ميراثا تجوراء وهذا نحو قوله: «الْعْلَمَاءُ وَرَتَةُ الْأَنَِْاءِ». وَبَحْتَمِلُ قَوْلُهُ- عَلَيْهِ 
السَّلَامَ-: «إنّا مَعْشَرَ الْأَنْبيَاءٍ لا نُورَتُ» أنْ يُرِبِدَ أنَّ ذَلِكَ مِنْ فغلِ الْأَنْبيَاءِ وَسيرَتهِمْء وَإِنْ گان 
فيهخ مَنْ وُرِتَ ماله كَرَكَرِيَا عَلَى أشهر الْأَْوَالِ فيه» وَهَذَا كما تقُول: إِنَا مَعْشَرَ الْمْسْلِمِينَ إِنَّمَا 
شَعْلَتنَا الْعِبَادَة وَالْمْرَادُ أنّ ذَلِكَ فغل الْأكثّر. وَمِنْهُ ما حَكَى سيبَونه: إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَقْرَى 
يعني وإن كان فيهم من يتصف بالبخلء لكن الغالب هكذاء والمرجح عند أهل العلم أنّ الأنبياء لا 
يورثون» إِنّما يتركونه صدقة. ولا يورثون» تقدم في قوله: ريي وَيَرثُ مِنْ أل يَعْقُوبَ) [سورة 
مريم:6] المراد يرث العلم كما ورث العلماء الإرث من النبي- عليه الصلاة والسلام- بقدر ما 
حفظوةه مته وعلموه من شتده- عليه الضلاة والبتلاء-: 

قُلْتُ: قَدْ تَقَدَمَ هذا الْمَْتى في (مَرْتَم), وَأَنّ الصّحِيحَ الْقَوْلُ الْأَوَلُ؛ لقؤله- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «إنًا 
مَعْشَرَ الْأَنْبيَاءٍ لا نُورَثُ» فهذا عام وَلَا يخرج منه شيء إلا بِدَلِيلٍ. قال مَقَاتِلَ: كان سُلَيْمَانُ 
أَعْظْم مُلْكَا مِنْ ڌاو وَأَقْضَى من وَكَانَ دَاوُدُ اشد تعدا مِنْ سُلَيْمَانَ. قال غَيْرُهُ: وَلَمْ يَبْلُغْ أَحَدٌ 
من الْأَنبيَاءٍ ما بلغ مله فإنَّ الله- سْبْحَائَه وَتعَالَى- سَخْرَ لَه الإ وَالْجِنَّ وَالطَيْرَ وَالْوَخْشلء 
وَآتَاهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَذَا مِنَ الْعَالَمِينَ» وَوَرِتَ أَبَواهُ في الْمُلك وَالنّبوَو وَقَامَ بَعْدَهُ بشرِيعتِه» وَكُلُ 
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نبي جَاء بعد موسى مِمَنْ بعت أو نَم يبِعثْ فَإنمَا كان بشريغةٍ موسى. إلى أن بعت المبيخ- 
عليه السّلام- فنسخها. ونه وبين الهج نخ مِن أل وَتمَانِمائةٍ سئةٍ. وهود تقون: ألف 
وََلاثْمِائة وَاثنتانِ وَسِنُونَ سَئة. وَقيل: إِنَّ بَيْنَ مَؤته وَبَيْنَ موْلِدٍ النَْيِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ سَلّمَ- 
نوا من أَلْفٍِ وَسَبْعِمِانَةٍ. وَالْيَهُودُ نق منها تلائّمائة سَنَةِ وَعَاشَ نَيَهَا وَخَمْسِِينَ سَنَة. 

وة تعالى: إوقال يا أيها النّاسُ) [سورة النمل:16] أَيْ قال سُلَيْمَانُ لِبَنِي إسرَائِيلَ عَلَى جِهَةٍ 
اشر لنِعم الله: (عَسْنا مَنْطِقَ الطّيْرِ) [سورة النمل:16] أَيْ قصل اله عَلَيْنا عَلَى ما ورتا مِنْ 
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ڌاو مِنَ الْعلْم وَالنُبوَو وَالخلافة في الْأَرْضٍ في أَنْ فَهُمَنا مِنْ أضوَاتِ الطْيْرِ المَعَانِي التي في 
نُفُوسهَا. قال مُقَاتِلٌ فِي الآية: كان سُلَيْمَانُ جَالِسَا ذات يَوْم إِذْ من به طائِز يَطُوفء فقال 
لِجُلَسَائِهِ: أَتَدْرُونَ ما يَقُولَ هذا الطّائرُ؟ إِنَّهَا قَالَتْ لِي: السَّلَامْ عَلَيْكَ ايها الْمَلِكُ الْمُسَلَّطْ وَالنَّبِيْ 
لِبَنِي إِسْرَائيل! أغطاك اله الْكرامةء وَأَظْهَرَكَ على عوك إني مُنْطَلِقٌ إلى أفراخي ثُمّ أَمْرُ بك 
الثنِيَةء وَإنَهُ سَيَرْجِعْ إِلَيْنَا النَانِيَةَ ثم رَجَعَ» فََالَ: إِنّهُ يَُولُ: السام عََيْكَ أَيُهَا الْمَلِكُ الْمُسَلْطُ 
إِنْ شئت أن تأدَنَ لِي كَيْمَا أَكتسِب على أُفراخي حى يَشِبُوا ثْمَ آتِيكَ فَافْعلَ بي مَا شئْت. 
فَأَخْبَرَهُمْ سُلَيْمَانُ بمَا قَالَ» وَأَذِنَ لَهُ فَانطلّق. وَقَالَ فَرْقَدَ السّبَخيُ: مَرّ سُلَيْمَانُ عَلَى بُلْبْلٍ فَوْقَ 
شَجِرَةٍ يُحَرَك رَأْسَهُ وَبُمِيلُ ذَنَبَهُ..' 

الخبر السابق من أخبار بني إسرائيل» من أخبار بني إسرائيل التي لم يدل عليها شيء مما عندنا 
يعني لا تصدق ولا تكذب. 

اققال لأًضحابه: أَتَدْرُونَ ما يَقُولُ هذا الْبلْبْلُ؟ قَانُوا: لا يا نَبِيّ اللّهِ. قال: إِنّهُ يَقُولُ: أكلكُ ضف 
تَمَرَةِ فَعلَى الذُّنْيَا الْعَقَاءُ. ومر بهذهڊِ فَوْقَ شَجَرَة وَقذ نَصَب لَه صَبِيٌ فخا فال لَهُ سُلَيْمَانُ: 
اخدّز يا هُدَهدَ! فقال: يا بي اللَّه! هڏا صَبِيٌ لا عَفْلَ لَهُ» فَأَنَا أَسْخَرُ به. ثُمّ رَجَعَ سُلَيْمَانُ فَوَجَدَهُ 
قذ وَقَعَ في حِبَالَةٍ الصَّبِيَ وَهُوَ في يَدِهِء فَقَالَ: هُدْهْدُ مَا هَذَا؟ قال: ما رَأَيْنْهَا حَنَّى وَفَعْتُ فيها يَا 
نَبِيّ اللّه. قَالَ: وَيْحَكَ! فأك تَرَى الْمَاءَ تَحْتَ الأزض» ما ترى الْفَخَّ! قال: يا نَبِيّ الله إِذَا نَرَلَ 
الْقَضَاءُ عَمِيَ الْبَصَرُ. وَقَالَ كَغبٌ. صَاح وَرَشَانُ عند سليمان بن داو فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولَ؟ 
قَانُوا: لا. قال: إِنَهُ يَقُولُ: لِدُوا لِلْمَوْتِ وبوا للْخَرَاب. وَصَاحَتْ فاختةء فقال: أَتَدْرُونَ ما تقُول؟ 
قَانُوا: و" 

لدوا أمر من الولادة» لدوا أمر من الولادة» يعني أكثروا من الأولاد» وما استكثرتم فهو للموت» 
وابنوا وأكثروا من البنيان وارفعوا وأنتم تعدونه للخراب. 


' فَقَانَ: أَتدْرُونَ ما تقُول؟ قَالُوا: لَا. قال: إِنَّهَا تقول: لَيْتَ هذا الْخَلْقَ لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا 
علموا لماذا خُلِقُوا. وَصَاحَ عِنْدَهُ طَاوْسٌء فَقَالَ: أَتَدْرُونَ ما يَقُولَ؟ قَانُوا: لا. قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ: گمَا 
تَدِينُ ثْدَانُ. وَصَاحَ عِنْدَهُ هذه فَقَالَ: أَتَدْرُونَ ما يَقُولُ؟ قَانُوا: لا. قال: فَِنَهُ يَقُولُ: مَنْ لا يَرْحَمْ 
لا يُرْحَمُ. وَصَاحَ صُرَدٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ ما يَفُول؟ قَانُوا: لا. قال: إِنَهُ بَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا الله يا 
مُذْنِبِينَ فَمِنْ نّم نَهَى رَسُول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَنْ قَثلِهِ. وقيل: إِنَّ الصُرَدِ هُوَ الذي 
دَلَ آَم عَلَى مَكَانٍ الْبَيْتِ. وَهْوَ أَوّلُ مَنْ صَامَء وَلِدَلِكَ بُقَالُ لِلصُرّدِ: الصَّوَامُ؛ روي عن ابي 
فر 
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وَصَاحَث عِنْدَهُ طيطوى فقال: أَتَدْرُونَ ما تقُول؟ قَانُوا: لا. قال: إِنّهَا تول: كُلُ حَيّ مَيَت وَكُلُ 
جَدِيدٍ بَالٍ. وَصَاحَتْ خُطَافَةٌ عِنْدَهُ فقال: أَتَدْرُونَ ما تَقُولُ؟ قَانُوا: لا. قَالَ: إِنَّهَا تَقُول: قَدْمُوا 
خَيْرَا تَجدُوة» فَمِنْ تم تھی رَسُولْ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمّ- عن قَنْلِهَا. وقيل: إِنَّ آدَمَ خَرَجَ 
مِنَ الْجَنّةِ فَاشْتكى إلى اله القخشّةً» فَآنَسَهُ اله تَعَالَى بِالْخْطَافٍ وَألرَمَها الْبْيُوتَء فَهِيَ لَا تُفَارِقَ 
بَنِي آدَمَ أَنْسَا لَهُمْ. قَالَ: وَمَعَهَا أَرِبِعُ آيَاتِ مِنْ كتاب الله -عَنٌ وَجَلَ-: (ِلَو أَنْرَنا هذا الْقُرْآن 
على جَبَلٍ لبت [سورة الحشر:21].. إِلَى آخرها وَتَمْدُ صَوْتهَا بقَولِه: (الْعَزِيرُ الْحَكِيم) [سورة 
الحشر:24]. وَهَدَرَتْ حَمَامَةٌ عند سُلَيْمَانَ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ ما تَقُول؟ قَانُوا: لا. قال: إِنّهَا تقُول: 
سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى عَدَدَ مَا في سَمَاوَاتِهِ وَأَْضِهِ. وَصَاحَ قُمْرِيُ عند سُلَيْمَانَء فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا 
يَقُول؟ قَانُوا: لا. قال: إِنَّهُ يَقُول: سْبْحَانَ ريي الْعَظِيم الْمُهَيْمِنِ. وَقَالَ كَغْبٌ: وَحَدَتَهُمْ سُلَيْمَانُ 
ققال الْعْرَابُ يَقُول: اللّهُمَ الْعنِ الْعَشَارَ وَالْحِدَآَهُ تقول: كَل شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ) [سورة 
القصص:88]. وَالْقَطَاةُ تقُول: مَنْ سكت سَلِمَ. وَالْبَبَعَاءُ تقول: وَنْلٌ لمن الذُّنْيَا هَمُهُ. وَالصُفْدَعْ 
يَقُولُ: سُبْحَانَ ري الْقُدُوسٍ. وَالْبَازِيُ يَقُولَ: سُبْحَانَ ريي وَبِحَمَدِهِ. وَالسَرَطَانُ يَقُولَ: سُبْحَانَ 
الْمدكُورٍ بِكُلِ لِسَانٍ فِي كل مَگانِ. 
وَقَالَ مَكْحُولَ: صَاح دراج عند سُلَيْمَانَء فَقَالَ: أَتَدْرُونَ ما بَقُولُ؟ قَانُوا: لا. قَالَ: إِنَّهُ بَقُولُ: 
الرّخْمنُ عَلَى الْعَزشٍ استوى) [سورة طه:5]. وَقَالَ الْحَسَنُ: قال النَّبِيّْ- صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ-: «الدِيكُ إِذَا صَاح قال اذْكُرُوا اللّهَ يا غافلينَ». وَقال الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْنِ ابي طالب: 
قال النَِّيْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «النَّسْرُ إا صَاح قال يَا بْنَ آدَمَ عش ما شئت فَآخِرْكَ 
الْمَتُء وَإِذَا صَاحَ الْعْقَابُ قال في الْبْعْدٍ مِنَ الئاس الرَّاحَةٌ وَإذَا صاح الْقُنْبَرْ قَالَ: إِلَهِي الْعَنْ 
مَبْفضِي آل مُحَمَدٍ وَذَا صَاح الْخْطَاف قرً: (لْحَمدُ بِنهِ رب الْعالَمِينَ) إلى آخِرها فَيقُول: إلا 
الصَّالِّينَ4 وَيَمْدُ بها صَوْتَهُ كما يَمْدُ الْقَارُِ». قال قَتَادَةُ وَالشَّعْبِيْ: إِنّمَا هذا الْأَمْرُ فِي الطْيْرٍ 
خَاصَّةٌ؛ لقؤله: (عُلّمنا مَنْطِقَ الطّيْر)". 
كل ما ذُكر داخل في هذه الآية (عُلَّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ)» لكن أفراده وأنّ هذا يقول كذاء أو يقول 
كذا يحتاج إلى نقل صحيح, أمّا كونه يفهم ما ينطق به الطير فهذا منطوق القرآن. 
" وَالنَّمْلَةُ طَائِرٌ إِذْ قذ يُوجَدُ لَه أَجْنِحَةً. قَالَ الشَّغبِيٌ: وَكَذَلِكَ..' 
ولذلك فهم كلامهاء النملة طائرء قد يقول قائل: الله- جل وعلا- يقول: (عُلِمنا مَنْطِقَ الطَيْرِ) 
فهم كلام النملة» هذه من الطير؟ نعم هي من الطير. 
' قال الشَّعْبِيُ: وَكَذَلِكَ گائث هذه النّملَهُ ذَاتَ جَنَاحَيْنِ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: بل كان في جَمِيع الْحَيَوَانٍ 
وَإِنّمَا ذَكَرَ الطَيْرَ؛ لِأَنَهُ كان جُنْدَا مِنْ جُنْدٍ سُْلَيْمَانَ يَحْتَاجُهُ في التَّظْلِيلٍ عَنِ الشّمْسِ وفي الْبَعْثْ 
في الْأَمُورٍ فَخْصٌ بِلذَْكْرٍ َة مُدَاخَلَتِه؛ وَلِآنّ أَمْرَ سَائِرٍ الْحَيَوَانِ نَادِرٌ وَغَيْرْ مُتَرَدِدٍ تَرْدَادَ أَمْرٍ 
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الطَيْرٍ. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النّحَاسُ: وَالمَنْطق قذ يَمَعْ لما يفهم بغير كلام؛ والله- عز وجل- أَعَلَمُ 
بِمَا أَرَاد.' 

نعم» قد يُفهم وإن لم يكن بلسان المقال» وإنّما يُفهم بلسان الحال» يعني وضع الطير مثلا بلسان 
حاله إِنّهِ يقول كذاء وليس بلسان مقاله فينطق كما ينطق الإنسان» لكن سليمان- عليه السلام- 
يفهم الطائر له صوت» وصوته له دلالة فهمناها أو لم نفهمهاء وكان سليمان ممن فهم هذا. 

' قال ابْنُ الْعرَبِيٍ: مَنْ قال: إِنَهُ لا يَعلَمْ إلا مَنْطِقَ الطْيْرٍ فَنْقْصَانٌ عَظِيمٌ وَقَدٍ انق النَّاسُ علَى 
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نه كان بَفهَمْ كلام مَنْ لا يتكلم وَيُخْلَىَ لَهُ فيه اقل مِنَ النَاتِء فكان كَل نَبْتِ يفول له: أ 
شَجَرُ كَذَاء أَنْمَعْ مِنْ كَذَا وَآَضُرٌ مِنْ كَذَاء فُمَا ظَنْكَ بالحيوان؟ 

قوله تعالى: (وَحُْشِرَ لِسُلَيْمِانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجنّ وَالإنْس وَالطيْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ) [سورة النمل:17] 
الأوی: قله تعالَى: حشر لِسْلَيْمانَ)» إخشر) جُمِعء والْحَشْرْ الْجَمغ؛ وَمِنْه قَْلّهُ- عر وَجَلَ: 
(وَحَسَرْنَاهُمْ هْلَمْ غاز مِنْهُمْ أحَداً:47) [سورة الكهف:]. وَاخْتَلَفَ الاس فِي مِقْدَارٍ جُنْدٍ 
سُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السام فَيْقَالُ: كان مُعَسْكرُهْ مِائة فَرْسَخ في مائة: حَمْسَة وَعشْرُونَ لِلْجِن 
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وَخَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ للإثسء وَحَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ لِلطَّيْرِ وَحَسَةٌ وَعَشْرُونَ للوخش. وَكَانَ لَه أَلْفْ 
بَنِتِ مِنْ قوارير على الْحَشَبٍ فيها تَلاثمائة مَنْكوحة ومَبغمائة سُرََةِ. ابن عَطِيّة: واخثلت في 
مُعَسْكَرهِ ومفڌار جُنْدِهِ اخْتِلافًا شَدِيدَا غَيْرَ أنّ الصّحِيحَ أَنَّ مُلْكَهُ گان عَظِيمَا ملا الأنضء 
وَانْقَادَتْ لَه الْمَعْمُورَةُ كُلّهَا. 

(فَهُمْ يُورَعُونَ) [سورة النمل:17] مَعْنَاة يُرَدُ أَولْهُمْ إلى آخِرهم وَيُكَفُونَ. قال قتَادةُ: كان لِكُلٍ 
صِنْفٍ وَرَعَة في رَتْبَتِهمْ وَمَوَاضِعِهِمْ مِنَ الْكْرْسِي وَمِنَ الْأَرْضٍ إِذَا مَشَا فيها. يُقَالُ: وَزِعْتْهُ 
رغه وَرَعَا أي كَفَفْئَه. وَالْوَازِعْ في الْحَزْبٍ الْموَكَلَ بالصُفُوفِ يَرَعْ مَنْ تَقَدُمَ مِنْهُمْ. رَوَى مُحَمَدُ 
بْنُ إسْحَاقَ عَنْ أَسْمَاءَ بت أبي بَكْرٍ قَالَث: لما وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بذي 
طوى- تَغني يَوْمَ الْفنْح- قال أَبُو فُحَافَةَ وَقَدْ كف بَصَرْهُ يَوْمَئِذِلاِنتِه: اظهري بي على ابي 
قَالّث: وَأرَى رَجْلّا مِنَ السّوَادٍ مُقْلًا وَمدْبرَا. قَالَ: ذَلِكَ الْوَاِغْ يَمْنَعهَا أن تَنْتَشِرَ. وَذَكَرَ تمَام 
الْخَبَرِ وَمِنْ هذا قَوْلُهُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «ما رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمَا هُوَ فيه أَضْفَرَ وَلَا أَدْحَرُ وَل 
أخقز وَلَا أَغيَظ مِنْهُ فِي يَوْمِ عرف وما ذاك إلا لما رأى مِنْ ئرل الرَّحْمَةٍ وَتَجَاوْزٍ اللَهِ عَنٍ 
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الذنُوبٍ الْعظام إِلّا مَا رى يَوْمَ بَذْرِ» قيل: وَمَا رَأَى يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «أَمَا إِنّهُ رى جبريل يَرَعْ 
الْمَلائِكَةٌ»: حَرَّجَهُ الْمْوَطَأً. وَمنْ هذا الْمَعْنَى قول النَابِعَة: 
عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا وَقلْتُ ألما أضحٌ وَالشَيْبُ وَازِعٌ 


وازع يكفه عن غيه أيام شبابه» لا شك أنّ الشيب يردع. 


" وقال آخَرُ: 

وَلَمَا تلَاقَينَا جَرَتْ مِنْ جُقُوننًا دُمُوعٌ وََعْنَا غَرْتَهَا بِالْأصَابِع 

وقال آخَرُ: 

َا يَرَعُ النَفْسَ اللَجُوجَ عَنِ الْهَوَى مِنَ النَّاس إلا وَافِرُ الْعَقْلِ كَامِلُهُ 

وقيل: هُوَ مِنَ التّؤزِيع بِمَعْنَى التَفْربِقٍ. وَالْقَوْمْ اورا أَيْ طَوَائِفْ. وَفِي الْقِصَّةِ: إِنَّ الشَيَاطِينَ 
نْسَجَتْ له بساطًا فرسځا في فَرْسَخ ذَهَبَا في إِبْرَنِسِمَ وَكَانَ يُوضَعْ لَهُ كُزسيٌّ مِنْ ذَهَبٍ وَحَوْلَهُ 
لَه آلَافٍ كُرزْسيّ مِنْ ذهب فا فَيَفْعْدُ الْأَنِْيَاءُ عَلَى كراسي الذَّهَبء وَالْعْلَمَاءُ عَلَى كَرَاسِيَ 
نعم؛ لأنّه قد يوجد الأنبياء العدد منهم في وقت واحدء وجاء في بعض الأخبار أنَّ اليهود كانوا 
يقتلون الأنبياء العدد الكبيرء قتلوا في يوم واحد أكثر من سبعين نبيًا- نسأل الله السلامة 
والعافية-» فيجلس حوله الأنبياء على كراسي من ذهبء كل هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا 
تُصدّق ولا تكدّبء لكن ملكه عظيمء (وَهَبْ لِي ملكا لا ينْبَغْي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) [سورة ص:35]. 

' الدَانَةُ: في الْآيَةِ دلي على اتَحَاذٍ الام وَالْحْكَام وَرَعَة يَُفُونَ النّاسَ وَبَمْنَعُوتَهُمْ مِنْ تَطَاولٍ 
بَعْضِهِمْ على بعضء إذ لا يمكن الحكام ذَلِكَ بِأَنْفْسهِمْ.' 

نعم» لا بد لهم من أعوان» وهذه وظيفة الحكام» وظيفة الإمام في الشريعة أنّه يزع الناس» ويمنع 
تعدي بعضهم على بعض بشرع الله- جل وعلا-. 

" وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يفول وهو في مَجْلِسٍ فَضَائِهِ لَمًا رَأى مَا يَصْنَعْ النَّاسُ قَالَ: 
اله ما يلخ هَوْلَاءٍ الاس إلا وَرَعَة. وَقَالَ الْحَسَنْ أَيْضًا: لابد لِلنّاسِ مِنْ وَازِع؛ أي مِنْ 
سُلطان يَكفْهُم.' 

وجاء عن عمر وعثمان: إِنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» يعني يكف الناس بالسلطان. 
قال الْحَسَنُ أَيْضَا: لابد لِلنّاسِ مِنْ وَازِع؛ أَيْ مِنْ سُلْطَانٍ يَكُفْهُمْ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِم قال: حَدَتَنا 
مالك أن عْنْمَانَ بْنَ عفان گان يَقُولَ: ما يَرَغ الْإِمَامْ أَكْثَرَ مما يَرّعْ الْقُْآنُء أيْ مِنَ النّاس. قَالَ 
ابْنُ الْقَاسِمِ: قُلْتُ لِمَالِكِ: ما يَرَعْ؟ قَالَ: يَكُفُ. قال الْقَاضِي أَبُو بَْرِ بن الْعرَبِيَ: وذ جَهِلَ قَوْمْ 
الْمرَادَ بِهَدَا الكلامء فَظَنُوا أَنّ الْمَْنَى فيه أنَّ كُدْرَةَ السُلْطَانِ تردع النَّاس أَكْثّر مما َرْدَعْهُمْ حُدُودُ 
الْقُْآنِ وَهَدَا جَهْلٌ باه وَحِكْمَتِهِ. قَالَ: فَإِنّ الله ما وَضَعَ الْحُدُودَ إلا مضلحَةً عَامَةَ گافة قَائِمَة 
لِقوَام الْخَلْقِء لا زِتَادَةَ عَلَيْهَا ولا نُقُصَانَ مَعَهَاء وَلَا يَصْلْحُ سِوَاهَاء وَلَكِنّ الظَلَمَةَ خَاسُوا بهاء 
وَقَصَرُوا عَنّْهَاء وَأتَوا ما اوا بِغَيْرٍ نِيّدِ وَلَمْ يقُصِدُوا وجه الله في الْقَضَاءٍ بِهاء فَلَمْ يَرْتَدِع الْخَلّقْ 
بهاء وَلَوْ حَكَمُوا بِالْعدْلِء وَأَخْلَصُوا اليه لَاسْتقَامتِ الْأمُورء وَصَلُّحَ الْجُمْهُورُ. 
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معلوم أنَّ القرآن لا يقوم بنفسه» لابد له ممن يقوم به وبنفذ حدوده وأحكامه» ولو كان القرآن وحده 
كافيًا لما كان لاختيار الخليفة وتنصيب الخليفة في الشرع معتّى عظيم» لكن الذي يُنفذ الأحكام 
هو السلطانء والقرآن يهدي وبدل على الحق والذي يُنفذ هو الخليفة. 

'قوله تعالى: حٌى إذا أَتؤا على واد النَّمْلِ قالّث نَعْلَة يا أَيّهَا النّمْلُ اذْخُلُوا مَساكِتَكُم لا يَحْطِمَنَكُمْ 
سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُْرُونَ (18) قَتَبَسَمَ ضاحكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبَ أَوْزِعْنِي أن اشكر 
نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْت عَلَيّ وَعَلى والديّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالحاً تزضاة وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبِادِكَ 
الصَّالِحِينَ (19)) [سورة النمل:19-18]. 

الْأُوَى: قَوْنُهُ تَعَالَى: (ِحَتَّى إذا أَنَوْا على وادٍ النَّمْلِ) [سورة النمل:18] قال قَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنّهُ 
وَادٍ بأزض الشّام. وَقَالَ كَعْبٌ: هْوَ بِالطَّائِفٍ. (قالث نَمْلَةٌ يا ايها النَمْلَ) [سورة النمل:18] قال 
الشَّعْبِيٌ: گان لِلنَّمْلَةِ جَناحَانِ فَصَارَتْ مِنَ الطَيْرِ؛ فَلِدَلِكَ عَلِمَ مَنْطِقَهَا وَلَوْلَا ذلك لَمَا عَلِمَهُ. وَقَد 
مَضَى هذا وَتَأَتِي. وَقََاَ سُلَيْمَانُ التَيْمِيْ بِمَكَةَ: تملَةٌ" و" النَّمْل" بفَتْح النُونِ وَصَمَ المِيم. وَعَنْهُ 
من سَمُر وسَمْر. 

' وَسُمَيَت النَّمْلَةُ ْلَه لِتَنمْلِهَاء وَهْوَ كَدْرَةُ حَرَكَتِهَا وَقِنّةُ قََارهَا. قال كَغْبٌ: مَنٌ سُلَيْمَانُْ- عَلَيْهِ 
السَلَامُ- بِوَادِي السَّدِيرٍ مِنْ أَوْدِيَةٍ الطَّائِفِء فَأَتَى عَلَى وَادِي النَّمْلِ فَقَامَتْ تَمْلَةٌ تنشي وهي 
عَرْجَاءُ تَتَكَاوَسُ مِثْلَ الذَنْب في الْعِظمء قَنَادَتْ: يا أَيُهَا النَّمْلُ).. الآيَة. قال الزْْمَخْشَرِيُ: سَمِعَ 
سُلَيْمَانُ كَلَامَهَا مِنْ ثَلَانَةِ امياي وَكَانَتْ تمشي وهي عَرْجَاءْ تَتَكَاوِسُء وَقِيلَ: گان اسْمُهَا 
طاخية. وَقال السُهَيْلِي: ذَكَرُوا اسْمَ النَمْلَةِ الْمُكَلّمَةٍ لِسُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-, وَقَانُوا اسْمَهَا 
نعم» ما الذي يفيدهم من تسمية النملة؟ يعني هل لتعرف بهذا الاسم؟ تروح ويجيء غيرها ما 
تدري هيء فالتسمية هنا وتعيين المبهم هنا لا قيمة له» والسهيلي له كتاب في مبهمات القرآن» 
فليس من المصلحة تسمية هذه النملة» أو تسمية الكلب» أو تسمية حمار عزير أو ما أشبه ذلك» 
EE‏ 

اله لا يتميّرُ لِلَادَمِيِينَ بغضُهُم مِنْ بَغض.ء ولا هُمْ أَنِضًا وَاقغون تخت مِلگة بَنِي آَم كَالْخَيْلٍ 
اللاب وَتَحْوِهَاء فَإِنّ الْعَلَمِيّةَ فيا كان كَذَلِكَ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ الْعَرَب. فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ الْعلَميّة 
مَوْجُودَةٌ في الأجناس كثعالة وأسامة وَجَعَارٍ وَقَنَّامِ في الضَّبْعَ وَنَحْوَ هڏا كَثِيلٌ..' 

ثعالة اسم ملسو ا 
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' فَلَيْسَ اسم النَّمْلَةِ مِنْ هَذَا؛ لأَنْهُمْ رَعَمُوا أَنَهُ اسم عَلَم لِنَمْلَةٍ وَاحِدَةٍ مُعَيْنَةٍ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ 
لکن لو سُمّي النمل كله باسم واحد ما ضر. 

' وَتْعَالَةُ وَنَحْوُهُ لا يَخْتَصٌ بِوَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِء بل كَل وَاحِدٍ راي مِنْ ذلك الْجنئس فهو تُعَالَةُ, 
وكَذَلِكَ أُسَامَةُ وَابْنُ آوى وَابْنُ عِرْسٍ وما أَشْبَة ذَلِكَ. فلن صح ما فَانُوهُ فَلَهُ وَجْهُ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ 
هَذِهِ الله النَاطِقَةٌ قذ سُمَيَث بهذا الاسم في التَّوْرَاةٍ أو في الزَّيُورٍ أؤ فِي بَعْضٍ الصف 
سَمَاهَا اله تَعَالَى بِهَذَا الاشمء وَعَرَفَها به الْأَنبِيَاءَ قَبْلَ سُلَيْمَانَ أو بَعْضَهُمْ. وَحْصَّتْ بِالتّسْمِيَةِ 
لِنُطْقِهَا وَِيمَانِهَا فَهَدَا وَجْة.' 

لأنّها تصير متميزة؛ لأنّه صار معها حدث وواقعة تتميز بها عن غيرها فيمكن حينئذٍ تسميتها 
وإلا فالأصل أنَّها واحدة من النمل لا يُمكن تمييزها لا بالاسم» ولا بالوصفء ولا بالكنية» ولا 
بشيء مما يتميز به» مما يمكن تمييزه كالإنسان والحيوان وأشباه ذلك. 

' وَمَعْنَى قَوْلنَا: بإِيمَانِهَا انها قَالَثْ لِلنّمْلِ: لا يَحْطِمَنكُمْ سُلَيْمِانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) 
[سورة النمل:18] فَقَوْلُهَا: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) الْتِفَاتَةٌ مؤمن. أَيْ مِنْ عذلِ سُلَيْمَانَ وَفْضْلِهِ 
وَفَضْلٍ جدود لا يَحْطِمُونَ نَمل فما فَوْقَهَا إلا بألا يَشْعْرُوا.' 

يعني لا يحطمونها عنوة ويقصدونها بالأنی» فهذا ليس من شأن سليمان وشأن من آمن بالله- 
عر وجلٌ-. 

' وَقَدْ قيل: إِنَّ تَبَسُمَ سُلَيْمَانَ سُرُورٌ بِهَذِهٍ الْكلِمَة مِنْهَاء وَلِذَيِكَ أَكَدَ النََسُمَ بِقَوْلهِ: (ضاحكاً) إِذْ 
قد يَكُونُ التبَسُمْ مِنْ غَيْرٍ ضَحِكِ ولا ضاء ألا تراهم يقُولُونَ: بم تَبَسْمَ الْعَصْبَانِء وَتَبسَمَ تبِسُم 
الُشتهزئينَ. وَتَبَسُمُ الضَّحِكِ إِنّمَا هو عَنْ سُرُورِء ولا يْسَرُ نَبِيّ بأَمْرٍ دُنْيَاء وَإِنْمَا سر ما گان 
مِنْ أَمْرٍ الآخرةٍ وَالدِينِ. وَقَوْلُهَا: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ1 إِشَارَةٌ إِلَى الذِين وَالْعَذْلٍ وَالرَفَةِ. وَنَظِيرُ قَوْلٍ 
النَمَْةِ في جُنْدِ سُلَيْمَانَ (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) قول الله تعالى في جُنْدٍ مُحَمَّدِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: (فَنْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعرَةُ بعَيْرٍ عِلْم) [سورة الفتح:25] الْتِفَاَا إِلَى أَنْهُمْ لا يَقُصِدُونَ هذر 
مُؤمِنء إِلّا أن الْمنْنِيَ علَى جُنْدٍ سُلَيْمَانَ هي النَملَةُ بإذْنِ اله تعالى, وَالْمنْيِيَ عَلَى جُنْدٍ مْحَمَدِ- 
ال كل الله غ ن د 

وَقراً شَهْنُ بِنْ حَؤْشب: 'صَْكتَكُ" بِسُكُونٍ السَينٍ على الإفراد. وفي مُصْحَفٍ أَبَيَ: " مَسَاكِنَكُنَ لا 
يَحْطِمَئكُم". وَقَرَاً لَيْمَانُ التَّيِْئُ: ' مَسَاكِتكُمْ لا يَحْطِمَنْكُنٌ" ذَكَة اللَحاسء.." ٠‏ 

النون الخفيفة» نون التوكيد الخفيفة» "لا يَحْطِمَنْكُنَ'. 
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(مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنْكُنَ) ذَكرَهُ النَحَاسُء أَيْ لا يَْسِرْنكُمْ بوَطْئِهِمْ عَلَيْكُمْ وَهُمْ لا يَغلَمُونَ بكم فال 
الْمَهْدَوِي: وَأَفْهَمَ اله تَعَالَى النَمْلَةَ هذا؛ لِتكُون مُغجرَةَ لِسُلَيْمَانَ. وَقَالَ وَهْبٌ: أَمَرَ اله تَعَالّى الزبح 
لا يتكلم أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا طَرَحَتْهُ في سَمْع سُلَيْمَاكَ بِسَبَبِ أَنّ الشَّيَاطِينَ أَرَادَتْ كَيْدَهُ. وَقَدْ قيل: 
ِن هذا الْوَادِي كان ببلادِ الْيَمَنِء وَأَنْهَا كائث َمْلَةَ صَغِيرَةً مِثْلَ النَّمْلِ الْمُعْتَادِء قَالَهُ الْكَلبِي. وَقَالَ 
الذّنَابِ في العظم. 

" كان نَمْلُ ذَلِكَ الْوَادِي كَهَيْئَةٍ الذْنَابِ في الْعظم. وَقَالَ بُرَندَهْ الأَسْلَمِيُ: كَهَيْئَةٍ اليْعاج.' 

مثل هذا لا يستقيم» مع قوله: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) [سورة النمل:18]؛ لأنَّ حطم مثل هؤلاء يُشعر 
به وُعرف إذا كان بهذا الحجم» أمّا إذا كانت من النمل المعتاد الصغارء فإنَّه يُمكن أن تُحطم 
وتوطأ بالأقدام ولا يُشعر به. أمّا لو كانت أمثال الذئاب وأمثال النعاج فهذه لابد أن يُشعر بها من 


چ 


i 


' قال مُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ اليَرَمِذِيُ: فَإِنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ.." 

الحكيم» الحكيم 5 النوادر والأصول» هو عنده شيء من التخريف. 

فِي الطْيُورِ وَالْبَهَائِمِ كائِنةء وَدَلِكَ مَنْطِفُهُم وَفي تلك الْمَنَاطِقٍ مَعَانِي التّسْبِيح وَغَيْرِ ذَِكَ وَهُوَ 
قَوْلْهُ تعالّى: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلِكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [سورة 
الإسراء :44]. 

ُلت: وَقَوْلَهُ: (لا يَحْطِمَنَكُمْ) يَدْلُ عَلَى صِحَة قَوْلٍ الْكلبِي؛ إِذْ لو گائث كَهَيْئَةٍ الاب والنعاج لما 
حطمت بالوطيءء وال أَعْلَمْ. 1 

وقال: (ذْخُلُوا مَساكتَكُم) [سورة النمل:18] فَجَاءَ عَلَى خطاب الْآَدَمِيِينَ؛ لِأَنّ انَل هاهئا أُجْرِيَ 
مَجْرَى الْآدَمِيِينَ حِينَ نَطَق كما يَنْطِقْ الْآَدَمِيُونَ. 

قال أَبُو إشحاق التَعْلَبِئُ: وَرَأَنِتُ في بَعْضٍ الْكُتْبِ أنَّ سُلَيْمَانَ قال لَهَا: لِم حَذَرْتِ النّملَ؟ أَخِفْتِ 
ظلْمِي؟ أما عَلِمْتِ أَنِي نبي عذل؟ فَلمَ قُلْتِ: (يَحْطِمَنَكُمْ سلَيْمانُ وَجُنُودُه) [سورة النمل:18]؟ 
قات النّمْلَهُ: أَمَا سمغت قَوْلِي: (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) مع اي لم ارذ حَطْم النّفُوسء وَإنّمَا أََذْتُ 
حَطْمَ الْقُلُوب حَشْيَةَ أن يَتمَنيِنَ مل ما أَعْطِيْتء أو يفت بالدنياك ويُشْتعلْنَ بِالنّظرِ إِلَى مُلْكِكَ 
عن التَّسْبِيح وَالذْكْرٍ. فَقال لَهَا سُلَيْمَانُ: عِظِينِي. فَقَالَتِ النَّمْلَةَ: أَمَا عَلِمْت لِم سُمَي أَبُوكَ دَاوُدُ؟ 
قَالَ: لا. قَالَث: لِأَنْهُ دَاوَى جرَاحَة فُوَادِهِء هَل عَلِمْتَ لِمَ سُمِيتَ سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: لا. قَالَث: لِأَنَكَ 
سَلِيمُ النَّاحِيَةٍ عَلَى ما أوتيتة بِسَلَامَةِ صَدْرِكء وَإِنّ لك أن تَلْحقَ بأبيك. ثم قَالَث: أتذري لِم سَخَّرَ 
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لله لك الزيح؟ قَالَ: لا. قَالَتْ: أَخْبَرَكَ أَنّ الدُنْيَا كُلّهَا ريخ. (قَتَبَسَمَ ضاحكاً مِنْ قؤلها) [سورة 
النمل:18] مُتَعَجَبًا نم مث مُسْرعَةً إِلَى قَوْمِهَاء فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى تبي 
الو؟ قانُوا: وما قَدْرُ ما هي لّة! وَالَهِ ما عتتا إلا َه َاجدة. قالث: حَسَئةٌ ايثوني بها 
تھا بها فَحَمَلَتْهَا بفيها فَانْطَلَقَتْ تَجُرُهاء فَأَمَرَ اله الزيح فَحَمَلَتْهَاء وَأَقْبَلَثْ شق الْإِنْسَ وَالْجِنُ 
وَالْعْلَمَاءَ وَالْأَنبَِاءَ عَلَى البسَاط حَنَّى وَقعث بَيْنَ يَدَيْهِ ثْمّ وَضَعَتْ تِلْكَ النَّبَقَةَ مِنْ فيها في كفهء 
وأنشأث تقول:' 
الفيقة واحدة النيق وهو السدر» النيق السدن: 


طالب:....... 

سيحان الله عجائب لا لكن هذه تحتاج إلى سند صحيح 

طالب:....... 

عو 

طالب:....... 

قصدك أنّها تأتي بمثل هذا؟ 

طالب:........ 

لكن النعجة ما تحطم من غير أن يشعر بها من يحطمهاء يمكن يطأ نعجة ما يشعر بها؟ 
طالب:....... 


وجنوده من أمثاله» من حجمه علمًا بأنّ هذا ما يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السُّنَّةَ يعني 
متلقاة من بني إسرائيل يريدون تعظيمها؛ لعظم فعلهاء يعظمون حجمها مع أنَّهم ما علموا أنَّ 
العظم إِنّما يكون في الصغرء العظم والاعتبار والادكار ومثل هذا إِنّما يكون مع صغر حجمها؛ 
ولذلك جاءت القصة مع نملةء ابن القيم- رحمه الله تعالى- ذكر في مفتاح دار السعادة من 
عجائب النمل ما ذكرء يعني لو ذُكرت هذه العجائب عن نعجة ما استُغرب؛ لأنّها كبيرة تحتمل 
هذه الأمورء فالعظم إِنَّما يكون مع صغر الحجم» يعني عِظم التصرف مع صغر الحجم هذا 
محل الإعجاب. 


على كل حال إذا آذت ثقتل؛ المؤذي يُقتل. كل ما يؤذي يُتعرضء الذي ما يؤذي لا يُتعرض له» 
الذي لا يؤذي لا يُتعرض له»ء لكن الذي يؤذي وجاء في الخبر أن نملة لدغت قيل لداود أو 
سليمان» فأمر بإحراق قرية النمل فقيل له: هلا ذ اطلة راک يعني الاق آذتك فقطل سيجيء هذاء 


نعم» قراهم . 
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' م وَضَعث يلك النْقَهَ مِنْ فيها في كَفَهء وََنْسَأثْ تفول: 

ألم ترا نُهْدِي إِلَى اله مَالَّهُ وَإِنْ كان عَنْهُ ذا غِنّى فَهُوَ قَابلُه 

وَلَوْ كَانَ يهى للْجَلِيلٍ بِقَدْر َقَصّرَ عَنْهُ الْبَحْرُ يَوْمَا وَسَاحِلُهُ 

وَلَكِنَنَا نهدي إلى مَنْ نُحِبّهُ فَيَرْضَى به عَنّا وَيُشْكَرُ فَاعِلهُ 

وما داك إلا مِنْ كريم فِعَالِه إلا فما في مَلْكِنَا مَا يُشَاكِلُه 

نعم» ملك النمل كله ما يُعادل شينًا بالنسبة لملك سليمان» ولو كانت الهدية على قدر المُهدى 
إليه» ما أهدى الملوك كما يُهدى فضلا عن الأنبياء- والله المستعان-» وجاء في الحديث 
الصحيح: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» ما تحقر الهدية ولو كانت وضيعة. 

اققا لَهَا: ارك اله فيكُمْء فَهُمْ بلك الدَّغْوَة أَشْكَرُ خَلْق اله وَأَكترَ خَلْقِ الله وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
هى النَبِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ قث ريع مِنَ الدَّوَاتَ: الْهُدْهْدُ وَالصُرَد وَالنَملَهُ وَالنَخلَهُ. 
خَرجَه أَبُو دَاوْدِ وَصَحَّحَهُ أَبُو مُحَمّدٍ عَبْدُ الق" 

استدل أهل العلم على أنَّ الهدهد لا يؤكل بالنهي عن قتله» بالنهي عن قتله. 

' وَرُوِيَ مِنْ حديث أبي هْرَئَْة. وَقذ مَضَى في (الْأَغْرَافٍ). فَالنَمْلَهُ أنننث عَلَى سُلَيْمَانَ وَأَخْبَرَتْ 
بأخْسَنِ ما تقْدرُ عَلَيْهِ بِأنْهُمْ لا يَشْعْرُونَ إِنْ حَطْمُوكُة. وَلا يَفْعَلُونَ ذلك عَنْ عَمدٍ مِنْهُمْ فنَفَْ 
عَنْهُمْ الجَوْرَ؛ وَلِذَلِكَ ٺهي عن قَتلِهَاء وَعَنْ قَثْلٍ الْهُدهْدِ؛ لِأنّهُ كان دَلِيلَ سُلَيْمَاكَ عَلَى الْمَاءِ 
وَرَسُولَهُ إلى بلقيس. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنّمَا صَرَفَ اله شر سُلَيْمَانَ عن الْهُدْهْدِ؛ لِأَنَهُ كان بار 
وَالدَيْهِ. وَالصُرَدْ بْقَاُ لَه الصّوَامُ. وَرُوِيَ عَنْ ابي هْرَنْرَةَ قَالَ: اول مَنْ صَامَ الصّرَدُ. وَلَمَا خَرَجَ 
إِبَْاهِيمُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنَ الشَام إلى الْحَرَمِ فِي بئاءِ الْبَيْتِ كَانتِ السَّكِيئةُ مَعَهُ وَالصُرَُ فَكَانَ 
الصّرَدُ دَلِيلَهُ على الْمَوْضِع وَالسَّكِيئَةُ مِقَدَاَُ كلما صَارَ إلى الْبُفْعَةٍ وَفَتِ السّكِيئَةُ عَلَى مَوْضِع 
الْبَيْتِ وَنَادَتْ وَقَالَتْ: ابن يا إِبْرَاهِيمْ عَلَى مفڌار ظِلّي. وَقَدْ تَقَدَمَ في (الْأَعْرَافِ) سَبَبُ النَّهْي عَنْ 
قل الصّفْدَعء في (النَخْلِ) النّمِيْ عن فل النّْلِ. وَالْحَمَدُ ِلَه. 

اليه قراً الْحَسَنُ: (لَا يَحَطْمنَكُْ)) وَعَنْهُ أَيِضَاء (لا يحَطِمَنَكُم) وَعَنْهُ أَيضًا وَعَنْ ابي رَجَاءٍ : 
(لا يُحَطْمَنَّكُم) وَالْحَطْمُْ الْكَسْرُ. وحَطَّمْتُهُ حَطْمَا أي كَسَرْئهُ وَتَحَطَّمَ وَالتَْطِيمُ التّفْسِيلُ (وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ) يَجُورُ أن يَكُونَ حَالا مِنْ سُلَيْمَانَ؛ وَجُنُودِهِ وَالْعَامِل في الْحَالٍ (يَحطِمَنَكُمْ). أو حَالًا 
مِنَ النَّمْلَةِ وَالْعَامِلُ (قالّث). أي قَالَتْ ذَلِكَ في حال غَفْلَةِ الْجُنُودِء كَقَولِكَ: كُمْتُ وَالنَّاسُ غَافِلُونَ. 
أو حَالًا مِنَ النَّمْلِ أَيْضًا وَالْعَامِلُ (قالّث) [سورة النمل:18] عَلَى أنَّ الْمَعْنَى: وَالنَّمْلُ لا يَشْعْرُونَ 
أن ليان يَفْهمْ مقالتها. ويه بغ وَسيَأتِي'. 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 


وهذا يأباه السياقء وإنّما الذي تفي عنهم الشعور والعلم بهذه النمل من يُحطمء فيكون حطمهم هذا 
اعتذارًا منها لسليمان وقومه» وهذا أحسن حالا ممن يأوّل ويكشف عن النوايا ويقول: إِنَّ هذا 
قاصد حينما أراد كذا والله أعلم بما في قلبه ونيته» قد يفعل المرء الفعل» أو يقول القول من غير 
قصد ثم يُقال: لاء هذا يريد كذاء هذا مقصده ماذاء حال هذه النملة أفضل بكثير من حال هؤلاء . 
طالب :........ 


لاء لأنّ نقيقه تسبيح. 

' التَالَِةُ: رَوى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أي هرَئةَ عن رَسُولٍ اللهِ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم-: «أن تمل 
قَرَصَتْ نَبيّا مِنَ الْأَْبَِاءِ فَأَمَرَ بِقَْبَةٍ النّمئْلٍ فَأَحْرِقَتْء فَأَوْحَى اله تَعَالَى إِلَيْهِ: أَفِي أن قَرَصَئكَ 
تملةٌ أَهْلَعت أُمَة من الام شَبَحُ»2 وفي طرِيق آخَرَ: «فَهَلّا تَملةَ وَاحِدَةًٌ». قال عُلَمَاوْنَا: يقال 
إن هذا الي هو مُوسَى- عَلَيْهِ السَلام-. ونه قَالَ: يا رَبّ تُعَذْبُ أهل قَرَْةٍ بمَعاصِيهم وَفِيهُم 
الطّائغ. فَكَأَنَهُ أَحَبٌ أَنْ يُرِبَهُ ذلك مِنْ عِنْدِهء فَسَلَط عَلَيْهِ الْحَرّ حَتَّى الْتَجَأ إلى شَجِرَةٍ مُسْتزوحًا 
إِلَى ظلهاء وَعِنْدَهَا قَرْبَةُ الّمْلِء فَعْلَبَهُ اللوم فما وَج لَذّة النّوْم لَدَعَنْهُ النَّملَهُ فَأَصْجِرَهُ 
فَدَلَكَهُنَ بِقَدَمِهِ فَأَهلَكَهُنَ وَأخرَق ِلك الشّجِرَة الَّتِي عِنْدَهَا مَسَاكِنُهُمْ فَأرَاهُ اله الْعِبْرَهَ في ذَلِكَ 
آي: ا لَدَعْنَكَ تمل فَكيْفَ أَصَبْت الْبَاقِين بِعقُوبتِهَا! يري أن يبه أن الْعقُوبةَ مِنَ اله تعالَى 
َعْمُ فتَصِيرُ رَحْمَة عَلَى الْمْطِيع وَطَهَارةٌ وَبِرَعَهَ وَشَرَا وَنفمة عَلَى الْعاصِي. وَعَلَى هذا فلَيْسَ في 
الْحَدِيثِ ما يَدْلُ عَلَى كَرَاهَةٍ وَلَا حَظرٍ في قَثْلٍ النّمْلِء فَإِنَّ مَنْ آذاك حَلَّ لَك دَفْعْهُ عَنْ نفيك وَلَا 
أَحَدَ مِنْ خَلْقِهِ أَعْظَمْ حُزْمَة من المُؤمنء وَقَدْ أبيح لك دَفْعْهُ عَنْكَ بِقَثْلٍ وَضَرْب عَلَى الْمِقْدَاِ 
َيف بِالْهوَامْ وَالدّوَاتٍ الَتِي قَدْ سْخَرَتْ لَك وَسُلَطْت عَلَيهَا...' 

يعني إذا صال عليك الإنسان فشرع لك دفعه الأسفل فالأسفلء وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل» 
فكيف بمن دونه من الهوام والدواب والحشرات وغير ذلك؟ 


س تفسير القرطبى -سورة النمل (001) لإ 
سک تفسير القرطبي 
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قيل: هذا لا يدل على الجوازء لا يدل على الجواز إلا أنَّ الله- جل وعلا- أعلم وأحكم ولا يُسأل 
عما يفعل كونه يُهلك لمصلحة؛ لمصلحة من أنكرء كونه يُهلك ليُبعث على ما مات عليهء 
ومصلحة أيضًا الباقين بالنسبة لمن عصى. المقصود أنَّ الله- جلَّ وعلا- لحكمته البالغة لا 
يُسأل عما يفعل ويُهلك المسيء وغير المسيء إذا نزلت العقوية عمّت؛ لأنّ بإهلاك النمل ما 
لحقوه» ليس بمكافأته على ذلك الجنة» يعني من قتل بغير حق من النمل ما هو مثل من مات 
بالمصيبة ويالكارثة العامة ممن آمن بالله- جل وعلا- وعمل بما جاء عنه» يختلف هذا عن هذا. 


مادام ثُهي عن قتله فيُمنع أكله» مثل الهدهدء مثل ما استدل أهل العلم بتحريم أكل الهدهد بمنع 
' فكَيْف بِالْهوَامَ وَالدَوَابَ التي قذ سْخَرَتْ ك وَسْلَطْتَ عَلَيْهَاء فَإذَا داك أبيخ لَك قَثْلُهُ. وَرُوِيَ عَنْ 
إيْرَاهِيمَ: مَا آذَاكَ مِنْ النَّمْلٍ فَافُْلْهُ. وَقَْلْهُ: «ألا نمْلَةٌ وَاحِدَةْ» دَلِيلٌ عَلَى أَنّ الَذِي يُؤْذي يُؤْذَى 
وَُقْتلُ» وَكُلّمَا كان الئل نفع أو ڌفع صَرَرِ فلا بَأْسَ به عِنْدَ الْعْلَمَاءِ . وَأَطْلَقَ لَهُ عله وَلَمْ يَحُصّ 
ِلك النّمْلَةَ التي لَدَعْتْ مِنْ غَيهَا؛ أَنَهُ لَيِسَ الْمْرَادُ الْقصَاص؛ لْأَنَهُ َو أَرَادَهُ لَقَالَ ألا تمتك التي 
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لَدَعَنْكَء وَلَكِنْ قَالَ: ألا نَمْلَةٌ مان نَمْلَةء فعم البريء وَالْجَانِيَ بدَلك؛ لِيَعَْمَ أنه ار أنْ يُتْبَهَهُ 
لمَسْأَلتِهِ في رََهُ في عَدَابٍ اهل القَتَةٍ وَفيهمْ الْمُطيغ وَالْعاصِي. 

وقذ قيل: إن هذا الذّبِيّ كانت الْعقُوبَةُ لِلْحيَوَانٍ بالتّخرِبق جَائرةٌ في شزعه؛ فَلدَلِكَ نما عَاتبَهُ الله 
تعَالَى في إِخَرَاقٍ الْكثِيرٍ مِنَ النَّمْلِ لا في أَضلٍ الإخرّاق. ألا ترى فَوْلَهُ: «فَهَلًا نَمل وَاحِدَةً» أَيْ 
التّْذِيب بِالنَارٍ وَقَالَ: «لا يُعَدّبُ بِالنَارٍ إلا اللهُ». وَكَذَلِكَ أَيْضًا كان قَثْلُ النَّمْلِ مْبَاحَا في شربعة 
ذلك النّبِي فَإِنّ اله َم يَعِبْهُ على أضلٍ قَثْلٍ النَّمْلِ. وَأَمَا شَرْعْنَا فَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس 
وأبي هري لني عن ذلك وقذ كرة مالك قثن الئل إلا أن يضر ولا دز على تفه إلا بالق 
وقذ قيل: إِنّ هذا اللَبِيّ إِنّمَا عاتجۀ اله حَيْتُ الْتقُمَ لِنَفْسِهِ بإِهلَاكِ جَمْع آذَاهُ وَاحِدَء وَكَانَ الْأَوْلَى 
الصَّبْرَ وَالصّفْح لَِنْ وفع للنِيِ أنّ هذا النّوعَ مؤْذ لِبَنِي آَم وَحرْمَةُ بَنِي آدَمَ أَعظمْ مِنْ حُزْمة 


" ايت 


ره من الان غَيْرٍ الَاطق» فلو القرد له هذا النَظر وَلَمْ يضم إِلَيِْ التّشَفِي الطَبِعِي َم 
يعني يدخل في مثل هذا غير النملء قتل الحشرات الأخرى التي لا تؤذي أو قتل المؤذي بعامةء 
من آذى منهم وما لم يؤذء أمّا ما جنسه مؤذ الفواسق وغيرها فهذا يُقتل بعامة ويخاصة» وغير 
المؤذي فهذا لا يُقتل إلا إذا آذى شيء بعينه يُقتل بعينه» وماذا عن الهر إذا وجد في البيت هل 
يُطرد» هل يُقتل» هل يُرمى في مكان بعيد أو لا؟ ولا شك أنَّ فيه نفعًا وفيه ضررًا. 


الأصل نملة واحدة» الأصل انها نملة واحدةء اللهم إلا إذا كان سبب الورود- سبب ورود 
الحديث- إعلام النبي- عليه السلام- الذي قال لربه- جلّ وعلا-: هلا واحد ممن عصىء أو 
هلا اقتصرت العقوبة على من عصىء ثم أراد أن يُخبر بالحكمة من ذلك» إذا قصرنا الحديث 
على سبب وروده قلنا بهاء واذا قلنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا: لا يُقتل إلا ما 


آذاه. 


والله مع أمن الأذىء مع كونه يؤذيء يلسع» أو يلدع يؤذي لا سيما الأطفال الصغار هذا يؤذيهم 
أذى شديدًا مثل هذا يتجوز فيه؛ لأنَّ مصلحة الآدمي أولى من مصلحة غيره» المحافظة على 
مصلحة الآدمي أولى من المحافظة على مصلحة غيره. 


يعني كالجنان» جنان البيوت. أمّا بالنسبة للقطط وما أشبهها فهذه يفيد بها التحريج؛ لأنّ كثيرًا 
منها تأتي وهي من الجنء على هيئة هر وما أشبه ذلك» ويحصل من تصرفاتها بعض 
التصرفات التى تنسب إلى العقلاء» تصرفات بعض القطط لا سيما إذا طالت أعمارها أو غرفت 
منذ أمد بعيد فى هذا البيت يحصل من تصرفاتها ما يُحاكى تصرفات العقلاء» مثل هذه إذا خيف 
منها تُحرّج» وتخرج» وتجر مع هذه» وعموم القطط إن كانت تؤذي أو تنجس الأماكن ولا مصلحة 
فيهاء لا يوجد فئران تقضي عليها أو ما أشبه ذلك مثل هذه لو أبعدت لا بأسء لكن قتلها لا 
يجوز إلا إذا آذت أذى بينًا تُجازى به» لو أن عنده مثلًا عددًا كبيرًا من الحمام أو من الطيور أو 
من الدجاج أو ما أشبه ذلكء فجاء البيت» فإذا به قد قتلتها كلهاء مثل هذه لو فتلت يعني الأمر 
فى مقابل آذاهاء الأمر فيه سعة. 
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لا ما هو بنار؛ لأنّ النار معروفة ذات اللهب وذات الصورة الواضحة» أمّا الصعق فلا يعني مثل 
ما يوضع في المساجد للقضاء على بعض الحشرات الصغيرة كالبعوض وما أشبه ذلك» ما يظهر 
لي أنَّ هذه نارء لاء إِنّما النار ذات الإحراق كما لو وضعت الدفايات في قبلة المصلين هذه 
ليست نارًا حقيقية» ليست ذات لهب. 


على كل حال هي تختلف عن النار التي جاء النهي عنهاء ليس بإحراق النارء إِنَّما هي خامدة 
ليست بنار. 

ِمَقَالٍ وَنُطْقِء كما أَخْبَرَ اله عن النَّمْلِ أن لها مَْطِفًا وَفَهِمَهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَهَذَا مُغجِرَةٌ 
لَه- وَتَبَسّمَ مِنْ قَوْلِهَا. وَهَدَا يذل دَلَالَةَ َاضحة أَنَّ لِلنَّملِ نُطُمَا وَقْلَا لَكِنْ لا يَسْمَعْهُ كَل أَحَدِء بَلْ 
مَنْ شَاءَ اله تعاٽى مِمَّنْ خَرَقَ لَه الْعَادَةَ مِنْ تبي أو وَلِيَ. وَلَا نكر هذا مِنْ حَيْتُ أنَا لا تشع 
ذلك فَإِنّهُ لا يلرم من عدم الْإِذرَاكِ عَدَمْ الْمُذْرّكِ في 5 ثْمَّ إنّ الْإنْسَانَ يَجدُ في نَفْسِهِ فوا 
َگلاما ولا يُسْمَعُ مِنْهُ إلا إا نطق بِلِسَانِه. وَقَدْ خَرَقَ اله الْعَادَةَ لِنِْيَنَا مُحَمّدِ- صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَم- فأَسْمَعَة كلام النّْسِ مِنْ قوم تَحَدَنُوا مع أَنفِْهِمْ وَأخْبَرهُمْ بمَا فِي نُفُوسِهمْء ما قد قل 
منه الكثير من أَئِمَتنَا فِي كُتْبٍ مُعْجِرَاتٍ النَبِيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ- وَكَذَلِكَ وَفَعَ لِكَثِيرٍ مِمّنْ 
أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَولِيَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ فی ر مَا قَضِيّةِ. ويا عني النَبِيْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- بقؤله: «إنّ في أُمّتِي مُحَدَّئِينَ وَإِنّ عُمَرَ مِنْهُمْ ». وَقَدْ مَضَى هذا المعنى في تسبيح 
الجماد في (سبحان). وَأَنّهُ تَسْبِيحٌ لِسَانِ وَمَقَالٍِ لا تشبيح دَلَالَةِ حَالٍ. وَالْحَمَدُ بِلَّه.' 

لأنّ الأصل في الكلام حقيقته لا مجازه» الأصل في الكلام حقيقته» وأصل التسبيح إِنّما يكون 
باللسان» هذا الأصل فيه» لكن إذا امتنعت الحقيقة نُظر في الاستعمال الآخرء ولا مانع منها؛ 
لأنَّ القدرة الإلهية فوق ذلك. 

' الْخَامِسَهُ: قَوْلُهُ تعالَى: (نَتَبَسَمَ ضاحكاً مِنْ فَوْلِها؛ [سورة النمل:19] وَقَراً ابْنُ السَّميْقَع: 
صا" بِعَيْرٍ الف وَهُو مَنْصُوبٌ على الْمَصْدرٍ بفغلٍ مَحْدُوفٍ يَدْلُ عَلَيْهِ تسم كأَنّهُ قَالَ: ضَحِكَ 
ضَحِكاء هذا مَذْهَبُ سِيبَوَنْهِ. وَهُوَ عِنْدَ غَيْرٍ سيبويه منصوب بنفس (ِنْتَبَسمَ)؛ لِأَنَهُ في مَعْنَى 
صَحِك. وَمَنْ قَناً: (ضاحكاً) فُهْوَ مَنْصُوبٌ على الْحَالٍ مِنَ الصَّمِيرٍ فِي (تَبَسّم). وَالْمَعْنَى تبَسَم 
مِقَدَارَ الضَّحِكِ؛ٍ لِأنّ الضّحِكَ يَسْتَْرِقَ التَّبَسُمَ وَالتَبَسُمْ دون الصحك وهو أَوَنْهُ.' 

ولذا الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم دون التبسم» اللهم إلا أهل الظاهر يقول ابن 
حزم: إِنّ التبسم يُبطل الصلاة كالضحك بدليل الآية (ِقَتَبَسَّمَ ضاحكاً) دل على أنّه يطلق التبسم 
وراد به الضحك» هو مُبطل للصلاة. 


" ايت 


' يُقَاُ: بَسَمَ (بالفثج) يَبْسِمُ بَسْمَا فهو بَاسِمٌ وَابْنَسَمَ وَتبَسّمَ وَالْمَيْسِمُ النَغْرْ مِثْلُ الْمَجْلِسِ مِنْ 
الاتداءِ وَالانتَاءِء إلا أن الضَّحِكَ يَقْتَضِي مَزِيدًا على التبم فإن رد وَلَمْ يَصْبط الْإنْسَانُ نَفْسَهُ 
قيل فَهْقة. وَالتَبَسُمُ ضَحِكُ الْأَنْبياءِ - عَلَيْهِمُ السَلَامُ- في غالب أَمْرهم. في الصّحِيح عن جَابِرٍ 
بن سَمرَة وَقيل لَهُ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ النَّبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. قال: نِغمَ كَثِيرّاء كان لا يَقُومْ 
مِنْ مُْصَلَاهُ الذِي يُصَلِّي فيه 2-7 أو الْعَدَاة- حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ فَإِذَا طَلَعثْ فام وَكَانُوا 
تحَدَنُونَ وَبَأَخُذُونَ فِي أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وَفِيهِ عن سَغْدٍ قَالَ: گان رَجُلَ مِنَ 
المشركين كذ أَخرَقَ الْمُسْلِمِينَء فَقَالَ لَهُ النَّبِْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: «ازم فداك 8 وَأمَيَ» 
لله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- حتى نظزث إلى تواجذه. فكان- عليه السَّلَام- فِي أَكْثرِ أحْوَاله 
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هذا فيه جواز مثل الضحك إذا حصلت مصيبة أو كارثة بكافر مؤذ أو كفار قد آذوا المسلمين» 
ولا يعتبر هذا من الشماتةء النبي- عليه الصلاة والسلام- قد ضحك على هذا الذي أوغل في 
المسلمين قتلًا لمّا انكشفت عورته»ء وليس هذا من الشماتة التي يمنعها بعضهمء وحتى الشماتة 
بالنسبة للكفار الذين أثخنوا في المسلمين وآذواهم وأهانوهم هذا لا شيء في ذلكء بل هذا مما 
يفرح به المؤمنون (وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) [سورة التوبة:14] هذا يدل عليه ولا إشكال في 
هذا أبدَا خلافًا لمن منع ذلك. 

افكانَ- عليه السَلام- في أَكثْرٍ أَحوَالِهِ يَتبَسّم. وَكَانَ أَيِضًا يَضْحَكُ فِي أَحوَالٍ أَخَرَ صَحِكًا أغلى 
مِنَ التَبَسُم وَأَقنَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقٍ الَّذِي تَبْدُو فيه اللّهَوَاتُ. وَكَانَ في النَّادِرٍ عِنْدَ إِفْرَاطِ تَعَجُبهِ رُنَمَا 
الضَّحِكِ فَإِنّهُ يُمِيث الْقَلْبَ. وَقَدْ زوي مرفوعًا من حَدِيثِ أبي ذز وَغَيِِْ. وَضَحِكَ النَِّيْ- صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم- حَتَّى بَدَثْ نَوَاجِدُهُ حِينَ رمى سعدا الرَجُل فَأَصَابَهُ إِنمَا گان سُرُورًا بإصَابَتِهِ لا 
بانْكِشَافٍ عَوْرَتَهِ فَإِنَهُ امه عَنْ دَلِكَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم-.' 


سعدء إا هو الفاعل» حين رمي سعد نحن عندنا منصوبء لكن هو فاعل. 

" السَّادِسَةُ: لا اخْتِلاف عِنْدَ الْعلَمَاءٍ أَنَّ الْحَيَوَانَاتَ كُلَّهَا لَهَا أَفْهَامٌ وَعْقُولَ. وَقَدْ قال الشافعي: 
الْحَمَامُ أَغْقّلُ الطّيْرٍ. قال ابْنُ عَطِيَّة:..' 

ليس لها عقول؛ لان العقل مناط التكليف؛ إذ لى كان لها عقول لكانت مكلّفة: لكن لها قوة 
مدركةء تميز بهذه القوي ما ينفعها وما يضرهاء فتجد الحيوان يذهب إلى ما ينفعه؛ وبفر عما 


سس اتات اتسين القرطبي -سورة انتمل (001) سس 
يضره» يبحث عن الطعام؛ لاله ينتفع به» ويهرب من السبع؛ لأنّه يضره» فهذا بقوة مدركة دون 
العقل» أمّا لو كانت عاقلة لكلفت مثل العقلاء. 

'وقَالَ ابن عَطِيَّةَ: وَالنَّمْلُ حَيَوَانٌ فَطِنّ قوي شَمَام جدًَا يَدَخْرُء وَتَتَخِدُ الْقُرَىء وَيَشْقُ الْحَبّ 
مثل هذا من ينتبه له؟! كثير من بني آدم لا ينتبه له» إذا أدخل الحبة في جحره قسمها نصفين؛ 
لئلا تنبت. ابن القيم ذكر من هذا أشياء عجيبة جدًا في مفتاح دار السعادة. 


هذا هو الكلام» ذكره. 
" وََشُقٌ الْكُزْبرَةَ بأزتع قطع؛ لِأَنّهَا تنبت إذا قسمت شقين» وَبَأَكُلُ في عَامِهِ نضفَ ما جَمَعَ 
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وَبَسْتَبْقِي سَائِرَةُ عدة. 
لئلا يبحث عن شيء فلا يجده» فيخزن نصف ما جمع» ويأكل النصف» يدخره للأيام التي قد لا 
يجد فيها شينًا. 

' قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: وَهَذِهِ خَوَاصٌ الْعْلُوم عِندَنَاء وذ أَدْرَكَنْهَا الئل بِخَلْقٍ لله ذلك لَهَاء قَالَ 
الْأْسْتَادُ أَيُو الْمظَفّرِ شَاهْنُورٍ الإسفرايني: وَلَا يَبْعْدُ أَنْ ثذرك الْبَهَائِمْ حُدُوتَ الْعَالّم وَحُدُوتَ 
المَخْلُوقَاتٍء وَوَحَدَانِيَة إل وَلِكِنَنَا لا تفم عنها ولا تَفْهَمْ عنَاء ما أنَا نَطلبُهَا وهي تَر نا 
يعني اختلاف الجنس؛ لأنَّ الإنسان يألف جنسه» النملة تطلب نملة تقف لهاء كما أن الإنسان إذا 
طلب إنسائًا وقف له» لكن لو طلبك شيء من غير جنسك ولو كان في الأصل أليهًا قد تجد في 
نفسك خيفة منه؛ إذا طلبك وتبعك» لو أنَّ كبشًا تبعك» دخلت الغرفة تبعك» رحت المجلس تبعك 
لابد أن تجد خيفة منه ولو كان في الأصل ما يضركء بهذا يقول كونه يفر منك فبحسب الجنس 
أو بحكم الجنس. 

' قَوْنُهُ تعالى: (وَقالَ رَبَ أُوْزِغْنِي أنْ أشْكْرَ نِغْمَتك التي أنعنت عَلَيّ وَعَلى والِدَيَّ) [سورة 
النمل:19] ف (أَنْ) مَضدَربَة. و(أؤزغني) أَيْ أَلْهِمَنِي ذَلِكَ. وَأَضْلُهُ مِنْ وَزَعَ فَأَنَُ قَالَ: كُفَنِي 
عما يُشخط. وَقَانَ مُحَمَدُ بْنُ إسْحاق: يَرْعُمْ أل الكتاب اَن اَم سُلَيْمَانَ هي امَرَأَةٌ أوزبَا التي 
امْتَحَنَ الله بها دَاوْدَ أو أَنّهُ َغ مَوْتِ رَوْجِهَا تَرَوَجَهَا دَاوْدُ فْوَلَدَتْ لَهُ سُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-. 
وَسَيَأَتِي لهذا مَزِيدُ بَيانِ في سُورَةٍ (ص) إِنْ شَاء اله تَعالّى. 

(وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عبادك الصَالِحِينَ1 [سورة النمل:19] أَيْ مَعَ عِبَاِكَ عن ابْنِ زَنْدِ. 
وَقِيلَ: الْمَعْنَى في جملة عبادك الصالحين. 

اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد. 
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ريخ المحاضرة: 


المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فقال ما لِي لا أَرَى الْهُدْهْدَ أَمْ كان من الغائبيت (20) لَأَعَدْبَنَهُ عذابًا 
شَدِيدَا أو لَأَدْبَحَنَهُ أو لَياتيَٽي بسلطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فقال أَحَطْتُ بما لَمْ ثحط به 
عَظِيمٌ (23) وَجَِدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ دون اله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعَمالَهُمْ 
فَصَدَّهُمْ عن السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) ألا يَسْجُدُوا لله الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَ في السّماواتٍ 
وَالْأَرَضٍ وَتَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وما تُعلِنُونَ (25) اله لا إلة إلا هو رَبُ العش الْعظيم (26) قال 
سَنَنْظرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبينَ (27) اذْهَبْ بكتابي هذا فَألْقَه إِلَنْهِمْ ثُمَ تَوَلَ عَنْهُمْ قانظر 
مَاذا يَرْجِعُونَ (28)) [سورة النمل:28-20]. 

فيه نُمَانية عَشْرَة مَسْألَةٌ: 

الْأُولَى: قَوْنْهُ تعالَى: (وَتَمَقَّدَ الطّيْرَ [سورة النمل:20] ذَكَرَ شَيْنَا آخَرَ مما جَرَى لَهُ في مَسيره..' 
كل النسخ كذا فيه ثمانية؟ 


ماذا عندكم؟ لحظة لحظة. عشرة مسألة هذه ما فيها إشكال. لكن الإشكال في الثمانية. 

طالب: ثمانية عشرة. 

إا أن يُقال: ثمان عشرة أو ثماني عشرة» أمّا التاء فلا تقترن بالأول» الجزء الأول من المركب ما 
تقترن فيه التاء ؛ لأنّه يُخالف التمييز» نقول: ثمانية عشر قولا صحيح, ثمانية عشر بحدًا صحيح. 


ثماني عشرة» أو ثمان عشرة يجوز حذف الياء. 

' ذَكرَ شَيْنًا آخَنَ ما جَرَى لَهُ فِي مَسِيره الَذِي گان فيه مِنَ الثَّمْلِ ما تَقَدَّ. وَالتََقُ تَطلّبْ ما 
غَابَ عنك من شيء. وَالطّيْرُ اسم جَامِعٌء وَالْوَاحِدُ طَائِرٌء وَالْمْرَادُ بالطَّيْرٍ هُنَا جِنْسُ الطْيْرِ 
وَجَمَاعَتُهَا. وَكَانَتْ تَصْحَبهُ في سَفَرهِ وَتُظِلّهُ بأَجْنِحَتهَا. وَاخْتََفَ النّاسُ في مَعْنَى تَفَقّدِهِ لطي 
الآيَة." 

نعم» باعتباره ملكًا مسؤولًا عن رعيته» والطير من رعيته لا سيما وأنَّ فعلهم معه هو فعل 
المكلفين» فعلهم سخروا له» وفي مقابل هذه النعمة تفقدهم مطلوبء فإذا كان هذا التفقد بالنسبة 
للطير فما بالكم بتفقد غيرهم من الإنسان وغيره؟ 

طالب: التَّهَمُمْ الاهتمام؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا GG‏ 
نعم. 
طالب: التَّهَمُمْ. 
طالب: الاهتمام؟ 
نعم» بكل جزء منهاء والإمام راع ومسؤولٍ عن رعيته» فلابد من أن يتفقد ولا بد أن يهتم لأمورهم. 
" وَهَدَا ظَاهِرُ الآيّة. وَقَالَتْ فَرْقَةٌ: بل تَفَقّدَ الطَيْرَ؛ لأَنّ الشَّمْسَ دَخَلَتْ مِنْ مَوْضِع الْهُدهْدٍ جين 
غَابَء فَكَانَ ذلك سَبَبَ تَفَقْدِ الطَيْرِ؛ لِيَتبِيّنَ مِنْ أَيْنَ دَخَلَتِ الشّمْسُ.' 
نعم؛ لأنَّ الطير كانت تظله عن الشمس» ووجد فتحة دخلت عليهم الشمس منها فقال: أين 
الهدهد؟ تفقده. 
" قال عَبْدُ اله بْنُ سَلَام: إِنّمَا طَلَبَ الْهُدهدَ؛ لن اختاج إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَاءِ عَلَى كَمْ هُوَ مِنْ وَجْهِ 
الأرض؛ لِأَنّهُ كان رل في مَفَارَةِ عدم فيها الْمَاءَ. وَأَنّ اذه گان يَرَى بَاطِنَ الأرض وَظَاهِرَهَاء 
فَكَانَ يُخْبِرُ سُلَيْمَانَ بِمَؤْضع الْمَاءِء ثُمٌ كاتتِ الْجِنُ ترجه فِي سَاعَةٍ يَسِيرَة تلخ عَنْهُ وَجْهَ 
الْأَنَضِ كما تُسْلَحُ الشَاةٌ قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ فيمَا روي عَنِ ابْنِ سَلَام. قال أَبُو مِجْلَزِ: قال ابْنُ 
عباس لِعبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ: ريد أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثلاث مَسَائِلَ. قال: شاي وَأَنْتَ تَفْرَا الْقُرَآنَ؟ 
قَالَ: نَعَمْ تلات مَرّاتِ. قال: لِم هد سُلَيْمَانُ الْهُدْهْدَ دُونَ سَائِرٍ الطَيْرِ؟ قال: احْتاجٍ إِلَى الْمَاءِ 
وَلَمْ يعرف عْمْقَه- أو قال مَسَافَتَهُ-, وَكَانَ الْهُدْهْدُ يَعْرِفُ ذَلِكَ دُونَ سَائِرٍ الطْيْرِ فَتفَقَدَهُ. وَقَالَ 
في كتاب النَّفّاشِ: كان الْهُدْهدُ مُهَنْدِسَا.' 
يعني عمله عمل المهندس» عمل الجيولوجي الذي يعرف مواطن الماء. 


واحد» نعم» الطائر واحدء الهدهد واحد ليس بجميعء ما تفقد جميع أنواع هذا الطيرء أو جميع 
أفراده» لاء تفقد هذا الطير الذي يصحبه في سفره. 

" وَرُوِيَ أَنَّ نافع بْنَ الْأَزْرَقِ سَمِعَ ابْنَ عباس يَذْكُرُ شأنَ الْهُدْهْدٍ فقال لَهُ: قف يا وَقَافُء كَيِفَ 
يرَى الْهُدْهْدُ بَاطنَ الأض وَهُوَ لا يَرَى الْفَحّ جين يف فيه؟! فقال لَهُ ابْنُ عَبّاس: إِذَا جَاءَ الْقَدَرْ 
عَمِيَ الْبَصَرٌُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قيل لان عَبَّاسٍ: كَيْفف تَفَقَدَ الْهُدْهْدَ مِنَ الطّيْرِ؟ فقال: رل مَنِْلَا وَلَم 
يَدْرِ مَا بُعْدُ الْمَاءِء وَكان الْهُدْهْدُ مُهْدِيًا إِلَيْهِ فَأرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ. قال مُجَاهِدٌ: فَقْلْتُ: يف يَهئڍي 
وَالصّبِيْ يَضَعْ لَه الْحِبَالَةَ فَيَصِيدُه؟ فَقَالَ: إذا جَاءَ الْقَدَرُ عمِي الْبَصَرُ. قال ابْنُ الْعربِيَ: ولا يقر 
عَلَى هذا الْجَوَابٍ إِلّا عَالِمُ الْقُْآنِ. 

قُلْتُ: هذا الْجَوَابُ قَدْ قَالَهُ الْهُدْهْدُ لِسْلَيْمَانَ كما تَقَدَّمَ. وَأَنْشَدُوا: 

إذَا ارد اله أَمْرَا بامري وَكَانَ ڏا عَفْلِ وَرَأي وَنَظَز 

وَحِيلَةِ يَعْمَلْهَا في دَفْعِ مَا ِي به مَكْرُوهُ أسباب قز 
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قال الْكلْبيٌ: لَمْ يَكُنْ لَهُ في مَسيره إلا هذه وَاحد. وال أَعْلَمْ. 

لنَانيَةُ: في هذه الآية دَلِيلٌ عَلَى تَفَقّدٍ الإمام أَحْوَالَ رَعِيتَهِ وَالْمْحَافَظَةِ عَلَيْهِمْ. فانظْز إِلَى 
الْهُذهْدٍ مَعَ صِغْرِهِ كَيْفَ لَمْ يَخْف عَلَى سُلَيْمَانَ حَالَهء فَكَيْفَ بعظام الْمَلْكِ. وَبَرْحَمْ اله عُمَرَ فَإِنّهُ 
كان عَلَى سِيرَتهِ قال: لَؤ أَنّ سَخْلَةَ عَلَى شاطئ الْقرَاتِ أَحَدَهَا الذَنْبُ يسان عَنْهَا عُمَرُ. فما 
ظَنْكَ بوا تَذْهَبُ عَلَى يَدَيْهِ الْبُلَدَانُ وَتَضِيع الرّعِيّةُ وَيَضِيعْ الرُعَْانُ؟ في الصَّحِيح عَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب خَرَجَ إِلَى الشَّامء حَنَّى إِذَا كان بِسَزغ لَقِيَهُ مرا الْأَجْنَاد: أَبُو 
عْبَيْدَةَ وَأَصْحَابًهُ فَأَخْبَرُوهُ أنّ الَْبَاءَ فذ وََعَ بالشام. الْحَدِيتَ. ٠‏ 

قال عَلَمَاُنَا: كان هذا الْخُرُوجُ مِنْ عُمَرَ بَعْدَ مَا فُتح بَيْتُ الْمَقِْسِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةِ عَلَى ما 
ذكره خليفة بن خياط. كان يَتَقَقَدُ أَخوَالَ رَعِيّته وَأخوَال أُمرَائِهِ بِنَفْسِهِء فَقَدْ دَلَ الْقُرآنُ وَالسُنّةُ وبين 
مَا يَجِبُ عَلَى الإمَام مِنْ تَقَقْدٍ أَحوَالٍ رَعِيََه وَمْبَاشَرَةِ ذَيِكَ بنَفْسِهِء وَالسَفَرٍ إلى ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ. 
وَرَحِمَ اله ابْنَ الْمْبَارِكِ حَيْتُ يَقُولُ: 

وَهَلْ أَفْسَدَ الذِينَ إِلَّا الْملُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءِ وَرُهْبَانُهَا 

التَلَِهُ: فَوْنُهُ تَعالَى: (ما لي لا أرى اَذه [سورة النمل:20] أَيْ ما لِلْهُدْهْدٍ ا راء فَهُوَ مِنَ 
اقب الذي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ. وَهْوَ كقولك: مالي أراك كثيبًا؟ أي مالك؟ وَالْهُدْهُكُ طَيْرٌ مَعْرُوفٌ 
وَهَدْهَدَئُهُ صَوْتُهُ. قال ابْنُ عَطِيَّة: إِنّمَا مَقْصِدُ اكلام الْهُدْهْدُ غَابَء لَكِنّهُ أَحَدَ اللَّازِم عَنْ مغيبه 
وهو أَنْ لا يَرَاهُ.." 

من لازم الغائب أنَّه لا يُرىء من لازمه أنَّه لا يرى. 

' فَاسْتَفْهَمَ عَلَى جهة التَؤقِيفٍ على اللَّازِم وَهَدَا ضَرْبٌ مِنَ الإيجَاز. وَالِإسْتَفْهَامُ الّذِي في قَوْلِهِ: 
(مَا لِي) تاب مَنَابٍ الْأَلِفٍ الَّتِي تَحْتَاجُهَا أَمْ. وقيل: إِنَّمَا قال: (مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهدَ)؛ لئ 
اغتَبّرَ حال فيه إِذْ عَلِمَ أنه أوتي املك الْعَظِيم؛ وَسْخَرَ لَه الْخَلْقُء فَقَدْ لَزِمَهُ حَقُ الشكْرٍ 
بإِقَامَةٍ الطّاعَة وَإِدَامَةٍ الْعدْلِء فما فَقَدَ نِعْمَةَ الْهُدْهْدٍ تَوَفّعَ أن يَكُونَ قَصَّرَ في حَقيّ الشكْرٍ 
فَِأَجْلِهِ سُلِبَهَا فَجَعَلَ يَتقَقَدُ تَفْسَهُ فقال: (مَا لِي).' 

نعمة الهدهد يعني فائدته في اكتشاف الماء هذه النعمة لا ثقدر بقدر. 

' قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَهَذَا يَفْعَلّهُ شيُوعُ الصوفية إذا فقدوا مالهم, تَفَقَدُوا أَعْمَالَهُمْ هذا في الآڌاب» 
فَكَيْف بئا الَيَوْمَ وَنَخِنُ نُقَصَرُ في الْقَرَائِضٍ!. وَقَرَاَ ابْنُ گثير وَابْنُ مُحَيْصِنٍ..' 

يقصد بالشيوخ أهل التحري والتثبت وإلا فمن نسبوا إلى هذه الفرقة التي هي الصوفية لا شك أنَّ 
التغير- تغير الحال- يدل على تغيير في النفس» فالإنسان إذا رأى تغيرًا في نفسه أو في ماله أو 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا ااا جب ]له 
في ولده يتفقد نفسه»ء ماذا حصل عنده من التقصير؛ لأنّ هذا التغير ما حصل إلا بتغير النفس» 
لن الله لا يُغيّرْ ما بِقَوْم حَتَّى يُعَيَرُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ) [سورة الرعد:11]ء فقدوا مالهم» في بعض 
النُسخ آمالهم» تفقدوا أعمائهم: وهذا بالنسبة للمستحبات» فكيف بالواجبات؟ فكيف بمن يترك 
الواجبات؟ في الغالب أنَّ من يترك الواجبات أو يرتكب المحرمات لا يوفق لمثل هذا التفقد» ولو 
تفقد ما وقف لكثرة ما عنده» فيحيل هذا التغير إلى أي ذنب يرتكبه؛ لكثرة ما عنده من الذنوب» 
لكن الذي عنده مخالفة قد تكون بارتكاب مكروهء أو بترك مستحب أو خلاف الأولى كما هي 
شأن المقربين» فمثل هذا يتلافى ما عنده. أمّا المكثر فمثل هذا يحتاج إلى توبة صادقة نصوح 
تجب ما عنده من هذه الذنوب والمعاصي والآثام» ثم بعد ذلك يبدأ حياة جديدة. 
وَقََاً ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنِ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِي وَهِشَامٌ وَأَيُوبُ:' مالي" بِفْتْح الْيَاءِ وَكَذَلِكَ في 
(يس) وما لي لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَني) [سورة يس:22]. وَأَسْكَنَهَا حَمَرّةُ وَيَعْقُوبُ. وَقََا الْبَاقُونَ 
المَدنِيُونَ وَأَبُو عفرو: بفثح الي في (يس) وَإسْكانٍِ هذه. قال ابو عَمرٍو: لان هَذِهِ التي في 
(اللملٍ) اسْتِهَامٌ وَالأَخْرَى الْتِقَاءُ . وَاخْتَارَ أَبُو حاتم وَأَبُو عبَيْدٍ الإشگان إفقال ما لي). وَقَالَ أَبُو 
جَعْفَرٍ النّحّاسُ: رَعَمَ قَوْمْ أَنّهُمْ أَرَادُوا ان يُفَرَقُوا بَيْنَ ما گان مُبْتَدَءاء وَبَيْنَ مَا گان مَعْطُوفًا عَلَى 
ما قَبْلَهُ وَهَدَا لَْسَ بِشَيْءٍء وَإِنّمَا هي يَاءُ النّفْسِء مِنَ الْعَرَب مَنْ يَفْتَحُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِنُهَا...' 
يعني (ياء) المتكلم» يعني نفس ياء المتكلم. 
من الْعَرَبِ مَنْ يَفْتَحْهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكَنْهَا فقرؤوا بِاللغتَيْنِ وَاللَهُ الْمَصِيحَةُ في يَاءِ لتُس أن 
تكون مَفْتُوحَةٌ؛ لِأَنّهَا اشم وَهِيَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدِء وَكَانَ الِاخْتِيَارُ ألا تسكن فيجحف الاسم. اَم 
كانَ مِنَ الْغائبينَ) [سورة النمل:20] بمعنى بل. 


o 
E 


الرَابِعَةُ: قَوْنُهُ تعالى: (لَأُعَذْبَنَهُ عذايًا شَدِيدَا أو لَأَدْبَحَنَهُ4 [سورة النمل:21] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَدَ 
عَلَى قَدْرٍ الأَنْبٍ لا على قذر..' 

تأويل (أم) هنا بمعنى (بل)؛ لأنّ (أم) هذه لم يسبقها الهمزةء ولا (سواء)» لا همزة التسوية ولا 
(سواء ) فاحتيج إلى تأويلها ب (بل). 

وأم بها اعطف عن أثر همز التسويه أو همزة عن لفظ أي مغنيه 

ولا يوجد هذا ولا هذا فاحتيج إلى تأويلها ب (بل)؛ لأنّ (أم) هذه لا تأتي إلا على أثر همزة تسوية. 
في حديث جابر- رضي الله عنه- في الصحيح: «هل تزوجت بكرا أم ثِيبًا»» وكثر كلام أهل 
العلم في تأويل (أم) هذه؛ لأنّها لا تأتي بعد هل إِنَّما تأتي بعد الهمزة» ويكثر في أسئلة الناس في 
الاختبارات وغيرها هل يجوز هذا أم لا؟ هذا ليس بمستقيم على قول جمهور النحاة. 
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"الرابعه: قَوْنُهُ تعَالّى: (ِلَأُعَذْبَنَهُ غذابًا شَديدًا أو لَأَدْبَحَنَهُ4 [سورة النمل:21] ذَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَدَ 
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(عَذَابَا شَدِيدَا) [سورة النمل:21] بطائر بقدر الكفء لكن بقدر الذنب؛ لأنّ ذهاب الهدهد قد 
يكون سببًا في هلاك بشر كثيرء فذنبه عظيم وجرمه عظيم لو ترك هذه المهمة التي وكلت إليهء 
وكثير من الناس يترك ما وكل إليه عَظْمَ أو صَعْر من غير مبالاة ولو ترتب عليه ما ترتب» لكن 
على الإنسان أن يحتاط لنفسه. 

' ديل عَلَى أنَّ الْحَدّ عَلَى قَدْرٍ الدب لا عَلَى قَدْرٍ الْجَسَدِء أَمَا 3 يق بِالْمَخدُود في الزَّمَانٍ 
ن جرَيْج: ريشة أَجْمَعُ. وَقَالَ يزيد ِن رُومان: جَنَاحَاه. فعل سلَيْمَانُ هذا اذه إغلاظًا على 
الْقاصِين» وَعِقَابَا عَلَى إِخْلالِه بتوبته وَزنبتهء كن اله أبَاح ته ذلك كما أبَاعَ ذَنْحَ الْبَهائِم 
وَالطَيْرِ للأكْلٍ وَغَيْرِ مِنَ الْمَافع. واه أعلَم. وفي" تَوَادِرٍ الْأصُولٍ" قَالَ: حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ 
ُو الرّبيع الْإتِادِيُء قال: حَدَتَنَا عَوْنُ بْنُ غمارَةء عَنٍِ الْحْسَيْنِ الْجَعْفِيَه عن الرُبيْرٍ بْنِ 
طالب: الْجُعْفِيَ 

مثل البُخاري. 

الْخِريتِ ما عند نقطة؟ 

طالب: الْخْزيتِ. 

نعم. 

"عن الرييْرِ بْنِ الْخرَبتِ عَنْ عِكْرِمَةً قال: إِنّمَا صَرَفَ اله شَرّ سُلَيْمَانَ عر أنه گانَ 
بارا بوَالِدَيْهِ. وَسَيَأَتِي. وقيل: تَغذِيبُهُ أَنْ يُجْعَلَ مَعَ أَضْدَادِهِ. وَعَنْ بَعْضِهمْ: أَضْيَقْ السَُجُونِ 
مُعَاشَرَةُ الَْضْدَادِء وقيل: لَأُلِْسَنَهُ خذمَة أَقرَانهِ. وقيل: إِيدَاغْه الْقَفْص. وقيل: بأنْ يَجْعَلَهُ ۰ 
بَعْدَ َثفه. وَقيل: بِتَبْعِيدِهِ عَنْ خذمَتِي› وَالْمُلُوكُ يُؤَدَبُونَ بِالْهجْرَانِ الْجَسَدَ بتفريق إِلْفِهِ. وهو مو 
بِالنُونِ التَّقِيَةِ» وهي لَازِمَةٌ هي أو الْحَفيفة. قال أَبُو حَاتِم: وَلَوْ قُرِبَثْ الأَعَذْبَئَهُ عَدَابَا شَدِيدَا أو 
َأدْبَحَنّه' جار (أ َيَأتِيّي بسْلطَانٍ مبينٍ) [سورة النمل:21] أي بِحُجَةِ بَنةِ. وليت الم في 
ييي ام الْقَسَمِ؛ أنه لا يُقْسِمُ سُلَيْمَانُ عَلَى فغلٍ الْهُدهْدِ وَلَكِنْ لَمّا جَاءَ في اتر قَوْلِه: 
لأَعَذْبَنَهُ) وَهْوَ مما جَارَ به الْقَسَمُ أَجْرَاهُ مَجْرَاهُ. وَقََا ابْنُ كثِيرٍ وَحْدَهُ:" َيأتيََنِي" بنُونَيْنِ." 

نعم» الإنسان إِنّما يقسم على فعل نفسه» إذا أراد أن يؤكد فعله بالقسم أكده» لكن يقسم على غيره 
أن يفعل كذاء والله ليأتينني ما تجيء» إِنَّما يُقسم على ما يملك. 

" الْخَامِسَةُ: َوْلُهُ تعالَى: (فَمَكَتَ غَيْرَ بَعيد) [سورة النمل:22] أي الْهُدْهْدُ. وَالْجْمْهُورُ مِنَ الْقرَاءِ 
على صم الْكافِ» وَقَرًَ عَاصِمٌ وَحْدَهُ بِفَتْحِهَا. وَمَعْنَاهُ في الْقِرَاءَتيْنِ أَكَامَ. قال سِيبَوَيْهِ: مَكَتَ 
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يَمْكْتُ مُكُونًا كما قَالُوا: فَعَدَ يَفْعْدُ فُعُودًا. قال: وَمَكَتَ مل ظَرفت. قال غَيْرُهُ: وَالْمَنْحْ أَحْسَن؛ لِقَوْله 
تَعَالَى: (ماكثين) إِذْ هو مِنْ مَكَتَء يُقَالُ: مَكَتَ يَمْكْتُ فهو مات وَمَكْتَ يَمْكْتْ مِثْلُ عَظْمَ يَعْظُمْ 
في (مَكَتَ) يَخْتمِل أَنْ يَكُونَ لِسُلَيْمَانَء وَالْمَغتَى: بَقِي سُلَيْمَانُ بَعْدَ التََْدٍ وَالْوَِعيدٍ غَيْرَ طُوِيلٍ أي 
غَيْرَ وَقْتِ طويلٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْهُدْهْدٍ وهو الْأَكتّرُ. فَجَاءَ : قال أَحَطْتُ بما لَمْ تحط به 
[سورة النمل:22] وهي السَّادِسَةً". 

نعم السياق يدل على أنّ الذي مكث هو الهدهدء السياق يقتضي هذا لعطفه»ء قال» وهو له أن 
يكون الفاعل على نسق واحد وهو الهدهد في الفعلين. 

" السَّاِسَةُ: أَيْ عَلِمْتُ ما لَمْ تَعلَمْهُ مِنَ الْأَمْرِء فان في هذا رَد عَلَى مَنْ قال: إِنّ الْأَْبِيَاءَ تَغْلَم 
الْغَيْبَ. وَحَكَى الْقَرَاءُ (أَحَطْ) يُدْغِمْ النّاَ في الطَاءِ . وَحَكَى' أَحَت" بقلب الطَّاءٍ ثاءَ وَتُدْعُمْ.' 
الأنبياء وغيرهم من الخلق لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله بهء النبي إذا أعلمه الله- جك 
وعلا- بشيء يخفى عليه لولا هذا التعليم هو كغيرهء لا يعلم الغيب إلا الله- جلّ وعلا-» من 
يدعي علم الغيب من الكهنة والعراف والمنجمين هؤلاء كفار- نسأل الله السلامة والعافية-» فلا 
يعلم الغيب إلا الله- جل وعلا-. 

' السَابعة: قَوْلُهُ تعالّى: (وَجِنْتْكَ من سَبَا نبا يَقِينِ4 [سورة النمل:22] أَعَلَمَ سُلَيْمَانَ ما لَمْ يَكُنْ 
يَعلَمُُ وَدَفَْعَ عَنْ نَفْسِهِ ما تَوَعَدَهُ مِنَ العذاب وَالذَيْح. وَقَرَا الْجُمْهُورُ" سَبَ' بالصزفِ. وَابْنُ كَثِيرٍ 
وأو مرو" سَبَا" بفئح الْهَمَزةٍ وَتركِ الصرْفٍء فالأؤل على ئه اشم رَجُلٍ سب إِلَْهِ قوم وَعَلَيهِ 
قول الشاعر: 

الوَاردُونَ وَتَيْمُ في ذُرَى سَبَا فذ عص أَعَتَاقَهُمْ جل الْجَوَاميسِ 

انكر الرَجَاج أَنْ يَكُونَ اسْمَ رَجُلِء وَقَالَ:" س اشم مَدِيئةٍ تُعْرَفُ بمَأربَ بِالْيَمَنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ 
صَنْعَاءَ مَسِيرَةُ ثلاثة أيام. 

قلت: وقع في عيون المعاني للغزنوي ثلاثة أميال. قال قتادة والسدي: بعث إليه اثنى عشرة 
بعث إلى الهدهد أم ماذا؟ على كل حال هذا كلام في نسخة دون سائر النسخ» ما بين قوسين في 


بعض النسخ» عندكم؟ 


أي» لکن ما تمشيء وقع في عيون المعاني عندكم؟ في نسخة من بعض النسخ باء دون سائر 
النسخ» وهذا الجزء قويل على نسخ كثيرة جدَّاء يعني على ثماني نسخ» قويل على ثماني نسخ» 
بعض الأجزاء قوبلت على ثلاث عشرة نسخة. 

طالب: لعله يقصد سبأء بعثوا إلى سبأ. ثلاثة عشرة نبيًا؟ 
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ما بعد صار شيء بينه وبين سبأ هذا كلام الهدهد. 

طالب: اسم رجل بُعث إليه اثنى عشرة نبيًا. 

يُمكن بُعث اثنى عشرة» لو بعث صار اثنين» بُعث إليه يعني هذا الرجل الذي هو بسبأ بُعث عليه 
اثنى عشرة نبيًا أو هذا البلد بُعث إليه اثنى عشرة نبيّا ممكن. بُعث إليه اثنى عشرة نبيًا لو كانت 
بتعث يعني سليمان صار اثني عشر. 

ِن سَبأ اْحَاضِرِين مرت إذ ينون مِنْ دون سَيْهِ ارا 

قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَضْرِفف قال: إِنّهُ اسم مَدِينَةِ..." 

نعم» فيُمنع من الصرف للعالمية والتأنيث. 

' وَمَنْ صَرَفَ وَهْوَ الْأَكتّر؛ فَلِأَنَهُ اسْمْ الد فَيَكُونُ مَدَكَرَا سمي به مَدَكَرٌُ. وَقيل: اسْمْ مرا 
سُمَيّث بها الْمَدِيئَهُ. والصجيخ أنه اسْمُ رَجُلِء كَذَلِكَ في كتاب اليَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ قزوَة بْنِ 
مْسَيْكِ الْمُرَادِيَ عن النَبِنَ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-ء وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اله تَعالّى. قال ابْنُ 
عَطِيّةَ: وَخَفِيَ هذا الْحدِيتُ عَلَى الزّجّاجِ فَخَبَط عَشْوَاء . وَرَعَمَ الْقَرَّاُ اَن الرُوَاسِيَّ سَأَلَ أَبَا عَمْرِو 
بْنَ الْعلَاءٍِ عَنْ سَبَا فَقَانَ: مَا أَدْرِي مَا هو. قَالَ النّحّاسُ: وَتأَوَّلَ الْقَرَّاهُ عَلَى أبي عَمْرِو اَنُه مَنَعَهُ 
مِنَ الصَّرْفِ؛ لِأَنَهُ مَجْهُولُء ونه إذَا لَمْ يُغرفِ الشَيْءْ لَمْ يَنْصَرِفَ. وَقَالَ النّحَاسُ: وَأَبُو عفرو 
أَجَلُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هڏاء وَلَيْسَ في حكاية الرُوَاسِيَ عَنْهُ دلي أنه إِنْمَا مَنَعَهُ مِنَ الصَّرْفِ؛ٍ 
أنه ل يَغرفة وما قال لا أعْرفُهء وَلَوْ سْئِلَ تخويّ عن اشم فقال: لا أَغْرفُه لَمْ يكن في هذا 
دلي عَلَى أَنّهُ يَسْنَعْهُ مِنَ الصَّرْفٍِء بل الْحَقُ عَلَى غَيْرٍ هذا ولواح إذَا لم يَعرِفْهُ أن يَضرفه؛ 
أن أضل الْأَسْمَاءٍ الصَّرْفُء وَإِنّمَا ينغ الشَّيْءُ مِنَ الصَّرْفٍ لِعِلَةِ دَاخلَةِ عَلَيْه فَالْأَصْلُ تابث 
بيّقِينٍِ فلا يَزْولُ بِمَا لا يُعْرَفُ.' 

نعم» هذا كلام متين جيد يُحتاج إليه كثيرّاء يعني إذا جهلت هذه الكلمة هل هي مصروفة أو غير 
مصروفة هل تمنعه من الصرف كما قيل هناء أو تصرفها على الأصل بأنّ الأسماء الأصل فيها 
أنها متمكنة» أمكن فهي مصروفة ولا تمنعه من الصرف إلا إذا تحققت العلة» ومادمت تجهل 
العلة المانعة من الصرف فتبقى على الأصل» وهذا الكلام مثله قل أن يشير إليه أحد. 

" وَذَكَرَ كَلَامًا كثيرا عن النّحَاةٍ وَقَالَ في آخره: وَالْقَوْلُ في" سَبَ' ما جَاءَ التَؤقيفُ فيه أنه في 
وي لي وَإِنْ لَمْ تضرفة جَعَلْتَهُ اسْما للْقَبِينَة 
مئل تَمُودَ إلا أَنّ الإخْتِيَارَ عِنْدَ سيبَونه الصّرْفُ وَحُجَّئُهُ في ذَلِكَ فَاطِعَةٌ؛ لِأنّ هذا الإسْمَ لما گان 
فغ لَه التَدْكِيرُ وَالتََنِيكُ كان التَذْكِيرُ أَوْلَى؛ لِأَنَهُ الأضل وَالْأَحَفُ. 
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النَامِنَهُ: وفِي الْآيَة ديل على أَنّ الصّغِيرَ يَقُول لِلكَبِيرِ والْمْتَعَلِم عام عِنْدِي ما لَيْسَ عِنْدَكَ إذَا 
تحفق لك وَتَيقَهُ. هذا عمر بْنُ الْخَطَابِ مع جَلَالتِهِ- رَضِي اله عَنه- وَعِلْمِهِ لم يَكنْ عِنْدَهُ 
عم بالاشتنذانِ. وان علمْ اليثم عند غار وَخَيو؛..' 

حتى استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثة ثم انصرف» فبلغه حينئذٍ إذ انضم أبو سعيد خبر 
الاستئذان. 

' وَغَابَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ حَنَّى قَالَا: لا يَتَيَمَمْ الْجُنْبُ. وَگانَ حُكْمْ الْإذْنِ في أنْ تثفِر 
الْحَائِضُ عِنْدَ ان عباس وَلَمْ يَعلَمْهُ عُمَرُ ولا رند بْنُ تّابتِ. وَكَانَ عسل رَأْسِ الْمُخرم مَعْلُومَا 
عِنْدَ ابْنِ عباس وَخَفِيَ عن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ. وَمِثْلَهُ كثِيرٌ فلا يطول به. 

الَاسعة: قَوْنُهُ تعالى: (إِنِي وَجَدْتْ امَرَأةَ تَملِكُهُخْ) [سورة النمل:23] لما قال الْهُدْهْدُ: (وَجِنْتُكَ 
مِنْ سَبَ ببَ يَقينٍ) [سورة النمل:22] قال سُلَيْمَانُ: وما ذَلِكَ الْخَبَرُ؟ قال: لإي وَجَدْتُ امرأة 
ملِكهُم) [سورة النمل:23] يَعْنِي بلْقِيسَ بلك شراجيل تملك أل سَبَ. وبِقَاُ: كيف خفي عَلَى 
سُلَيْمَانَ مَكَائُهَاء وَگائتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ مَحَطِهِ وَين بَلَدِهَا قَرِبِبَةَ هي مِنْ مَسِيرَةٍ ثلاث بَيْنَ 
صَنْعَاءَ وَمَأَرِتَ؟ 

وَالْجَوَابُ أَنّ اله تعَالّى ْفى ذلك عَنْهُ لِمَضْلَحَةء كما أَخْقَى عَلَى يَعْقُوتَ مَكَانَ يُوسُّفَ. وَيُرْوَى 
أنّ أَحَدَ أَبَوَيْهَا گان مِن الْحِنّ. قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَهَذَا أَمٌْ تُنْكرُهُ الْملْحِدَةُ وََقُونُونَ: الْجِنُ لا 
أكون ولا يلون كدبُوا لَعنهُمْ اله أجمعينء لك صَحِيح ونگاځُهم جَائِرُ عفلا. فإن صَحْ تفلا 
فبها ونغعث.' 

على كل حال المسألة خلافية في مسألة التزاوج بين الأنس والجن مسألة خلافية بين أهل العلمء 
حتى من من ينتسب إلى التحقيق قد يُنكره» فليس هذا خاص بالملحدة ممن أنكره الماوردي إمام 
من أئمة الشافعية» ونص على أنَّه لا يُمكن. 


نعم الماوردي تأثر ولو من بُعد ببعض الأقوال التي تبناها المعتزلة تقديم العقل» تأثر الماوردي 
بشيء من هذا وقال في كتابه أدب الدنيا والدين: والمتبوع إمّا عقل مطبوع أو نص مسموع» فعنده 
تأثر بشيء من هذاء ومن يميل إلى الأمور العقلية هذه لا يُمكن أن يدخل في تفاصيل مثل هذه 


الأمورء يعني فيها مباشرة. 


نعم ملاحدة وزنادقة. 
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' قُلث: خَرّجَ ابو ڌاؤڌ مِنْ حَدِيثِ عد الله بْنِ مَسْعْود أنه قَاَ: قِمَ َف مِنَ الْجِنّ عَلَى رَسُولٍ 
الله- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَقَانُوا: يا مْحَمَدُ انه أُمَتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بعظم أ رَوْثَةٍ أو جُمْجُمَةِ 
فَإنَّ الل جَاعِلٌ لَنَا فيها رِرْقًا. في صَحِيح مُسْلِمِ فقال: «لَكُمْ كُلُ عَظم ذُكِرَ اسْمْ لله عَلَيْهِ يَقَعْ 
فِي أَيْدِيكُمْ أَوقْرَ ما يَكُونُ لَحْمّاء وَكُلُ بَعْرَةِ عَلَفٌ لِدوَابَكُْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اله عليه 
وَسَلَم-: «فلا تسْتَئجُوا بها فَإنْهُمَا طْعَام إخْوَانِكُمْ الْجنّ». وَفِي الْبخَارِيِ مِن حَدِيث أبي هريرة 
قال فَقُلْتُ: ما بال الْعظم وَالرّوْنَة؟ فَقَانَ: «هُمَا مِنْ طَعام الْجِنّء ونه أتَاني وَفْدُ جن نَصِيبِينَ 
وَنِْمَ الجن فَسَأَلُوني الرَّدَ فَدَعَوْتُ الله تعالّى ألا بَمْرُوا بعظم ولا رَوْبَةٍ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا 
طَعَامًا»» وَهَدَا كُلّهُ نص في أَنَّهُمْ يَطْعَمُونَ. وَأَمَا نِكَاحُهُمْ فقذ تَقَدّمَتِ الْإِشَارةُ لَه في (سُبْحَانَ) 
عِنْدَ قؤله: (وَشَارِكْهُمْ في الْأَموالٍ وَالأزلاد4 [سورة الإسراء :64]. وَرَوَى وُهَيْبُ بْنُ جرير ابن 
حَازِم". 

وهيب بالتصغير. 

'وَرَوَى وُهَيْبُ بْنُ جرير بن حازم عن الْخَلِيلٍ بْنِ أَحْمَدَ عن عَنْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ قَالَ: كائث أُمْ 
بلقي مِنَ الْجِنّ يُقَالَ لَهَا: بَلْعَمَهُ بث سَيْصَان. وَسَيَأَتِي لها مَزِبدُ بيان إِنْ شاءَ اله تعالَى.' 
يعني في القصص وما يُحكى أنَّ التزاوج بين الإنس والجن واقع» وحصل وقائع يتحدث عنها 
الناس» ويسأل بعض النساء أنّ من الجن ممن خالطها لا يُمكنها من أداء الصلاة حتى 
يُجامعها - نسأل الله العافية-» دلّ على أنَّ هذا ممكن. 


أمّا طعام المسلمين فللمسلمين» وما يطعمه الكفار فهو للكفارء يعني عظم الخنزير يُمكن يأكله 
كافر من كفار الجن» وهكذا. 
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نعم» ما يجوزء ما يجوز أبدّاء شرح غذاء الألباب شرح نظم ثلاثة فيه شيء من هذاء يذكرون هذا 
كأنَّ كتب الطب تتوارد على مثل هذاء لكنه ما يجوزء رموز للشياطين- نسأل الله العافية- هم 
يرونها من الأسباب العادية جريوها فنفعت» لكن لا يجوز هذا أبدًا. 

هل فَارسَ قد ملكو بنك كسْرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ نا قز اة > قال الْقَاضِي پو بَكْرٍ 
بْنُ الْعَرَبِيَ: هذا نص في أَنَّ الْمَرْةَ لا تكونُ خَلِيفة ولا خلاف فيهء وَثُْقِنَ عَنْ مُحَمَدٍ..' 

ا کف فيه يعن هذا محل إجماع بين من؟ بين أهل العلم. 

قل عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جرير الطْبَريّ أنه يَجُورُ أن تكون الْمَرْةُ قَاضِيَةٌ وَلَمْ يَصِحّ ذَلِكَ عَنُْ 
وَلَعَلّهُ تقل عَنْهُ كما قل عَنْ أبي حَنِيفَةَ انها إِنّمَا تفضي فيمَا تشهد فيهء وَلَيْسَ بِأَنْ تكون 
قَاضِيَةٌ على الإطلاقء وَلَا بأنْ يتب لَهَا مَسْطُورٌ بِأنَّ فُلَائةٌ مقَدَمَة عَلَى الْحُكُم وَإِنّمَا سَبِيلُ ذَلِكَ 
التّحْكِيمُ وَالِاسْتِنَابَةٌ في الْقَضِيّةِ الوَاحِدَةِ وَهَدَا هو الظَّنُ بأبي حَنِيقَةَ وَاْنِ جرير. وذ روي عَنْ 
عْمَرَ أَنهُ قَدَمَ امْرآةٌ عَلَى حسْبَة السُوق. وَلَمْ يصح فلا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهء..' 

نعم» فالحسبة من شأن الرجال» الحسبة من شأن الرجال وليست من شأن النساء» كما جاء في 
الحديث الصحيح: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» ما قال اغدي يا فلانةء 
أو يا فلانة من النساء مع أنَّ القضية تتعلق بامرأة فدلَ على أنَّ هذا من شأن الرجال» لا من 


يعني أسواق نسائية مغلقة لا يدخلها رجالء نعم» فيحتجن إلى محتسبات يبلغن الرجال» يعني 
الأمور الفصل يكون عند الرجال حتى في مثل هذه الحالة. أمّا الأمر والنهي فأمر سهل بداياته 
والأمر باللسان سهلء لكن الإجراءات العملية شأن المرأة أن تبلغ الرجال. 

' فَإِنَمَا هو مِنْ دَسَائِس الْمَبْتَدِعَةَ في الْأَحَادِيث. وَقَدْ تتاظر في هذه الْمَسْأَلَةٍ الْقَاضِي أَبُو بَكْر 
بْنُ الطَيّب الْمَالِكِيُ الْأَشْعَرِيُ مَع أبي الْفَرَج بْنِ طرار شَيْخ الشافعيّةء فَقَالَ أبُو الْقَرَج: الدّلِيل عَلَى 
أن العزأة يَجُورُ أن تكم أَنْ القرض من الأخام تثفيد الْقَاضِي لهاء وَسَمَاعٌ الَْئَِ عليهاء 
وَالْفضل بَيْنَ الْخُصُوم فيهاء وَذَلِك مُنْكِنْ مِنَ الْمَرأَِ كَإمْكَانِهِ مِنَ الرّجُلِ. قاغترض عَلَيْهِ الْقَاضِي 
أبُو بَكْرِ وَنَقَض كلامة بِالْإمَامَةِ الْكُبَرىء فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ حفظ التّغُورِء وَتَدبِيرُ الور وَحِمَايَةُ 
الْبَيْضَةَء وَقَبَضُ الْخَرَاجٍ وَرَدْهُ عَلَى مُسْتَحِقهِء وَدَلِكَ لا يَتأَتّى مِنَ الْمَرْأَةِ كتأَتِيهِ مِنَ الرّجُلِ. قال 
ابن العربي: وليس في كلام الشَيْخَيْنِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍء فَإِنّ الْمَرأة لا يَتأنّى مِنْهَا أن 
تَبْرْرَ إلى الْمَجْلِسِء وَلَا تُخَالِط الرَجَا ولا تُقَاوِضَهُمْ مُفَاوَضَةَ النَظِيرٍ للئظير؛ لِأَنْهَا إنْ گائث 


کے تفسير القرطبي -سورة النمل (002) لا 
° ی چڪ 


فَتَاةَ حَرُمَ النْظَرُ إِلَيْهَا وَگلامهاء وَإِنْ گائث بَررَةَ لَمْ يَجْمَعْهَا وَالرَجَال مَجْلِسٌ وَاحِدٌ تَزْدَحِمُ فيه 
مَعَهُمْ وَتَكُونُ مُنَاظِرَة لَهُْ وَلَنْ يُفلِحَ قط مَنْ تَصَوَّرَ هذا ولا مَنِ اعَتَقَدُ.' 

المرأة البارزة التي تكثر بروزها وخروجها إلى السوقء ومزاولة البيع والشراء مع الرجال مثل هذه 
تكون بارزة» وبقل الحياء عندهاء ويكون لها من الأحكام ما لا يكون للمخدرات. 

'الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْنُهُ تعالى: (زأوتيث من كَل شَيْءٍِ) [سورة النمل:23] مَبَالَعَة أَيْ مما 
' أَيْ ما تَحْتَاجَة الْمَملكَةُ. وقيل: الْمَعْنَى أُوتيِثْ من كل شيء في رَمانِها سَيْنَا فَحُذِفَ الْمَفغول؛ 
ِأَنّ للام دَلَ عَلَيْهِ. وها عرش عظيم) [سورة النمل:23] أَيْ سَرِيرٌ وَوَصَفَهُ بِالْعظم في 
الْهَيْئةِ وَرُتبَةٍ السلَطَانِ. قِيلَ: كان مِنْ ذهب تَجْلِسُ عَلَيْهِ. وَقيل: لعزن هنا الملك. وَالْأَوَلَ 
اصح لِقَولِهِ تعالّى: يكم يَأيني بعزشها) [سورة النمل:38]. قال الزْمَخْشَرِيُ: فَِنْ فلت كيف 
سَوَى الْهُدْهُدُ بَيْنَ عرش بِلْقِيس وعزش اللّهِ في الْوَضففب بالعظيم؟ قُلْتُ: بَيْنَ الْوَضْفَيْنِ بَونُ 
عَظِيمٌ؛ لِآنّ ضف عزشها بِالْعظيم تَعْظِيمٌ لَه بِالْإِضَافَةٍ إلى عروش أَبْنَاءٍ جِنْسِهَا مِنَ الْمُلُوكِ 
وَوَضْفُ عزش اله بالعظِيم تَعْظِيمٌ لَهُ بالنْسْبَة إلى ما خَلَقَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ.' 

عِظم نسبي. 

' قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كان طول عزشها تَمَانِينَ ذَِاعَاء وَعَرْضْهُ أَرْتِعِينَ ذِرَاعَاء وَازتقَاعْهُ في السَّمَاءِ 
تَلَائِينَ ذِرَاعَاء مَكَلَلَ بِالدُرْ وَالْيَاقُوتِ الْأَخْمَرِء وَالزَيَرْجَدٍ الأخْضَرِ. قال قَتَادَهُ: وَقََائِمُهُ ألو وَجَؤْهََ 
وَكَانَ مُسَئَرَا ِالدِيبَاج وَالْحَرِيرِ عَلَيْهِ سَبْعَهُ مَعَالِيقَ. قال مَقَاتِلٌ: گان ثَمَانِينَ ذِرَاعَا في تَمَانِينَ 
ذِرَاعَا وَازْتِمَاعْهُ مِنَ الْأَْضٍ تَمَانُونَ ذِرَاعَاء وَهُوَ مَكَلّلَ بِالْجَوَاهِرٍ. وقال ابْنُ إِسْحَاق: وَكَانَ 
يَخْدمُهَا النْسَاءُء وكان لِحِدْمَتِهَا سِتْماَةُ امرةِ. قال ابْنُ عَطِيُّ: ولام مِن الآية انها امراة 
مُث عَلَى مَدَائْنِ الْيَمَنِ ذَاتُ مُلْكِ عظيم, وَسَرِبِرٍ عَظِيمء وَكَانَتْ كَافِرَةٌ مِنْ قوم كُفَارٍ. 

النَِّيَةَ عَشرَة- قَوْلُهُ تَعالى: (وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشّمْسِ مِنْ دُونٍ ال4 [سورة 
النمل:24] قيل: گائث هَذِهِ الْأَمَهُ مِمَنْ يَعْبْدُ السَّمْسء لِأَنْهُمْ كَانُوا رَبَادِقَةَ فيما يُزوَى. وقيل: 
كَانُوا مَجُوسَا يَعْبْدُونَ الْأَنْوَار. وَرُوِيَ عَنْ تافع أن الوقف على (عزش). قال المهدوي: فعظيم 
عَلَى هذا متَعلْقَ با بَعْدَهُ وَكان يَْبَغِي عَلَى هذا أن يَكُونَ عَظِيمٌ أن وَجَدْتهَاء أي وَجُودي إِيّاها 
كَافرةً. وَقَالَ ابْنُ الْأَْبَارِيِ: (وَلَها عَرْشلٌ عَظِيمٌ) وَقْفٌَ حَسَنٌ وَلَا يَجُورُ أن يَقِفَ على (عَرْشلٌ) 
وَبِبْتَىَ (عَظِيمٌ وَجَذنها) إلا عَلَى مَنْ فتح؛ لِأَنّ عَظِيمًا نَت لعرش فلو كان متعلقا بوجدتها 
قلت عَظِيمَة وَجَذتُهاء وَهَذَا محال من كَل وَجْهِ وَقَد حَدَنَيِي أَبُو بَْرٍ..' 

يعني من كل وجه» لا من الرواية ولا من المعنى؛ لأنَّ القراءة ما فيها عظيمة» عظيم فيستحيل 
أن يرجع الضمير المؤنث إلى مذكر. 


كل هذا من أجل أن لا يوصف العرش بالعظم فيُشبه عرش الرحمن» كل هذا فرارًا من هذاء 
والعظم نسبي» العظم نسبي ما فيه أدنى إشكالء» يعني ما يُمكن أن يوصف بعض ما يقتنيه 
المخلوق بالعظم» ما في أدنى إشكال. 


' وذ حَدَتَنِي أَبُو بر مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بن شَهْرَبَانَ قَالَ: حَدئئا ابو عَبْدٍ اله الْحْسَيْنُ بْنُ 
الأَسْوَدِ الْعِجِْيُ عَنْ بَعْضٍ أَهلٍ الْعلم أنه قال: الْوَقْفُ على (عَرْشٌ). وَالإِبتِدَاءُ (عَظِيمٌ) عَلَى 
مَعْنَى عَظِيمٌ عِبَادَتُهُمُ الشَّمْس وَالْقَمَرَ قال: وَقذ سَمِعْتُ مَنْ يُوَتَدُ هذا الْمَذْهبء وَيَحْتَجٌ بأنَّ 
عَرْشَهَا احفر وَأدق شَأنًا مِنْ أن يَصِفَهُ الله بالعظيم. قال ابن الأنجاري: والاختيار..' 

الذي وصفه هو الهدهدء والله- جلّ وعلا- يذكر قول الهدهد. 


نعم» لو كان ليس بعظيم ما وكل إلى مثل هذا. 

" قال ابْنُ الْأنْبَاِيَ: وَالِإِخْتِيَارُ عِنْدِي ما ذكزثة أَوَلَاهِ لِأَنَهُ يِس عَلَى إِصْمَارٍ عبَادَة الشّمْسِ 
َالْقَمَرٍ دليل. وَغَيْرُ منْكرٍ أن يَصِف هذه عزشها بالْعظِيم إذَا رَه متنَاهِيَ الطولِ وَالْعَرْضِء 
وَجَرْئِهُ عَلَى إغرّاب (عزش) ليل على أنه تغئه.' 

يعني كونه مرفوعًا بمثله دل على أنه صفته. 

" (وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أغمالَهُخ)[سورة النمل:24] أَيْ ما هُمْ فيه مِنَ الكُفر. (نَصَدَّهُمْ عن 
السَّبِيلِ) [سورة النمل:24] أَيْ عَنْ طريق التَوْحِيدٍ. وَتِيّنَ بهذا اَن مَا لَيْسَ بِسَبِيلٍ التَّوْحِيدٍ فَلَيسَ 
هذا وجوده مثل عمده» السبيل المقصود به المستقيم سواء الصراط هو الطريق القويم وما عداه 
كأنّه لا يوجد. 


'" (فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) إِلَى اله وَتَوْحِيدِهِ. 
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التَالِنَةَ عَشْرَة: قَوْنُهُ تَعالّى: ألا يَسْجُدُوا ه4 [سورة النمل:25] قَرَأً أَبُو عفرو وَنَافْعٌ وَعَاصِمٌ 
وَحَمْرَةٌ ألا يَسْجُدُوا ه4 بتشدِيدٍ (ألّ): قال ابْنُ الْأَنْبَاريَ: (فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) غَيْرْ تام لِمَنْ شَدَّدَ 
(ألا)؛ لِأَنّ الْمَغئى: وَرَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانْ ألا يَسْجُدُوا. قال النّحّاسُ: هي (أنْ) دَخَلَتْ عَلَيْهَا (لا) و 
(أَنْ) في مَؤضع تضب. قال الْأَخْمَلُ: ب رَيَنَ) أَيْ وَرَيّنَ لَهُْ لا يَسْجُدُوا لِلَهِ. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ: 
ب (نَصَدَهُمْ) أَيْ فَصَدَّهُمْ الا يَسْجُدُوا. وَهُوَ في الْوَجْهَيْنِ مَفْعُولَ لَهُ. وَقَالَ الْيَزبدِيُ وَعَلِيْ بْنُ 
سُلَيْمَانَ: (أَنْ) بَدَلُ مِنْ (أغمالَهُم) فِي مَؤضع نَصْبٍ. 

وَقَالَ أبو عمرو: و (أن) في موضع حفض عَلَى الْبَدلِ مِنَ السّبِيلٍ وَقيل: الْعَامِلُ فيها إلا 
يَهِتَدُونَ) أَيْ فَهُمْ لا يَهتَدُونَ أَنْ يَسْجُدُوا ِء أيْ لا يَعلَمُونَ أَنّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِم. وَعَلَى هذا 
الْقَوْلِ (لَا) رَائِدَةُ كَقَوْلِهِ: ما مَنَعَك ألا تَسْجُدَ) [سورة ص:75] أَيْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. وَعَلَى 
هذه الْقَِاءَةٍ فَلَيْسَ بِمَؤْضِع سَجْدَةٍ؛ لأنّ ذلك خَبَرْ عَنْهُمْ بتزك السّجُودِء إمًا بِالدَّبينِ أو بالصّدّ 
أو بِمَنْع الاهْتدَاءِ. وَقََا الزُهِْيُ وَالْكِسَائِيُ وَغَيْرْهُمَا: ألا يَسْجُدُوا به بِمَعْنَى ألا يا هَؤْلاءِ 
اسْجْدُوا؛ لان (يَا) يُنَادَى بها الْأَسْمَاءُ دُونَ الْأَفْعَالٍ. وَأَنْشَدَ سِيبَونه: 

يا لَعنَةَ الله وَالْأَفْوَامِ كُلَهِمْ وَالصَّالِحِينَ عَلَى سَمْعَانَ مِنْ جَارٍ 

قال سِيبَوَنِهِ: (يَا) لِعَيْرٍ اللَعنَةِ؛ لِأَنْهُ لو گان لِلَعْنَةِ لَنَصَبَهَا؛ لاه كان يِصِيرُ مُنَادَى مُضَافَاء..' 
نعم» لا بد من تقدير ما يُمكن نداؤهء أمّا ما لا يُمكن نداؤه فدخول (ياء) النداء عليه لا يسوغ لا 
من حيث المعنى ولا من حيث العربية؛ إِذَا لابد من التقدير وإذا قلنا: يسجدواء (يا) نداءء كنا 
قدرنا " يا هؤلاء ". 

' وَلَكِنَّ تقْدِيرهُ يا هوُلَاءٍ لَعنَهُ اله وَالْأَقوَامِ علَى سَمْعَانَ. وَحَكَى بَعْضْهُمْ سَمَاعًا عَنِ الْعَرَب: ألا يا 
اْحَمُواء ألا ا اضدقُوا. يُرِبدُونَ ألا يا قَوْمٌ ازْحَمُوا اضدُقواء فَعَلَى هِذِهِ الْقِرَاءَةٍ (اسْجْدُوا) في 
مَؤْضِع جَرْمِ بالأمر وَالْوَفْفٍِ على لا يا" ثُمّ تَبْتَدِئُ فَتَقُولَ: '"سْجْدُوا". قال الْكِسَائِيُ: مَا كُنْتُ 
أُسْمَعٌ الْأَشْيَاحَ بَقْرَُونَهَا إلا بِالتّخْفِيفٍ على نِيّةِ الْأَمْرٍ. في قَرَاءَة عبد الله:" ألا هَل تَسْجُدُونَ 
له" بالتّاءٍ وَالنُونِ. وفي قِراءَة أَبَيَ' ألا تَسْجْدُونَ به" فَهَاتانٍ القراءَتانِ حُجَّةٌ لِمَنْ خَفُفَ. قال 
الزّجّاجُ: وَقرء التَّخفِيفٍ تقْتَضِي وُجُوبٍ السُجُود دون التَشْدِيد. واختار أَبُو حاتم وأو عبَيْدة 
قراءة اللشديد. وَكَان: الكخفيف وة حَصْنْ إلا أن فيه القطاع الخبر من أ سبل كم رع بد 
إلى ذكرهم. وَالْقِرَاءَهُ بِالتََشْدِيدٍ خَبَرَ يَتبَعْ بَعْضْهُ بَغْضًا لا القطاع فِي وَسَطِهِ. وَنَحْوَهُ قال النّخّاسُ. 
قَالَ: قِرَاءَهٌ التَخْفيفِ بَعِيدَةٌ؛ لان الْكَلَام يَكُونُ مُعْتَرَضَاء وَقِرَاءَهُ التَّشْدِيدٍ يَكُونُ الْكَلَامُ بها مُتّسِقاء 
وَأَيِضًا فَإِنّ السّوَادَ عَلَى غَيْرٍ هذه الْقراءة؛ لِأَنَهُ قذ حُذِفَ مئه أَلِفَانِء وَإِنمَا يُخْتَصَرُ مِثْلُ هذا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب الل م 
قال ابْنُ الْأَنبَاريَ: وَسَقَطَتْ أَلِفُ "سْجُدُوا" كما فط مَعَ هَوُلَاءٍ إذا ظَهَرَ وَلَمَا سَقَطَتْ أَلِفُ (يَا) 
وَانّصَلَتْ بها أف '"سْجُدُوا" سَقَطَتْء فَعْدَ سْقُوطْهَا دَلَالَهَ عَلَى الِإخْتِصَارِء وَإِيتَارَا لِمَا يَخِفُ وَتَقِلُ 
ألْفَاظْهُ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ في آخر كتابه: قال بَعْصُهُمْ: إِنَ' يا" فِي هذا المؤضع إِنّمَا هُوَ لِلتَنْبيه 
أنه قَالَ: ألا اسْجُدُوا بء فَلَمَا أذخل عَلَيْهِ " يا" للتَّنبيه سقطت الألف التي في' اسجدوا"'؛ لأنها 
أف وَصْلٍء وَدَهَبتِ الْأَيفُ الَّتِي فِي" يا" لِاجْتِمَاع السَاكِنَيْنِ؛ لِأَنّهَا وَالسِينَ سَاكِنتَانِ. قال ڏو 
الرّمَّةُ: 
ألا ا المي يا دَارَ مَيّ عَلَى الْبلَى ولا رال مُنْهَلًا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ 
وَقَالَ الْجْرْجَانِيُ: هُوَ كَلَامٌ مُغْتَرضُ من الْهُدْهْدٍ..' 
كلام الجوهري في آخر كتاب الصحاح» قال: إن (يا) في هذا الموضع إنّما هي للتنبيه وليست 
للنداء» كأنّه قال:" ألا اسجدوا" يعني أمر بالسجود بعض العرض والتحضيضء فلمًا أدخلت 
(الياء)ء ياء التنبيه سقطت الألف التي في اسجدوا؛ لأنّها ألف وصلء وألف الوصل كما أنَّها 
ساقطة في النطق قد تسقط في الخط. 
'وَقَالَ الْجُرْجَانِيْ: هو كلام مُعْتَرضٌ من الْهُدْهْدٍ أو سُلَيْمَانَ أو من الله. اَي ألا لِيَسْجُدُواء گقؤله 
تعالى: فل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيِّامَ الله [سورة الجاثية:14] قيل: إِنَهُ أَمْرْ أي 
لِيَغْفِرُوا. وَتَنتَظِمْ على هذا كِتَابَةٌ المصحف» أي ليس ها هنا نِڌاءَ. قال ابْنُ عَطِيّة: هو مِنْ گلام 
الْهُدَهْدٍ إلى قَوْلِهِ: (العظيم)» وَهْوَ قول ابْنِ رَد وَابْنِ إسحاقء وَيُعْتَرَضٌ بِأَنهُ غَيْرُ مُخَاطب› 
َيف يَتكلّمْ فِي مَعْنَى شَرْع؟" 
في معنى شرع» يعني شرعيًا. 
' وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ لما أَخْبَرَهُ الْهُدْهْدُ عن الْقَوْم. وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مِنْ قول 
اله تعالَى فَهُوَ اغْتِرَاضٌ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وهو الًابث مَع التَأَمْلِ وَقرَاءَه التّشْدِيدٍ في (ألّا)..' 
لأنّ الأمر إِنّما يكون لمن له الأمرء وهو الله- جل وعلا- فلا يأمر بالسجود إلا الله» أو نبيه 
المبلغ عنه. 
' وَقرَاءَةُ التَْدِيدٍ في (ألَّا) تُغطِي أن الْكلَام لِلْهُدْهْدِ وَقرَاءَهُ التَّخْفِيفٍ تمه وَالتّخْفِيفُ يَقْتَضِي 
الْأَمْرَ بِالسّجُودٍ بِلهِ- ع وَجَلَ- لِأْأَمْرٍ عَلَى ما بَينَاهُ. وَقَانَ الزْمَخْشَرِيُ: فَإِنْ قُلْتَ أَسَجْدَةُ اليلاوة 
وَاحِبَةٌ على الْقِرَاءتَيْنِ جَمِيعًا أَمْ في إِحَدَاهُما؟ قُلْتُ: هي وَاحِبَةٌ فيهما جَمِيعًا؛ لِأَنّ مَوَاضِعَ 
السَّجَْةِ إِمَا اَم بهَاء أو مَدْحٌ لِمَنْ اتی بهاء أ ذم لِمَنْ ترَكَهَاء وَإِخْدى الْقَِاءَتَيْنِ أَمْرْ بالسُجُود 
والأخرى ذم لِلتارك.. 
أا ما قاله الزمخشري فهو تبعًا لإمامه- الإمام أبي حنيفة- الزمخشري حنفي المذهب» وعند 
الحنفية سجود التلاوة واجب» وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-. 
والجمهور على أنّه سُنّة ليس بواجب. 
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'قلْتُ: وَقَدْ أَخْبَرَ اله عن الكفار بأنهم يَسْجُدُونَ كَمَا فِي (الإنْشِقَاق). وَسَجَدَ النَّبِيْ- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم- فيهاء كما تَبَتَ في الْبُخَارِيَ وَغَيْردِ فَكَدَيِكَ (النّمْل)» وَاللَهُ أَعْلَمُ. قال الزمَخْشَرِيُ: وَمَا 
ذَكَرَهُ الزّجّاجُ مِنْ وُجُوبٍ السَّجْدَةٍ مَعَ التَخْفِيفٍ دُونَ التَشْدِيدٍ فَغَيْرُ مَرْجُوع إِلَيْهِ. 

لالز قرخ الف ىة السل:25] خث الشماء قطزفاء وخ الأرض كلوزها وتباتها: 
وَقَالَ قَتَادَةُ: الْخَبْءْ السّرُ. قال النّحَّاسُ: وَهَذَا أَوْلَى. أَيْ مَا غَابَ في السَمَاوَاتِ وَالأزض» وَبَدُلُ 
عليه (ما يُخْفُونَ وما يُعلِنُونَ). وَقََاَ عِكْرَِةٌ وَمَالِكُ بْنُ دِيئَارٍ:" الْحَبُ' بقح الْبَاءِ مِنْ غَيْرٍ همزٍ. 
قَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَهْوَ التَّخْفِيفُ الْقِيَاسِيُء وَذَكَرَ مَنْ يَثْرْكُ الْهَمْرَ في الوقف. وقال النحاس: وَحَكَى 
بُو حاتم أن عِكْرِمَةَ قرا" الَّذِي يُخْرِجٌُ الْحَبَا' بالف غَيْرٍ مَهْمُورَةِ, وَزَعَمَ أن هذا لا يَجُورُ في 
الْعَبيّةء وَاعْتَلَ بِأَنّهُ إِنْ حَفْفَ الْهمْرة أَلْقَى حَرَعَتَهَا على الْباءِ فَقَالَ: 'الْحَبَ في السَمَاوَاتِ 
وَالَْض" وَأَنّهُ إنْ حَوَّلَ الْهَمرَّة قال: الْحَبْيْ بإِسْكانٍ الْبَاءٍ وَبَعْدَهَا يَاءٌ. قال النّحَّاسُ: وَسَمِغث 
علي بْنَ سُلَيْمَانَ يفول سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ يَزِبِدَ يَقُولُ: كان أَبُو حاتم دُونَ أضحابه في النّحْو وَلَم 
يَْحَقَ بهم إلا أنه ٳِڏا خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ َم يَلْقَ أَعَلَمَ مِنْه. وَحََى سِيبَوَنِهِ عَنِ الْعَربِ انها تُبْدلُ مِنَ 
الْهَمرَةِ الها ذا كان قَبْلَهَا سَاكِنٌ..' 

أبو حاتم هذا معروف مر بنا مرارًا الذي هو أبو حاتم السجستاني العارف بلغة العرب وأحوالهاء 
وهو إمام مشهور وإن كان دون أصحابه في النحو لإمامة أصحابه وتفوقهم عليه» لكن لا يعني 
أنه ليس بعالم في هذا الباب. 

'وَحَكَى سِيبَوَئِهِ عَنِ الْعَرَب انها تبْدَلُ مِنَ الْهَمرْةِ أَلِهَا إِذَا كان قَبْلَهَا سَاكِنٌ وَگائث مَفْتُوحَةٌ وَتُبْدلَ 
مِنْهَا وَاوَا إذَا كان قَبْلَهَا سَاكِنٌ وَگائث مَضْمُومَة؛ وَتُبْدِلُ مِنْهَا يَاءَ إِذَا كان قَبْلَهَا سَاكِنٌ وَكَانَتْ 
مَكْسُورَة فَتَقُولَ: هذا الْوَنْوْ وَعَحِبْتُ مِنَ الْوَني وَرَأَيْتُ الْوَنّاء وَهَذَا مِنْ وثئث يَدُهُء وَكَدَلِكَ هذا 
الْحَْوْ وَعَجِبْتُ مِنَ الْحَبِيء وََآَيْتُ الْحَبَاء ولا فع هدَاء لن الْهمزة حَفِيفةٌ بل مِنها هَذِهِ 
الْحُرُوفُ. وَحَقَى سِيبَوَنِهِ عَنْ قَوْمِ مِنْ بَنِي تمِيم وَبَنِي أَسَدٍ أنهم يقولون: هذا الخبوء يَسْمُونَ 
السَّاكِنَ ذا گائت الْهَمْرَةُ مَضْمُومة؛ وَبُفْبِتُونَ الْهَمْرَة وَيَكْسِرُونَ السَاكِنَ إِذَا گائت الْهَمْرَةُ مَكْسُورَةٌ: 
وَبَفْتَحُونَ السَاكِنَ إِذَا گائتِ الْهَمَرَهُ مَفْتُوحَةَ. وَحَكَى سِيبَوَنِهِ أَيِضًَا أَنْهُمْ يَكْسِرُونَ وَإِنْ كانت 
الْهَمرَةُ مَضْمُومَة: إلا أنّ ها عن بَنِي تمِيم, فَيَقُولُونَ: الرّدِيكء وَرَعَمَ أَنْهُمْ لَمْ يَصْمُوا الدّالَ؛ 
التي قرا بها الْجَمَاعةء 

وفي قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اله" الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَا مِنَ السَمَاوات' و (مِنْ) و (فِي) يَتَعاقبانِ تقول الْعَرَبُ: 


النمل:25]" 


کس معالي الشيخ عند الكريم الخضير بل ل لب ل لجآ 


أا تغير الحرف قبل الهمزة تبعًا للعوامل وتغير الهمزة التي هي أخر الكلمة من ذلك امرءء تقول: 
لقيت امرءّاء وجاء امروّء ومررت بامرئ فتتغير حركات الراء تبعًا لتغير حركات الهمزة» ومثل 
الخيه. 

" (وَيَعْلَمُ ما يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) [سورة النمل:25] قَرَاءَةُ العامة فيهما بياءء وَهَذِه الْقرَاءَةٌ 
تغطِي أَنّ الآيَةَ مِنْ كلام الْهُدْهْدِء وَأَنَّ اللّه تعالَى خَصَّهُ مِنْ الْمَعرفَة بِتَوْحِيدِهِ وَوْجُوبٍ السُجُود 
ل وَإِنْكَارٍ سُجُودِهِمْ للشُنس» وَإِضَاقَتِهِ لِلشَيْطَانِء وَتَرْبِينِهِ لَهُمْ ما خَصّ به غَيْرَهُ مِنَ الطَّيُورٍ 
وَسَائرِ الْحَيَوانِء من المقارف اللَطيفة التي ا تقاد اعون الرَاجِحَةُ تهتدي لَهَا. وف الجَخدريُ 
وَعِيسَى بْنُ عْمَرَ وَحَفْصٌ وَالْكِسَائِيُ: " تُخْفُونَ" و" تُعْلِنُونَ" بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابء وهذه القراءة 
تعطى أن الآية مِنْ خطاب اللهِ- عر وَجَلَ- لِأَمَةِ مْحَمَّدِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 

(اللَهُ لا إلة إلا هْوَ َب الْعزش العظيم) [سورة النمل:26] قَراً ابْنُ مُحَيْصِن" الْعظيم: ' رَفْعَا نَغتَا 
َه الْبَاقُونَ بِالْخَفْضٍ نَعْنَا لِلْزش. وَحْصٌ بِالذَّكْرِ؛ لِأَنَهُ أَعْظمْ الْمَخْلُوقَاتِ وما عَدَاهُ في ضِمَنِه 
الرَابِعَةَ عَشْرَة: قَوْلُهُ تعالّى: (سَنَنْظْرْ) [سورة النمل:27] مِنَ النَّظَر..' 


في ضمنه»ء في ضمنه وقبضته؛ لأنّه كالقبة على المخلوقات. 

" وما عَدَاهُ في ضِمنه وَقَبْضَتِه. 

الرابعة عَشْرَةَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (سَنَنْظْرْ) [سورة النمل:27] مِنَ النّظَرِ الَّذِي هُوَ التَأمُلُ وَالتَصَفُحُ. 
(أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبينَ) [سورة النمل:27] في مَقَالَتِكَ. و (ِكُنْتَ) بِمَغتّى أَنْتَ. وَقَالَ: 
(سَتَنِظْرَ أَصَدَفْتَ) وَلَمْ يهَل سَنَنِظرُ في أمرك؛ لان الْهُدْهْدَ لَمَا صَرّحَ بِفَخْرٍ الْعِلْم في قَوْلِهِ: 
(أَحَطْتُ بما لَمْ ثُجط به) [سورة النمل:22] صَرّحَ لَه سُلَيْمَانُ بِقَوْلهِ: سَنَنظرُ أَصَدَقْت أَمْ كَدَبْت 
فَكَانَ ذلك كقَاءًَ لِمَا قَالَهُ. 

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: في قوله: (أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبين) [سورة النمل:27] دَلِيلٌ عَلَى أن 
الإمام يَجِبُ عليه أن يفيل عدر رَعييِ ويذَا العُوبة عَنْهُمْ فِي ظاهِرٍ الهم ببَاطِنِ أغذارهم؛ 
ِآنّ سْلَيْمَانَ لَمْ يُعاقب الْهُدْهْدَ جين اغتذر إَِيْهِ.' 

يعني بعد أن توعده بالعذاب الشديدء اعتذر الهدهد قبل العذر وعفى عنه. 

' وَِنّمَا صَارَ صِدْقْ الْهُدْهْدٍ غذرَا؛ لِأَنّهُ أَخْبَرَ بمَا يَقْتَضِي الْجِهَادَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
حُبَبَ إِلَيْهِ الْجِهَادُ. في الصّحِيح: «لَيْسَ أَحَدَ أَحَبٌ إِلَنِهِ اذز مِنَ اله مِنْ أجل َلك أَنْرَلَ 
اكاب وَأَرْسَلَ الرُسُلَ». وَقَدْ قبل عْمَرُ عَدْرَ النْعْمَانِ بْنِ عَدِيَ ولم يُعَاقِبَهُ. وَلَكِنْ لِلإمام أن 
يَمْتَحِنَ ذَلِكَ إذَا تعلق به حك مِنْ أَحْكَام الشّرِبعَة. كمَا فَعَلَ سُلَيْمَانُء فَإِنَهُ لما قال الْهُدْهْدَ: لإي 


ر اہ تفسير القرطبي -سورة النمل (002) س 


وَجَدْتُ امرَاةً تعلكُهُم وَأُوتيث مِنْ كل شَيْءٍ وَلَها عرش عظيم) [سورة النمل:23] لَمْ يَسْتَفِزُ 
الطّمَعْ» وَلَا اسْتَجِرّهُ حُبُ الزْتَادَةِ في الْملْكِ إِلَى أن يَعْرِضَ لَه حى قَالَ: (َجَذْتُها وَقَوْمَها 
يَسْجْدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دون الله [سورة النمل:24] فَفَاظَهُ حِيئَئِذٍ مَا سَمِعَ» وَطَلَبَ الإنْتهاءَ إلى 
ما أُخْبِرَء وتخصيل عِلْم ما غاب عَنْهُ مِنْ ذلك فقال: (سَئَنْظُرَ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذبين) 
[سورة النمل:27] وَبَحْوٌ مِنْهُ مَا رَوَاهُ الصَّحِيحٌ عن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ جين اسْتَشَارَ عُمَرْ 
الاس في إِمْلاصٍ الْمزة وهي الْتِي يُطرَبُ بَطْلها فقي جنيئهاء فال الْمُغيرَهُ بْنُ شعبَة: 
شهدث الي - صلی الله عله ولم قضَى فيه بغ عَبْدٍ أو أَمَةِ. قال فََالَ عُمَرُ: ايتَنِي بِمَنْ 
يَشْهَدُ مَك قال: فشهد لَه مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة وَفي رِوَايَةٍ فقال: لا تبرح حتى تأتى بالمخرج مِنْ 
ڏلك. فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِنْتُ به فَشَهدَ. وَنَحْوَهُ حَدِيثُ أبي مُوسَى في 
الِإسْتِئْدَانِ وَغَيْرِ." 

وهذا من احتياط عمر- رضي الله عنه- في هذا الباب- في باب الرواية- عرف عمر- رضي 
الله عنه- بالاحتياط؛ لئلا يتتابع الناس على الرواية ويتساهلون فيهاء فيطلب من يشهد للراوي لا 
مكذبًا له» وإِنّما محتاط لسُنَّة النبي- عليه الصلاة والسلام-؛ وعلى هذا من يتضرع بقوله من 
المبتدعة الذين يريدون أن يوجهوا قول عمر ويستفيدوا منه بتأييد باطنهم في رد السُنّة» المبتدعة 
كالمعتزلة مثلا يردون السُنَّة إذا خالفت العقل هم لا يقبلونها إلا إذا كانت من رواية اثنين» ولا 
يقبلونها من رواية واحد استنادًا إلى فعل عمر. 

فنقول: عمر فعله إِنّما كان احتياطًا للسّئّة وفعل هؤلاء إِنَّما أرادوا أن يستفيدوا من قول عمر 
بردالسُئّة» فإذا رددنا عليهم مثل ابن حسين البصري المعتزلي» أو الجبائي أو غيرهم ممن يرى 
وجوب العدد في قبول الخبر فإننا لا نرد على عمر- رضي الله تعالى عنه- في مثل هذاء إِنَما 
نرد على من أراد أن يوجه قول عمر ليستفيد منه في بدعته التي تقتضي رد السُنّة. 


أي» لكن تنظر في تصاريف الكلمة» يعني صدقت في هذه المسألة» ويُنظر إليها ولو كان ممن 
عُرِفَ بعدم الضبطهء أو بعدم العدالة والاستقامة ثم جاء بخبر لا يُستعجل في قبوله» لابد من 
التبين والتثبت» فإن كان مما ضبطه فإنّه يُقبل»ء لن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فتَبَيّنوا) [سورة 
الحجرات:6]. وأمّا إذا كان جرب عليه الكذب في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- ولو مرة 
واحدة فإنّه ترد جميع أحاديثه؛ لكن إذا بُلي عليه الكذب مرة واحدة في حديثه مع الناس لا يُسمّى 
كاذبًا إِنّما يُسمَّى متهمًا عند أهل العلم» ويفرقون بين صادق وصدوق وبين كاذب وكذاب إلى 
أخره» عندهم تصاريف هذه الكلمة لها أثرها في الحكم على الراوي. 


کح مالي الشيخ عند الكريم الخضير ب سس 


'السَّادِسَةٌ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ تعالى: إاذهَبْ بكتابي هذا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ [سورة النمل: 28] قال الرّجّاجُ: 
فيها حَمْسَة أَوْجُهِ (ََلْقَه إلَيْهم) بإِثْبَاتِ الْيَاءٍ في اللّفْظِ وَبِحَذْفٍ الْيَاءٍ وَإِْبَاتِ الْكَسْرة..' 

يعني بإثبات الياء من باب الإشباع؛ وإلا فالأصل أنّ الفعل أمر وهو يجزم بما هو يُبنى بما يُجزم 
به مضارعه» لكن إثبات الياء إِنّما هي من باب الإشباع لله مَنْ يَتّق وَيَضْبِز) [سورة 
يوسف:90]. 

'وِحَذْفٍ اليَاءِ وَإِنْبَاتِ الْكسْرَة دال عَلَيْهَا 'فألقه إِلَيْهم". وَيصَمَ الْهاءِ وَإِْبَاتِ الاو على الأصل 
قألقة إِلَيْهم". وَبِحَذْفٍ اواو وَإِثْبَاتٍِ الضَّمَةِ" فَألْقِهُ إِلَيْهِمْ". وَاللّمَهُ الْحَامِسَةُ قرا بها حَمَزَةُ بإسْكَانٍ 
الْهَاءِ ' فَألْقِهُ إِلَيْهِمْ". قال النَّحَاسُ: وَهَدَا عِنْدَ النَخُوتِينَ لا يَجُورْ الَا عَلَى حِيلَة بَعِيدَةٍ تكُونُ: يُقَدَر 
الْوَقْفُء وَسَمِعْتُ علي بْنَ سُلَيْمَانَ بَقُولُ: لا تلتفث إلى هذه الْعِلّةَ وَلَوْ جار أن يَصِلَ وهو يَنْوِي 
الْوَقْفَ لَجَارَ أَنْ يُحْدَفَ الْإِغْرَابُ مِن الْأَسْمَاءٍ.' 

نعم؛ لاحتمال نية الوقف. 

" وقال: (إلَيْهْ) عَلى لفظ الْجَمْع وَل يهَل إِلَيْهَا؛ لأَنَهُ قَالَ: (وَجَذْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلِشمْسِ) 
[سورة النمل:24] فَكَأَئَهُ قَالَ: فَأَلْقَه إلى الَّذِينَ هذا دِينُهُمْ اهْتِمَامَا مِنْهُ بِأَمْرِ الدِينِء وَاشْتِغَالُا به 
كأنّ سليمان- عليه السلام- لم يعترف بملكهاء لم يعترف بملكها فلم يسند الضمير إليهاء وإنّما 
أسنده إليهم بمجموعهم ولو كان معترفًا بملكها بمفردها لقال: فألقه إليها. 

" وَبْنِيَ الْخطابُ في الكتاب عَلَى لَفْظِ الْجَمْع لِذَلِكَ. وَرُوِيَ في قَصَص هذه الآيةِ أن الْهُدْهدَ 
وَصَلَ فَألْفَى دون هذِهِ المَلكَة حُجُبَ جُدْرَانِ» فَعَمَدَ إِلَى كُوَّةِ گائث بِلْقِيسُ صَنعنها لِتَدخْلَ مِنْهَا 
الشَّمْسُ عِنْدَ طلوعها لِمَعْنَى عِبَادَتَهَا إِيَاهَاء فُدَخَلَ مِنْهَا وَرَمَى الْكِتَاب عَلَى بلقي وَهِيَ- فيما 
يُرْوَى- نَائِمَةٌ فُلَمَا نهٺ وَجَدَئْهُ فَرَاعَهَاء وَظَنْتْ انه قذ دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَدّء ثم قَامَتْ فُوَجَدَتْ 
حَالَهَا كما عَهِدَتْء فَنَظَرَتْ إلى الْكُوّةِ تَهَمُمَا بِأَمْرٍ الشَّمْسِء فَرَأتِ الْهُدْهْدَ فَعَلِمَثْ. وَقَالَ وَهْبٌ وَابْنُ 
زَنْدِ: كائث لها كوه مُسْتَقْبِلَةَ مطلع الشّئسء فَإِذَا طْلَعَث سَجَدَتْء فَسَدَّهَا الْهُدْهدُ بِجَنَاحِه 
فَارْتَفُعتِ الشَّمْسُ وَلَمْ تَغلَم» فَلَمّا اسْتَبْطأتِ الشّم قَامَتْ تنظ فَرَمَى الصَّحِيفَةَ إِلَيْهَاء فُلَمَا رَأتِ 
الْخَاتمَ ازتعدث وَخَضْعَتْ؛ لان ملك سُلَيْمَانَ- عليه السَّلَامُ- كان في خَائمِهء فَقَأَنْهُ فُجَمَعَتِ 
الملا مِنْ قؤمها فَحَاطْبَتهُمْ بما ياي غد 

وَقَالَ مُقَاتِلُ: حَمَلَ الْهُدْهْدُ الكتاب بِمِنْقَارِ وَطَارَ حَتَّى وَقَفَ على رَأْسِ الْمَرَأَةِ وَحَوْلَهَا الُْنُودُ 
وَالْعَسَاكِرُء فَرَفَْفَ سَاعَة وَالنَّاسُ يَنُظُرُونَ إِلَيْهء فَرَفْتِ الْمَْةُ رسا فَألْقَى اكاب في ججرها. 


20 ل تفسير القرطبى -سورة النمل (002) نإ 
/ ا2229:923222ئ22222222 ف : 
رد 


السَّابِعَةَ عَشْرَة: في هذه الآيّةِ دَلِيلٌ عَلَى إِزْسَالٍ الْكُتْبٍ إلى الْمُشركين وَتَبْليغهم الدَّعْوَة وَدْعَائِهِمْ 
إِلَى الإشلام. وَقَدْ كب النَِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- إِلَى كِسْرّى وَقَيْصَرَ وَإِلَى كُلِ جَبّار كما 
تقد في (آلٍ عِمرَانَ).' 

في الصحيح وغيره أنَّ النبي- عليه الصلاة والسلام- كتب إلى هرقل» من محمد عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم.. إلى آخرهء والكتاب طويل؛ وكتب إلى غيره كسرى» والمقوقس وغيرهم. 
'التَامِنَةَ عشرة: قوله تعالى: (تُمَ تَوَلَ عَنْهُمْ [سورة النمل:28] أَمَرْهُ بالتَوَلّي حُسْنُ أدب لِيَتنحّى 
حَسْبَ ما يُتَأَدَبُ به مَعَ الْمُلُوكِ. بمعنى: وکن قربيبًا حتى ترى مراجعتهمء قال وَهْبُ بْنُ مُنَبَهِ. 
قال ابْنُ رَنْدِ: أَمَرَهُ بِالتوَلّي بمغتى الرُجُوع إِلَيِْ أي ألْقه وازجغ. قال: وقوله: إفانظز مادا 
يَْجِعُونَ) [سورة النمل:28] في مَغنى التَقدِيم عَلَى قوله: نم تل وَاِْسَاقَ رُثْبَةٍ الكلام أَظْهَرُ 
أي أَلقِهِ ثُمَّ تَوَلَ» في خلال ذَلِكَ فانظر أي انتظر. وقيل: فاعلم» كقوله: (يَوْمَ يَنْظرُ الْمَرْهْ ما 
قَدَّمَثْ يدا أي اغْلَمْ مَاذا يَرْجِعُونَ أَيْ يُجِيبُونَ وَمَادَا يَرْدُوتَ مِنَ الْقَوْلِ. وقيل: ظز مادا 
يَرْجِعُونَ) [سورة النمل:28] يَتَرَاجَعُونَ بَيْنَهُمْ من الكلام.' 

كل هذا يُضعف القول بأنّه يلق الكتاب ويرجع ما يجلسء فقوله: ظز مَاذَا يَرْجِعُونَ) [سورة 
النمل:28] يعني انتظر إلى أن تعرف ردهم على هذا الخطاب» وتحاورهم فيه. 


هذا بجعل الله- جل وعلا- فيه هذه القدرة؛ لأنّه لما كُلّف بما يُكلّف به العقلاء من قبل سليمان- 
عليه السلام- وقام بالمهمة على أكمل وجه لا يمنع أن يكون مثلًا يعرف لذلك نقل لسليمان- 
عليه السلام- أنّه خاطبه بكلام فهمه سليمان هل هو بهذه الحروف أو بما فهمه سليمان مما غلم 
من منطق الطيرء أو أنه قال بالحرف: (ِجِنْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بإ يَقِينِ (22) إِنِي وَجَدتُ امَرَاةْ ..) 
[سورة النمل:23-22] إلى آخره» هل قاله بهذا؟ إذا كان ينطق بهذا الكلام لا شك أنه يفهم كلام 


مشاهدة» لكن لما نطق كنطق البشر لا يمنع أن يكون يفهم مثلما يفهم البشرء ما فيه ما يمنع 
القدرة الإلهية صالحة لكل شيء» شيء ما ندري عنه. 


لكن الأصل أن هذا الهدهد تكلم بهذا الكلامء والأصل أنّ النملة تكلمت بذلك الكلام. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح 0 
' قوله تعالى: (قالّث تا أَيُّهَا الْملَةُ إنِي أَلْقِيِ إِلَيّ كتاب كريم إِنّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ بشم الله 
الرّخمنِ الرّجيم ألا تغلُوا عَلَيّ وَأثوني مُسْلِمِينَ) [سورة النمل:31-29]. 
فيه ست مَسَائل: الْأُولَى: 
َوْنُهُ تعاى: (قالّث يا ايها المأ [سورة النمل:29] في الكلام حَذْفٌء وَالْمَغتى: فَدَهَبَ فَألْقَامُ 
إليهم فسمعها وهي تقول: إا أَيُهَا الْمَلَوْا) ثُمَّ وَصَفْتِ الْكِتَاب بالكريم إِمّاء لاه مِنْ عِنْدٍ عظيم 
في نَفْسِهَا وَنُفُوسهِمْ فَعَظّمَتْهُ إِخْلَالُا لِسْلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السَّامُ-. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رَبْدٍ. وَِمَا انها 
أشارث إلى أنه مَطبُوعٌ عَلَيْهِ بالخاتم» فكرامة الكتاب خَتْمْهُ وروي ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَقيل: لِأنَهُ بد فيه ب يشم اله الرَحْمن الرّحيم)". 
النبي- عليه الصلاة والسلام- اتخذ الخاتم» لما قيل له إِنَّهُمم لا يقرؤون إلا ما كان مختومًا اتخذ 
الخاتم. 
' وذ قَاَ- صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «كُلُ كلام لا يُبْدأْ فيه بِبَسْم اله الرَحْمَنِ الرّحِيمِ فهو 
أجذم»". 
الحديث معروف ضعفه عند أهل العلم بجميع طرقه وألفاظه» إلا أنّ لفظ الحمد «كل أمر ذي بال 
لا يُبدأ فيه بحمد الله» حسنه ابن الصلاح والنووي وجمع من أهل العلم. 
'وقيل: لأنه بدأ فيه بتفْسِهء وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلّا الْجُلّهُ. في حَدِيثِ ابْنِ عمَرَ اَنُه كب إِلَى عبْدٍ 
الْمَلكِ بْنِ مَزْوَان يُبَايْة: من عبد الله لِعبْدٍ الْملِكِ بْنِ مان أَمِيرٍ الْمؤمنِين» إِنِي افر لك بالسّمنِع 
وَالطّاعَة ما اشتطغث» وَإِنَّ بَنِيَ قَذ أَقَرُوا لك بِدَلِكَ. وقيل: تَوَهّمَتْ اَنُه كتابٌ جَاءَ مِنَ السَمَاءِ إِذْ 
كان الموصل طيرًا. وقيل: (كَرِيمُ4 حسن» كقول: (وَمَقامٍ گريم) أي مَجْلِسٍ حَسَنٍ. وقيل: وَصَفَتْهُ 
ِذَلِكَ لِمَا تَضَمَّنَ مِنْ لينِ الْقَوْلِ وَالْمَوْعظَةِ في الذّعَاءٍ إِلَى عِبَادَةِ اللَهِ- عر وَجَلَ-» وَحْسْنِ 
الاشتغطافِ والاشتِلطافِ مِنْ غَيْرٍ أن يَتَضْمَّنَ سَبّا ولا لغئاء ولا ما يُعَيرْ النفْسَء من غَيْرٍ كلام 
َازِلٍ ولا مُسْتَغْلَقٍء عَلَى عَادَةٍ الرُسْلِ في الدّعَاءٍ إِلَى اله عر وَجَلَ-. ألا تزى إِلَى قول اله عَزَ 
وَجَلَ لِنَبيّه- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعظَةِ الْحَسَنَةِ [سورة 
النحل:125]. وَقَوْنُهُ لموسى وهرون: فقولا لَه قلا لَيَنَا لَعَلهُ يَتَدَكَرَ أو يَخْشى) [سورة 
طه:44]. وَكُلَّهَا وُجُودٌ حسَانٌ وَهَذَا أَحْسَنُهَا. 
وَقَدْ رُوِيَ أنه لَمْ يَكْثبْ بشم اله الرّحْمَنِ الرّحيم أَحَدّ قَبْلَ سُلَيْمَانَ. وَفي قراءة عبد اله" وله من 
سُلَيْمَانَ" بِزِبَادَة واو . 
النَنيَةُ: الضف بِالْكريم فِي الْكِتاب غَايَةُ الْضفبء ألا ترى فَوْلَهُ تعالى: نه لَقُرآنَ كَرِيِمٌ) [سورة 
الواقعة:77] وَأَهْلُ الزّمَانِ يَصِفُونَ الْكِتات بِالْخَطِيرٍ وَبالْأَثِيرٍ وَِالْمَبْرُورِ فَإِنْ كان لِمَلِكِ قَالُوا: 
الْعَزِيرُ وَأَسْقَطُوا الْكربمَ غَفْلَةَ وَهُوَ أَفْصَلُهَا حَصْلَة. فَأ لوضف بالْعزيز فَقَدْ وُْصِفَ به الْقُْآنُ 


را 2 ي 2 ڪڪ 
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في قؤله تعالى: نه لتاب عَزِيرٌ لا يَأَتِيهِ الْباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِه [سورة 
فصلت:42-41] فَهَذِهِ عِزَّئُهُ وَلَيْسَتْ لِأَحَدِ لا لَهُ فَاجتنِبُوهَا في كُتْبِكُمْ وَاجِعَلُوا بَدَلَهَا الْعالِي؛ 
توفيَةَ لِحَق الْولايَةِ» وَحِيَاطَةَ لِلدَانَةِ قاله الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيَ. 


طالب: كتاب عزيز. 
أي» كأنّه قال هذا خاص بالقرآن الوصف خاص بالقرآن» فلا يوصف المخلوق بهء مع أنه جاء 
امرأة العزيزء قالت امرأة العزيزء ما فيه ما يمنع» والله أعلم. 


لأنّه يتصف بالكرم» وأمّا العزة التي هي بأنواعها الثلاثة فقد يكون غير متصف بهاء قد يتصف 
بالكرم وسهل أن يتصف المخلوق بالكرم» لكن اتصافه بالعزة ليست بيده. 


الكتب لها شأن» هل هي ملحقة بالرسائل أو بالخطب؟ ولذلك صحيح البخاري ما فيه حمدلةء 
فاحتاج أهل العلم أن يقولوا إنّ الكتب إلحاقها بالرسائل» هي رسائل من هذا العالم المؤلف إلى 
من يقرأه من طلاب العلم» فشبهوها بالرسائل وإن بُدئت بالخطبة فمن مراسم الخطبة أن ثبدأ 
بالحمدلة» وعلى كل حال رسائل النبي- عليه الصلاة والسلام- ما فيها حمدلة» وخطبه كلها فيها 
حمدله» من ألحقها بالرسائل قال ثبدأ بالبسملة» ومن ألحقها بالخطب قال: ثبدأ بالحمدلة. أمّا في 
كتاب عرض قبل خمسة عشرة سنة يباع في معرض الكتاب تبع الجامعة» وهو موضوعه 
العقيدة» ومؤلفه كتب في مقدمته كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلةء كأنَّ هذاء والله 
أعلم وقف على تضعيف «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه باسم الله ولا بحمد الله» تضعيف كل 
الطرق» ما احتاج أن يبتدأ لا ببسملة ولا بحمدلة ردا لهذا الحديث» وهذا جهلء هذا جهل مركب؛ 
لأنّهِ إن لم يثبت هذا الخبر فكتبه- عليه الصلاة والسلام- ورسائله بُدئت بالبسملة» خطبه بدأت 
بالحمدلة» القرآن الكريم بُدأ بالبسملة والحمدلةء فكيف يُقال مثل هذا؟ 

لأنّ بعض الناس يضيق نظره إلى رأي ضعف حديث ألغى كل ما يتعلق بالحديث ولو دلت 
عليه الأدلة الأخرى» فتجد بعض الناس إذا ضعف حديث الجلوس بعد صلاة الصبح وصلاة 
ركعتين مع الإشراق» حين تطلع الشمس تجده يشن حملة على من يفعل ذلك أو من يصلي 
ركعتين» يقول: هاتان الركعتان لا أصل لهماء طيب صلاة الضحى ماذا تقول فيها؟ يقول 
بعضهم لبعض: نريد أن نمشي ولا نصلي صلاة العجائز صلاة الإشراق؟ إن لم يصح هذا الخبر 


حت مالي الشيخ عند الكريم الخضير ب ال و 


المستعان-. 


هذه الحمدلة إن كان هناك خطبةء إن أراد أن يكتب خطبة يقدم بها بين يدي كتابه يذكر 
الحمدلةء وان اقتصر على الكتاب دون مقدمة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب كذا. 


ما فيه ما يمنع أبدَاء ما فيه ما يمنع. عندنا البداءة بالبسملة والبداءة باسم الكاتب» النبي- عليه 
الصلاة والسلام- يقول: من فلان إلى فلانء يبدأ بالبسملة ويقول من فلان إلى فلان؛ ولذا 
يستحب أهل العلم أن يبدأ الكاتب بنفسه مطلقًاء ومنهم من يقول: إن كان المكتوب إليه أصغر 
من الكاتب يبدأ بنفسه وإلا بدأ بالكبير من باب قوله- عليه الصلاة والسلام-: «كبر كبر»» أمّا 
الإمام أحمد- رحمه الله- مع اهتمامه بالسُّنّة فإنّه كان يبدأ بالمكتوب إليه تواضعًاء وعندنا في 
الآيات هنا من المقدم» سليمان أم البسملة؟ من خلال الآيات. 

طالب: سليمان. 

(إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بشم اله الرّحْمَنِ الرّحيم) [سورة النمل:30]ء لكن هل هذا ترتيب للكلام؛ 
هل سليمان كتب من سليمان» بسم الله الرحمن الرحيم» إلى فلانة؟ 


أو أنّها قالت: إِنَّ الكتاب جاء من سليمان» وأنّهِ بُدئ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» ما فيه إشكال 
أبدَا؛ ولذلك قول بعضهم: إِنَّهِ يُبدأ بالكتاب قبل البسملة لا حظ له من النظر ولا مستمسك له بهذه 


على كل حال السُنّة إذا سلم الإنسان من التعالي والتكبر والعجب بالنفس السُنّة أن يبدأ بنفسه. 

' الَِنَُ: كان رشم الْمتقدِمِينَ إِذَا كتبوا أن يَبْدَُوا بِأنفِْهِمْ من فان إلى فُلَانِء وَبدَلِكَ جَاءَتِ 
الآثا. وروی الرّبِيعْ عن انس قَالَ: ما كان أَحَدٌ أَغظم حُرْمَةٌ مِنَ اللَبيّ- صَلَّى الله عليه وَسَلّم- 
: وَكَانَ أَصْحَابَه إِذَا كتبُوا بَدَءُوا بأَنْفْسِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِين قال النَبِيْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
مُخرّج؟ 

طالب: 52 

يعني من خلال نظره فيما عنده» ما خرّجه. مُخرّح عندكم؟ عزاه لأحد؟ 

' قال أَبُو اللَنْثِ في كتاب" الْبْسْتَانِ' لَهُ:..' 


جرب تفسير القرطبي -سورة النمل (002) لإ 
حح 


طالب: السمرقندي؟ 

أبو الليث السمرقندي» نعم. 

' وَلَوْ بَدَأْ بِالْمَكثُوب إِلَيْهِ لَجَارَ؛ لِأَنّ الْأمَهَ قد اجتَمَعَتْ عَلَيْهِ وَفعَلُوهُ لِمَضْلَحَةٍ راا في ذَلِكَء أو 
تشخ ما گانَ مِنْ قَبْلُء فَالْأَحْسَنُ في مانا هذا أَنْ يَبْدَأْ بالْمكثُوب إِلَيْهِ ثم بنَفسِهِ؛ لِأنّ الْبدَايَة 
في حكمه إذا كتب لولده أو لزوجته وما أشبه ذلك» لكن الحق أحق أن يُتبع» والسُنّة في ذلك 
ظاهرة» فإذا سلم القلب من التعالي والتعاظم والإعجاب بالنفس فالأصل الاقتداء بالنبي- عليه 
الصلاة والسلام-. 

' الرابعة: ذا وَرَدِ عَلَى إِنْسَانِ كِتابٌ بِالتّحيَّةِ أو تخوها يَنْبَغِي أَنْ يَرْدّ الْجَوَابَ؛ لِأنّ الْكتَا مِنَ 
العَائِب كَالسَلَام مِنَ الْحَاضِرٍ. وَرُوِيَ عن ابْنِ عباس ائه كَانَ يَرَى رَد اتاب وَاجبًا كَمَا يَرَى رَد 
السلام. وال أعْلَم. 

الْخَامِسة: اتَمَقُوا عَلَى كثب" بِسْم اله الرّخْمنِ الرّحِيم' في أُوَّلٍ الْكُتْبِ وَالرّسَائِلِء وَعَلَى خَتْمِهَا؛ 
أنه بعد مِنَ الرَببةء وَعَلَى هذا جَرَى الرّسْمُ وَبِهِ جَاءَ لأر عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ أنه قَالَ: أَيْمَا 
كِتاب لَمْ يَكُنْ مَخْنُومَا فَهْوَ أَعْلَفُ. وَفي الْحَدِيث: «كَرَمْ الِتاب خَنْمْهُ»". 


مُخَرّج؟ كرم الكتاب. 


نعم» لا قيمة له. 

' وال بش الأنَاِء هق ابن الْمع: من كت إلى أَبه كثايًا ولم يَخْتَه هقد استخفف به؛ أن 
لخنم خث" 

يقوم مقام الختم التوقيع» التوقيع بحيث يُأمن من تزوير الخطابء يقوم مقام الختم. 

" وَقَالَ أَنَس: لَمّا أَرَادَ النِيْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- أنْ يَكْثْبَ إلى العجم فقيل لَهُ: إِنَهُمْ لا 
يَقْبَلُونَ إل كتابًا عَلَيْهِ حم فُاضطئع خَائمَا ونش عَلَى فَصّه: لا إِلَه إلا الله مْحَمّدٌ رَسُول الله 
وَكَأَنِي أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه. 

السادس: فونه تعالى: لَه مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ بشم الله الرَحْمنِ الرّحِيمِ) [سورة النمل:30]: 
(وَإِنَه) بالْكَسْرٍ فيهما أَيْ وَإِنَّ الْكلام» أو إِنَّ مبْتََاً اكلام" بشم اله الرّخْمنِ الرّحِيم'". وَأَجَارَ الْقَرَاءُ' 
آل ِن سََيْمَانَ وال" پفٺجهعا جَمِيا على أن يكوا فِي مَؤضع رفع بَدَلَ من الكتاب بعظى 
قي ِي انه مِنْ سُلَيِمَانَ. وَأَجَاَ أن يونا في مضع نَضب على حَذْفٍ الخَافض..' 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 
'بمَغْتى أُلْقِيِ إِلَيَ أنه مِنْ سُلَيْمَانَ. وَأَجَارَ أَنْ يَكُوَا في مَؤْضِع نَضْب عَلَى حَذْفٍ الْخَافِضء أي 
أَنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَلِأَنَهُ كأَنّهَا عَلَلَتْ كَرَمَهُ بكوْنِهِ مِنْ سُلَيْمَانَ وَتَضْدِيرِهِ بشم اله. وَقَراً الْأَشْهَبُ 
َغْلُو إِذَا تَجَاوَرَ وَتكبّرَ. وَهي رَاحِعَةٌ إِلَى مَعْنَى قِرَاءَةٍ الْجَمَاعة.' 
تعلواء الغلو راجع إلى العلو يعني متقاريان في المعنى. 
' [وأثُوني مُسْلِمِينَ4 [سورة النمل:31] أي منقادين طائعين مؤمنين. 
قوله تعالى: (قالث يا أَيُهَا الْمَلأُ أَفنُوني في أَمْرِي مَا كث قاطِعَةً أَمْرَا حَنَّى تَشْهَدُونٍ قانُوا نَخْنُ 
ونوا قُوّةِ وأُونُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمرُ إلَيْك فانظري مادا تأَمْرِينَ قالث إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَربَة 
أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَةَ اهلها أَذْلََةَ وَكَدْلِكَ يَفْعَلُونَ) [سورة النمل:34-32]. 
الْأولَى: فَوْنُهُ تعالى: (قالث يا أَيُهَا الْمَلأُ أَْنُوني في أُمْرِي) [سورة النمل:32] الْمَلَدُ أَشْرّاف 
الْقَوْم وََدْ مَضَى فِي سُورَة (الْبَقَةِ) الْقَوَْلُ فيه. قال ابْنُ عَبّاسٍ: كان مَعَهَا أَلْف قَيْلِ. وَقِيلَ: اتنا 
عَشَرَ ألف قَيْلِ مَع كُلٍ قَيْلِ مائة أَلْفٍ. وَالْقَيْلُ الْمَلِكُ دُون الْمَلِكِ الْأَعْظم. فَأَخَدَتْ في حُسْنِ الْأَدَب 
مَعَ قَوْمِهَاء وَمُشَاوَرَتِهِمْ في أَمرِهَاء وَأَعْلَمَنْهُمْ أَنّ ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض» بقولها: 
(مَا كُنْتُ قاطِعَةً أَمْرَا حَتَّى تَشْهَدُونِ) [سورة النمل:32]ء فَكَيْفَ فِي هذه النَازَِةِ الْكبَْى. فَرَاجَعَهَا 
الْمَلَأْ بَا يقر عَيْنَهَاك مِنْ إِعَلَامِهمْ إِيّاهَا بِالْقوَةِ وَالبَأْسِء ثُمٌّ سَلَمُوا الْأَمْرَ إلى نظرهاء وَهَذِه 
مُحَاوَرَةٌ حَسَنَةٌ مِنَ الْجَمِيع. قال قَتَادَهُ: ذَكِرَ ٽئا أنه كان لها تََاثْمِانَةِ وَتلَانَةَ عَشَرَ رَجُلَا هُمْ اَهَل 
مَشورَتهاء كُلُ رَجُلِ مِنْهُمْ على عَشَرَةِ آلَافٍ.' 
يعني عدة أهل بدر. 
"النَّانيَهُ: في هذه الْآيَةِ دلي عَلَى صِحَةَ الْمُشَاوَرَةٍ. وَقَدْ قال الل تعالّى لنبيّه- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: (وَشاورْهُمْ في الْأَمْرِ [سورة آل عمران:159] في (آلٍ عِمَرَانَ) إِمّا اشتعائة بالآاء. 
َإِمَا مدَارَاةَ لأْذوْتَاءِ . وَقَدْ مَدَحَ الله تعالّى الْفْضَلَاءَ بِقَوْلِهِ: (وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ [سورة 
الشورى:38]. وَالْمُشَاوَرَةُ مِنَ الْأَمْرٍ الْقَدِيم وَخَاصَّةٌ في الْحَرْبِء فَهَذِهِ بلْقِيسُ امَرَةٌ جَاهِلِيَةٌ گائث 
تعد الشض: (قالّث يا أَيُهَا الْملأ وني في أَمْرِي ما كُنْتُ قاطعة أَمَْا حَتى تَشْهَدُونِ) [سورة 
النمل:32]". 
المشاورة والمشورة والشورى لا شك أنّها من ضرورات الملك» من ضروراته؛ لأنَّ الشخص الواحد 
لا يُمكن أن يستقل بتدبير هذا الملك مع عظمه وسعته وانتشاره وكثرة من هو مسؤول عنه» لابد 
من أن يستشير؛ لأنّهِ قد يخفى عليه أهم المهمات؛ لأنّه بشرء وإذا كان المؤيد بالوحي أُمِرَ 
بالشورى» فكيف بمن دونه- عليه الصلاة والسلام-. 


کے تفسير القرطبي -سورة النمل (002) لا 
° ی چڪ 


' (قالث يا ايها املأ أفثوني في أمري ما كُنْتُ قاطِعة أَمرا حَتّى تَشْهَدُونِ) [سورة النمل:32] 
لتَخْتَبِرَ عَزْمَهُمْ عَلَى مُقَاوَمَةٍ عَدُوْهِمْ وَحَْمَهُمْ فيما يُقِيمْ أَمْرَهُمء وَإِمْضَائَهُمْ عَلَى الطَاعة لَهاء 
بعِلْمِها باهم إِنْ لم يڏوا أَنفْسَهُمْ وَأمْوالهُمْ ودِمَاءَهُم دُوئها َم ين لها اة بمقَاومَةِ عَدُوّهاء 
إن لم يَجْتمِغْ أَمْرهُمْ وَحَزْمُهُمْ وَحِدُهُمْ كان ذَلِكَ عَوْا لوهم عَلَيْهمْ وإِنْ لَمْ تختبز ما عِنْدَهُمْ, 
وَتَعْلَمْ قدر عزمهم لم تكن على بصيرة مِنْ أَمْرِهِمْء وَرُتَمَا كان في اسْتِبْدَادِهَا برها وَهَنّ في 
طَاعَتِهَاء وَدَخِيلَةٌ في تَقْدِيرٍ أَمْرِهِخ..' 

لو لم يكن في الشورى وعرض الرأي على أهل الرأي إلا كسب ود هؤلاء؛ لأنَّها لو تصرفت من 
دون أن تعرض الأمر عليهم خذلوها. 

" گان في مُشَاوَرَتِهمْ وَأَخْذ ََيهِمْ عَوْنٌ عَلَى ما رة مِنْ فُوةِ شَوْكَتِهِمْء وَشْدَّةِ مَدَافَعتِهمْ ألا 
ترى إلى فَوْلِهِمْ في جَوَابهِمْ: بحن أوأوا قُوّةِ وَأُونُوا بَأْسِ شَدِيدٍ) [سورة النمل:33] قال ابْنُ 
عَبّاسِ: كان مِنْ قُوَّة أَحَدِهم أنّهُ يَرْكْضُ فَرَسَهُ حَنَّى إِذَا اختدَ ضَمَّ فَخِذَيْهِ فُحَبَسَهُ بقُوّته. 

التَلِنَهُ: فَوْنُهُ تعالّى: (وَالْأَمْرُ إِلَيِكِ فانظري مَادًا تأمرينَ) [سورة النمل:33] سَلَمُوا الْأَمْنَ إِلَى 
نَظرها مَعَ مَا أَظْهَرُوا لَهَا مِنَ الْقُوَةِ وَالْبَأْسِ وَالشْدَةِء فُلَمَا فُعلُوا ذلك أَخْبَرَثْ عِنْدَ ذلك بِفعْلٍ الْمُلُوكِ 
بِالقُرَى التي يَتعَلّبُونَ عَلَيْهَا. وفي هذا الكلام خَوْفٌ على فَوْمِهَاء وَحِيطَةٌ وَاسْتِعْظَامٌ لأَمْرِ 
سُلَيْمَانَ - عليه السَلَامُ-. 

(وَكدَلِكَ يَفْعَلُونَ) [سورة النمل:34] قيل: هُوَ مِنْ قَوْلِ بلقيس تأكِيدًا لِلْمَغتَى الذي أَرَادَئهُ. وَقَالَ 
وَمُخْبرَا به. وَقال وَهْبٌ: لما رأث عَلَيْهِمْ الاب لَمْ تغرف اسم الله فََالَتْ: مَا هذا؟! فقال يَف 
الْقَوْمِ: مَا نَظنُ هذا إلا عفريتا عَظِيمًا مِنَ الْجِنٍ يَقْتَدرُ به هذا الْمَلِكُ عَلَى ما يُريدةء فسَكثوه. 
قال الْآخَرُ: أَرَاهُمْ تَلَانّةَ مِنَ العفاربت» فَسَكَتُوهُ فقال شاب قذ عَلِمَ: يَا سَيَدَةَ المُوك! إن 
سُلَيْمَانَ مَلِكَ قذ أَغطاهُ مَلِكُ السَمَاءِ مُلْكَا عَظِيمَا فَهُوَ لا يَتَلّمْ بكلِمَةٍ إلا بََأْ فيها بتسمية إلهه. 
والله اسم مليك السماءء والرحمن الرَحِيمْ نُعُوثُه فَعِنْدَهَا قَالَت: (أفثُوني في أمري) فقالوا: (نَخْنْ 
ولوا قُوّة) في القتال (وَأُونُوا بَأأسِ شَدِيدِ) في الحرب واللقاء (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ ردوا أمرهم إِلَيْهَا لِمَا 
جَرْبُوا عَلَى رأيها مِنَ الْبَرَكَةِ إفائظري مَاذًا تأمُرين) ف (قالّث إِنَّ الْمُلوك إذا دَخَلُوا كَرَِةَ أَفْسَدُوها 
وَجَعَلُوا أَعِرَةَ اهلها أَدِنّةَ [سورة النمل:34] أَهَانُوا شُرَفَاءَ ها لِتَسْتقِيمَ لَهُمْ الأموز, فَصَدَّقَ الله 
قَوْلَهَا (وكذيك بَفْعَلُونَ). 

قال ابْنُ الْأَنْبَارِيَ: (وَجَعَلُوا أَعِزَةَ اهلها أَذِلهَ) هذا وَفْفَ تام فقال اللّه- عر وَجَلَ- تخقيقًا 
لقؤلها: (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) وشبية به في سُورَة (الْأَغرَافٍ) (قال الْمَلَةُ مِنْ قَوْم فِْعَوْنَ إِنَّ هذا 
لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُربِدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) [سورة الأعراف:110-109] ثمَّ الكلام: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
فقال فرعون: (قماذا تأَمْرُونَ4 [سورة الأعراف:110]. وَقَالَ ابْنُ شَجِرَةِ. هو قَوْلُ بلقيس› 
لوقف وگذلك يَفْعَلُونَ) [سورة النمل:34] أَيْ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ سُلَيْمَانُ إذا دخل بلادنا.' 

هذا تصديق لكلامهاء ذلك يَفْعَلُونَ) [سورة النمل:34] هو تصديق لكلامهاء وليس من 
كلامهاء فالمرجح أنه من قول الله- جل وعلا-. 
اللهم صل على سيدنا محمد. 
طالب: أحسن الله إليكم» سؤال الجمعة الماضية حصل في ناس من الإخوان كانوا في المطار 
منهم من أحرم يريد العمرة» ولبى في مطار الرباض ثم إن تأخرت الطائرة وأخروهم أربعة 
وعشرين ساعة» فأفتى من أفتاهم بأنّهم يفسخون الإحرام؟ 


إخصناق. 
طالب: أفتوا بهذا. 
اقرط |؟ 
طالب: لا. 


ما اشترطواء ولا أحصروا ولا ذبحوا ولا حاجة؛ مادام دخلوا في النسك لابد من إتمامه. 
طالب: حتى لو من الرباض. 

ولو. 

طالب: هم كانوا في الرياض 

ولو كان» مادام دخلوا في النسك» يعني لو تجهزوا ولبسوا وما نووا إلا بعد ذلك ما يضر هذا. 
طالب: لكنهم دخلواء نووا. 

لكن نووا لابد من إتمام. 

طالب: يعودوا وبلبسوا الإحرام. 

أي يلبسون» يلبسون. 

طالب: ومنهم من أتى أهله. 

الآن السفر ما تأكد الأصل أنَّه قائم. 

طالب: الدرس قائم إن شاء الله. 

يعني الأصل أنَّ فيه درسًاء لكن أجركم على الله لو جئت أحسن من لو عدمتم الدرس. 


سورة النمل 


الشيخ الدكتور 
عل 
بد الكريم بن عبد الله الخد 
0 لخضير 
عضو هيئه كبار العلماء 


١ ۰‏ چ 
للجنة الداذ 2 ھت 
وعصو يه والإف- 


تاربخ 
ريخ المحاضرة: 


المكان: 


e E‏ تفسير القرطبي -سورة النمل (003) س 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

"قوله تعالى: وني مُرْسِلَةٌ إلَيْهمْ بِهَدِيّةِ فَنَاظِرَة بم يَرْجِعْ الْمرْسَلُونَ) [سورة النمل:35]ء فيه 
الأُولَى: قَوْنُهُ تعالى: وي مزسلة إِلَيْهِمْ بهَدِيّة) [سورة النمل:35] هذا مِنْ حُسْنٍ تظَرثا 
وتذبيرهاء أَيْ إِنِي أَجَرَبُ هذا الرّجُلَ بِهَدِيّةِ وَأَعْطِيهِ فيها نَفَائِسَ من الْأَمْوالِ وَأَغْرِبُ عَلَيْهِ 
بأْمُورٍ الْمَملَكَةٍ فإِنْ كان مَلِكًا دُْيَاويَا رصا الما وَعَمِلْنَا مَعَهُ بِحَسَب َلك وَإِنْ كان تبيًا َم 
يعني إن كان ملكا دنيويًا أثرت فيه الهدية فتعاملنا معه على ضوء هذا الفهم؛ وإن كان نبيًا ولم 
تفد فيه الهدية فلا شك أنّ المعاملة تختلف. 

'وَإِنْ كان َبيًا لَمْ يُرْضِهِ الْمَالُ وَلَازْمَنَا في أَمْرٍ الدِينء فيَنْبَغي لَنَا أَنْ نُؤْمِنَ به وَبَتَبِعَهُ عَلَى دِينِه 
فَبَعَنْتْ إِلَيْهِ بِهَدِيّةٍِ عَظِيمَةٍ أَكْثّرَ الاس في تَفْصِيلِهَاء فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ عن ابْنِ عَبّاسِ: 
َل إِلَيْهِ بِلَبنَةٍ مِنْ ڏهب» فَرَأتِ الرْسْلُ الحيطان مِنْ ذَهَبٍء فَصَعْرَ عِنْدَهُمْ مَا جَاءُوا به. وَكَالَ 
مُجَاهِدٌ: أَرْسََث إِلَيْهِ بمائتي عْلَام ومائتِي جَارِبَةٍ. وروي عن ابْنٍ عَبّاسِ: بائئتيٰ عَشْرَةَ وَصِيفَةٌ 
الْوَصَائْفٍ أَطْبَاقٌ مِسْكِ وَعَنْبَرِِ وباڻئئيٰ عَشْرَة نَجِيبَةٌ تخملٌ لَبنَ الذّهَبء وَبِخَرَرْئَيْنِ إِحدَاهُمَا غَيْرْ 
مَنْقُوبَةِ والأخرى مثقوبة ثقبًا معوجًاء وبقدح.." 

كل هذا من أجل الاختبار» والمسألة كما قال المؤلف- رحمه الله تعالى- أكثر الناس في تفصيل 
هذه الهدية» ولا شك أنَّها هدية تليق بمقام مثل مقام سليمان على ضوء ما سمعت عنه؛ وأمًا 
تفاصيلها وما جاء في بعضها مبالغات شديدة» مثل هذا مما تُلقي عن بني إسرائيل ولا يثبت به 
خبر صحيح عن المعصوم. أمّا كونهم لما رأوا الحيطان من ذهب ألقوا بهديتهم في الأرض 
ورجعوا فهذه مسألة قد تكون في بادئ الرأي مقبولة؛ لأنَّ الإنسان إذا أراد أن يُهدي هدية هي في 
نفسه كبيرة ثم تبين أنّهها صغيرة جدًَا بالنسبة للمُهدى إليه» مع أنّ الأصل قبول الهديةء النبي- 
عليه الصلاة والسلام- كان يقبل الهدية وبثيب عليهاء وقال- عليه الصلاة والسلام-: «لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة»»؛ لكن سليمان- عليه الصلاة والسلام- ردّها؛ لثلا تكون معاوضة 
عما يدعوهم إليه. 

وهكذا ينبغي أن تكون الهدية مقبولة في الأصل إلا إذا كان وراءها شيء» إذا كانت ثمنًا لدين 
مثلًا فإنّها حينئذٍ لا ثقبل» وكونهم رموا لمّا جاء في الخبر هديتهم؛ لأنّهم تقالوها فهذا معروف عند 


الناس» فرئيس دولة من الدول زار دولة أخرى» رئيس دولة فقيرة زار دولة غنية» فأراد ولد الرئيس 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 0 
المزور أن يُهدي هدية لولد الرئيس الزائر» فذهب فاشترى فبحث فوجد ساعة نفيسة جذًا واشتراها 
وأراد أن يُقدمهاء فقيل له: إِنّ الذي في يده بثلاثة أضعاف قيمة ما اشتريت» فما قدّمها تركها؛ 
لأنّها بثلاثة أضعاف ما اشتراهاء فتقالوها وتركوهاء والله المستعان. 
ولو كانت المسألة شرعية في حدود ما يبيحه الشرع كانت مقبولة ولو كانت يسيرة» لكن هذا كله 
سببه شؤم الإسراف ومخالفة الشرع- نسأل الله السلامة والعافية-. 
طالب: ما يرد ظاهر القرآن أنهم ألقوها؛ لأنّها وصلت إلى سليمان. 
وين؟ 
طالب: الهدية. 
نعم» نعم» وصلت» هي وصلت سليمان» لكن هم ألقوها على ضوء هذا الخبرء وأنا قلت: إِنَّ 
الأخبار كلها إلا ما ندر مما يدل عليه أصل ما جاء في القرآن» أمّا التفاصيل» تفاصيل الهدية 
وما جاء فيها كلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» كلها إذا كانت مما يحتمله العقل 
ولا يرده الشرع لا تصدق ولا تكذب. 
طالب: إلقاؤها قبل إعطائها سليمان يرد عليه القرآن. 
معروف» أنا أقول» آنا أشرح» آنا أتكلم عما عندناء وأنّ هذا وإن كان مخالقًا لما جاء في القرآن 
إنّه بالنسبة لإلقائها لما تقالوها حيطان ذهب ومعهم لبنة واحدة» مثل هذا لا يليق بالمقام عندهم. 


أي» ما يمنع أن تختبر هل هو ملك أو نبي» ما يمنع. 

'وبقدح لا شيء فيه وَبعصًا كان يَتَوَاَتُهَا مُلُوكُ جميرء وَأَنْفَدَتِ الْهَدِيّةَ مَعَ جَمَاعَةٍَ مِنْ قَوْمهَا. 
وَقِيلَ: كَانَ الرَّسُولُ وَاحِدَا وَلَكِنْ گان فِي صُحْبَتِهِ أَتْبَاعٌ وَحَدَمْ. وَقِيل: أَرْسَلَتْ رَجُلّا مِنْ أَشْرَافٍ 
قؤمها يقال له: اذز بْنُ عَمرٍوء وَصَمَتْ إِلَيْهِ رِجَالَا ذوي رَأي وَعَفْلِء وَالْهَدِيةُ مئه وَصِيفٍ 
ومائة وَصِيفَةٍ قذ ولف ينهم فِي الاس وَقَالتْ لِلِْلمَانٍ: إذَا كلّمَُمْ سُلَيمَانُ فلِمُوهُ بكلام 
ِنّ الْهُدْهْدَ جَاءَ وَأَخْبَرَ سُْلَيْمَانَ بِدَلِكَ كُلّهِ. ۰ 

وقيل: إِنّ الله أَخْبَرَ سُلَيْمَانَ بِدَلِكَ فَأَمَرَ سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنْ يُبْسَط مِنْ مَؤْضعه إِلَى 
تشع قراس بِلَبنَاتٍ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةَ ثْمَ قَالَ: أي الدَوَابَ رَأَيُْمْ أَحْسَنَ في الْبَرِ وَالْبَخْرِ؟ قَانُوا: يا 
نبي اله ريا في بَحْرٍ كذَا دَوَابٌ مَتَقَطَة مُخْتلِفَةَ أَلْوَائْهَاء لها أَجْنِحَةٌ وَأَعْرَافٌ وَنَوَاصِيِء فَأَمَرَ بها 
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ب“ 


فَجَاءَث فَشْدَتْ عَلَى يَمِينٍ الْمَيْدَانٍ وَعَلَى يَسَارهِء وَعَلَى لات الذُهَبٍ وَالْفِضَةَ وَألْقَؤا لَهَا 
عَلُوفاتهاء ثْمّ قَالَ: لجن عَلَيّ بأَوْلَاِكُمْ فَأَقَامَهُمْ- أَحْسَنَ ما يَكُونُ مِنَ الشبَاب- عَنْ يمين 
آلافٍ كرسي من ذَهَبٍ عن يَمِينِهِ وَمِثْلْهَا عن يَسَارِهِء وَأَجْلْسَ عَلَيْهَا الْأَنبَاءَ وَالْعلَمَاءَء وَأمَر 
الشَيَاطِينَ وَالْجنَ وَالْإنسَ أن يَصْطَفُوا ضَفُوفًا فَرَاسِح» وأَمَرَ السَبَاعَ وَالْؤحُوش وَالْهَوَامَ وَالطَيْر 


أَنفْسْهُمْ وَرَمَوَا ما مَعَهُمْ مِن الْهَدَايَا. 

وَفي بَعْضٍ الرَوَايَاتِ: إِنّ سُلَيْمَانَ َا أَمَرَهُمْ بفزش الْمَيْدانِ بلبئاتِ الذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ أَمَرَهُمْ أن 
يَترْكُوا عَلَى طَرِبِقِهِمْ مَوْضِعًا عَلَى قَدْرٍ مَوْضِع بسَاط مِنَ الْأَرْضٍ غَيْرَ مَفْرُوشء فُلَمًا مَرُوا به 
افوا أن يُتَهَمُوا بذك فَطَرَحُوا ما مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانء فَلَمَا راا الشَيَاطِينَ رَأَوَا منْظَرًا هال 
فَظيعًا فَفَزِعُوا وَخَافُواء فَقَالَتْ لَهُمْ الشَّيَاطِينُ: جُورُوا لا بَأْسَ عَلَيْكُمْ فُكَانُوا بَمْرُونَ عَلَى كُزْدُوسِ 
كُرْدُوسٍ مِنَ الْجِنّ وَالِْنْسِ والبَهائِم وَالطّيْرٍ وَالسَبَاعَ وَالْوْحُوشِ حَنَّى وفوا بَيْنَ يي سُلَيْمَانَ 
فَنَظَرَ إِلَيْهُمْ سُلَيْمَانُ نَظَرَا حَسَنًا بِوَجْهِ طَلَقٍء وَكَانَتْ قَالَتْ لِرَسُولِهَا: إن نظرّ إِلَيْكَ نَظَرَ مُغْضَبٍ 
فَاعْلَمْ أنه مَلِك فلا يَهُوَنَكَ مَنْظَرْهُ فَأنَا أَعَزٌ مِنْهُ وَإِنْ رَأَيْتَ الرّجُلَ بَشَّا لطيفًا فاعلم أنه نبي 
مرسل فتفهم قوله وَرُدَّ الْجَوَابَء فَأَخْبَرَ الْهُدْهُدُ سُلَيْمَانَ بِدَلِكَ عَلَى ما تَقَدّمَ. وَكَانَتْ عَمَدَتْ إِلَى 
حُفَةٍ مِنْ ذَهَبء فَجَعَلَتْ فيها ذُرّةْ يَتِيمَةَ غَيْرَ مَنْقُوبَة وَخَرَرَةَ مُعْوَجّةَ النَّقْبِء وَكَتَبَتْ كتابًا مع 
رَسُولِهَا تقول فيه: إِنْ كُنْتَ نبا َير بَيْنَ الْوْصَفَاءٍ وَالْوَصَائِفِء وَأخبز با في الْحُقّة وَعَرَفْنِي 
رس الْعصًا مِنْ أَسْفَلِهَاء راهب الدرَةَ قبا مُسْتَوِبَاء وَأَدْخْل خَيْط الْخَرََوِ: راملا الْقَدَحَ مَاءَ مِنْ 
نَدَى لَيْسَ مِنَ الْأَرَضٍ وَلَا مِنَ السَمَاءِ . 

فلمًا وَصَلَ الرَسُول وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ سُلَيْمَانَ أَغْطَاهُ كاب الْملِكَةٍ فُنَظَرَ فيهء وَقَالَ: أَيْنَ الْحُقّةُ؟ 
فَأَتى بها فَحَرّكَهَاء فَأَخْبَرَهُْ جبْريل بمَا فيهاء ثُمّ أَخْبَرَهُمْ سُلَيْمَانُ. فَقَاَ لَه الَسُولَ: صَدَفْتء فَائْقُبٍ 
الدرّهّ وَأَدْخْلٍ الْخَيْطَ في الْخَرَرَةِ فسأن سُلَيْمَانُ الجن وَالإشن عن تَقْبِهَا فَعَجَرُواء فَقَالَ 
لِلِشَيَاطِينِ: ما الاي فيها؟ فَقَانُوا: تُزسل إلى الْأَرَضَةٍء فَجَاءَتِ الْأَرَضَهُ فَأَحَدَتْ شَعْرَةٌ في فيهَا 
حَنَّى خَرَجَتْ مِنَ الْجَانِبٍ الْآخَرِء فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ: مَا حَاجَئْكِ؟ فَالَثْ: تُصَيَرُ رزقي في الشّجَرّةِ: 
فَْقَالَ لَهَا: لَك ذَلِكَ. َم قال سُلَيْمَانُ: مَنْ لِهَذهِ الْخَرَرَةِ يُسْلِكُهَا الْخَيْط؟ فَقَالَتْ دُودَةً بَيْضَاءَ : أا 
لها يا نبي الله فَأَحَدتِ الدُودَهُ الْخَيْطَ فِي فيهاء وَدَخَلَتِ التَقْبَ حَنََى خَرَجَتْ مِنَ الْجَانِب الْآخَرٍ 
قال لَهَا سُلَيْمَانُ: مَا حَاجَئْكِ؟ قَالَثْ: تَجْعَلُ رقي في الْفْوَاكِهِ قال: ذَلِكَ لَكَ. ثُمّ مير بَيْنَ 
الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِيِ. 
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قال السّدِيٌ: أَمَرَهُمْ بِالْوْضُوءِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحْدُرُ الْمَاءَ عَلَى الْيَدِ وَالرَجْلِ حَذْرَاء وَجَعَلَ الْجَوَارِيَ 
يَصْبْبْنَ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى عَلَى الْيَدٍ اليُمْتَى» وَمنَ الْيُمْتَى عَلَى الْيُسْرَىء فَمَيّرَ بَيْنَهُمْ بِهَدا. وَقيل: 
گائتِ الْجَارِبَةٌ تأَخُدْ الْمَاءَ مِنَ الْآنِيَةٍ بإخدى يَدَيْهَاء ثُمَّ تَخْملُه على الْأَخرَى» ثُمّ تَضْرِبُ به عَلَى 
الْوَجْهِء وَالْعَُامْ كان بَأَحْدْ الْمَاءَ مِنَ الآنِيّةٍ يَضْربُ به في الْوَجْهِء وَالْجَارَِةَ كَصْبُ على بَطْنِ 
سَاعِدِهَاء وَالْعْلَامْ عَلَى ظَهْرٍ السَّاعِدِء وَالْجَارِتَةُ تَصْبُ الْمَاء صَبَّاء وَالُْلام َخدُرُ عَلَى يديه فَميرَ 
إِنْ كان نبا فَسَيَعْلَمْ الكُورَ مِنَ اللإناثء فَأَمرَهُمْ فَتَوَضَّنُواء فمن تَوضَّأ مِنْهُمْ فبَدَاً بمزفقه قَبْلَ كَفْهِ 
قال هْوَ مِنَ الْإناثِء وَمَنْ بَدَأ بِكَقْهِ قَبْلَ مِرْفْقِهِ قال هو مِنَ الذكُورٍء ثُمّ أَرْسَلَ الْعصَا إِلَى 
الْهَوَاءِ .." 

أيّهما أولى أن يبدأ بالكف أو بالمرفق في الوضوء؟ 

asia طالب:‎ 

نعم الكف» بدليل قول الله- جلّ وعلا-: (إِلَى الْمَرَافق) [سورة المائدة:6] فجعل المرافق غاية في 
النهاية» جعلها هي النهاية. 

ثم أَرْسَلَ الْعصَا إلى الْهَوَاءٍ فَقَالَ: أَيْ الرَأْسَيْنِ سَبَقَ إلى الْأَرَضٍ فَهُوَ أَضْلْهَاء وَأَمَرَ بِالْحَيْلٍ 
فَأَجْرِبَثْ حَتَّى عَرِقَتْ وَمَلَاَ الْقَدَحَ مِنْ عَرَقهاء..' 

لا يكون هذا الماء الذي في القدح لا من السماء ولا من الأرضء لم ينبع من الأرضء ولم ينزل 
من السماء. 

ثم رَنّ سُلَيْمَانُ الْهَدِيّة فَروي ائه لما صَرَفَ الْهَدِيَةَ إِلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا رَسُونْهَا بمَا شاه قَالَتْ 
لِقَوْمهَا: هذا أَمْرٌ مِنَ السَمَاءِ.' 

ثم رد سليمان الهدية دليل على أنّ الهدية وصلتء أمّا كونهم رموها حتى لو ثبت الخبر بهذا لا 
يعني أنّهم رموا الهدية بكاملهاء إِنّما رموا ما كان معهم مما يُظن أَنَّهُم سرقوه من طريقهم في 
الأرضن كالذهب مثلاء أو البساط أو .ما أشيه ذلك. أا يقية الهذية مما ذكر ققد وضصصلت: 
"التَانيٌَُ: كان النَّبِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقبن الهدية وبثبت عليها. 

الأصل وبثيب عليها. 

كَانَ النَبِيْ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يُقَبَلَْ الهدية وبثيب عَلَيْهَاء وَلَا يفل الصَّدَقَةَ وَكَذَلِكَ كان 
سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السَلام- وَسَائِرُ الْأَنبيَاءٍ صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَإِنْمَا جَعَلَتْ بِلْقِيسُ قَبُولَ 
الْهَدِيّةِ أو رَدّها عَلَامَهٌ عَلَى ما فِي نَفْسِهَاء على ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ كؤنٍ سُلَيْمَانَ مَلِكَا أو نَبيّا؛ لأَنَهُ 
قال لها في كتابه: ألا تغلُوا عَلَيَ وَأنُوني مُسْلِمِينَ) [سورة النمل:31] وَهَدَا لا تُقْبَلُ فيه فِذيَةٌ 
ولا يُؤْخَدُْ عَنْهُ هَدِيّةُ وَلَيْسَ هذا مِن اباب الذِي تقَرّرَ في الشَربعة عن قَبُولٍ الْهَدِيّةِ بِسَبِيلٍ 
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وَِنمَا هي رِشْوَةٌ وَبَيْعْ الْحَقّ بِالْبَاطِلٍء وَهي الرَشْوَةُ الّتِي لا تحِلٌ. وَأَمَا الْهَدِيَةُ الْمُطْلَقَةُ لِلتّحَبْب 
وَالتَوَاصْلِ فنا جَائِرةٌ مِنْ كَل أحَدٍ وَعَلَى كُلِ حَالِء وهذا ما لم يكن من مشرك. 

التَالنَهُ: فإِنْ كائث من مُشركِ فَفِي الْحَدِيثِ «ُهيث عَنْ رَنْدِ الشركين» يَعْنِي رِفْدَهُمْ وَعَطَايَاهُمْ.' 
ماذا قال؟ مخرج؟ 


الهدية وصلت» الوصائف» جلها وصلء لكن ماذا رموا؟ في الخبر الذي معنا رموا لبنة الذهب لما 
رأوا الحيوانات تبول على لبنات الذهب تقالوهاء احتقروها فرموها. وأمّا بقية الهدية من الوصائف 
والغلمان والخرز إلى آخره هذه وصلتء وعلى كل حال ذكرت في أول الأمر أن هذا لا يشت به 
خبر. 

وكون الإنسان يتقال الهدية ثم بعد ذلك يرميها أو لا يعطيها هذا له شواهد من الواقع» لا سيما إذا 
فهم المُهدي أنَّ تقديم مثل هذه الهدية لهذا الرجل أو لهذا الشخص إزراء به» فالقصة التي 
ذكرناها واقعية» والله المستعان» والمُهدي والمُهدى إليه كلهم أفضوا إلى ما قدمواء والله المستعان. 
وروي عَنْهُ- عَلَيْهِ السَلَام- انه قَبلَهَا كمَا في حَدِيثِ مَالكِ عَنْ ؤر بْنِ رَنْدٍ الدَيِْيَ وَغَيْرِء فَقَالَ 
نُه كان لا يَعْبَلُ هَدِيّةَ مَنْ يَطْمَعْ بالظَهُورٍ عَلَيْهِ وأَخذ بده وَدُخُولِهِ في الْإسْلامء وَبِهَذِهٍ الصَفَةِ 
كَانَثْ حَالَةٌ سُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السَلَامُ-» فَعَنْ مِثْلِ هَذَا نَهَى أَنْ تُقْبَلَ هينه حَمْلا على الْكَفْ عَنْهُ 
وَهَذَا أَحْسَنُ تأوبلِ للْعْلَمَاءٍ في هذَاء فَإِنَهُ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَحَادِيثِء وَقيلَ غَيْرُ هذا. 

الرابعة: الْهَدِيَةُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا هي مما ثُورِثُ الْمَوَدّةَ وَتذهِبُ الْعَدَاوَةِ» رَوَى مَالِكَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللّهِ الْخْرَاسَانِيَ قال: قال رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُ وَتَهَادُوا 
تَحَابُوا وَتَذْهَبُ الشّحْتَاءُ 6" 

ماذا؟ 
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وروی مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله- صَلَّى اله عليه وَسَلَم- يَقُول: «تَهَادُوا فَإِنهُ 
يُضَعِف الْوْد وَبَذْهَبُ بِغْوَائِلِ الصَّدْرٍ »." 

يُضْعّف بمعنى يُضاعف» يزيد» يجعله ضعفين» لا أنه يضعفه. 

'وَقَالَ الدَارَفْطْنِيٌ: تَفرَدَ به ابْنُ بُجَيْرٍ عَنْ أبيه عَنْ مَالِكِء وَلَمْ يَكْنْ بِالرّضِيَء ولا يصح عَنْ مالك 
ولا عنِ الزُْهِيَ. وَعَنِ ابْنِ شهاب قال: بَلَعَنَا أنّ رَسُولَ اله صَلَّى اله عليه وَسَلم- قَالَ: 
«تَهَادُوا بَيْنَكُم فَإنّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ السَخِيمَة» قال ابْنُ وَهب: سَأَلْتُ يُونْسَ عن السَّخِيمَةٍ ما هي؟ 
فَقَانَ: الْغِلُ. وَهَدَا الْحَدِيثُ وَصَلَهُ الْوَقَاَصِيْ عَنْمَانُ عن الزُهرِيَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: فَقَد 
تبت أَنَّ النَِىَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- كان بَقْبَلَ الْهَدِيَهَ وَفيه الْأْسْوَةُ الْحَسََهُ. وَمِنْ فَصْلٍ 
الْهَدِيّة مَعَ تاع السّنّة انها تْزِيلُ حَرَرَاتِ النْفُوسِء وَتْكْسِبُ الْمُهْدِيٍ وَالْمَهْدَى إِلَْهِ رَنهَ في اللَقَاءِ 
وَالْجُلُوسِ. وَلَقَدْ أَخْسَنَ مَنْ قَالَ: 

هَدَايَا الاس بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ ولد فِي قُلُوبِهِمُ الْوصَالًَا 

وَتَزْرَعٌ في الضّمِيرٍ هوى وَوُذَا وَتْكْسِبُّهُمْ ذا حَضَرُوا جَمَالا 

وقال آخَرٌُ: 

إنَّ الْهََايَا ها حَظ ذا وَرَدَثْ أخظى مِنْ الِابْنِ عِنْدَ الْوَالِدٍ الْحَدبٍ 

الْخَامِسَةٌ: روي عَنِ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- َه قَالَ: «جُلَسَاؤُكُمْ شُرَكَاوْكُمْ في الْهَدِيّة»" 
كيف هذا؟ 1 


الذي هو الظاهر. 

'وَاخْتُلِفَ في معنا فَقِيلَ: هو مَحْمُولٌ عَلَى ظاهره. وَقِيلَ: يُشَارِكُهُمْ على وجه الْكَرَم وَالْمْرُودَةِ: 
ِن لَمْ يَفْعَلَ فلا يُجْبَرُ عَلَيْهِ. وَقَانَ أَبُو يُوسُْف: ذَلِكَ في الْقَوَاكِهِ وَنَحْوِهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ 
شُرَكَاؤهُ في السُرُورٍ لا في الْهَدِيّةِ. وَالْخَبَرَ مَحْمُولَ في امال أَضْحاب الصّفَة وَالْخَوَانِقٍ 
وَالرّبَاطَاتِء أَمّا إا كَانَ..' 

يعني من الفقراء المحتاجين إذا حضر الهدية يُعطى» كما لو حضر قسمة التركة يُعطى شيئًا 
يسيراء يكف نفسه. 

'وَالْخَبَرْ مَحْمُولٌ في أُمْتَالٍِ أضحَاب الصّفَة وَالْخَوَانِقٍ وَالرَبَاطَاتِء أَمّا ذا كان فَقِيهَا مِنَ الْقَهَاءِ 
اخنْصٌ بها فلا شرة فيها ِأَصْحَابهِء فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ فذَلِكَ گرم وَجُودٌ مِنهُ. 

السّادِسَةُ: قَوْنُهُ تعالَى: (قْناظرَة) [سورة النمل:35] أي مَنْتظِرَةٌ بم يَرْجِعْ الْمرْسَلُونَ) [سورة 
النمل:35] قال قَتَادَةُ: يَرْحَمْهَا اله إنْ كائث لَعَاقِلَةٌ في إِسْلامِهَا وَشزكهاء قَدْ عَلِمَث أَنَّ الْهَدِيَة 
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تفع مَوْقعَا مِنَ النّاسِ. وَسَقَطَتٍ الْأَلِفُ في (يم) لِلَقَرْقٍ بَيْنَ (مَا) الخبرية. وقد يجوز إثباتهاء 

قال: 

عَلَى مَا قَامَ يَشْثُمنِي لَئِيمْ كَخِدْزِيٍ تمَرّعْ في رماد 

قوله تعالى: ًا جاءَ سُلَيْمانَ قال أَتُمِدُودَنِ بمالٍ) [سورة النمل:36] أَيْ جَاءَ الرّسُولُ سُلَيْمَانَ 

ِالْهَدِيّةِ قال: (أَتْمِدُوئَنِ بمالِ) [سورة النمل:36]. “ 

(ما) إذا دخل عليها الجارء مثل عمَّء ولم» وعلام» الأفصح والأكثر والأشهر حذف الألفء 

وحجول إثباتها حتدهم : 

'قال: (أَتْمِدُونِ بمالٍ) [سورة النمل:36] قَرَاً حَمْرَةُ وَيَعْقُوبُ وَالْأَعْمَشُ: بِنُونٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ وياء 

ثابتة بعدهاء والْبَاقُونَ بِنُونَيْنِ وَهُوَ ايار أبي عَبَيْدِ؛ لأَنْهَا في كُلِ الْمَصَاحِفٍ بِنُونَيْنِ. وَقَذْ وى 

إِسْحَاقُ عَنْ تافع أَنّهُ كان يقرا أَتْمِدُونِ' بنُونٍ وَاحِدَةٍ مُحَفْفَةٍ بَعدَهَا ياء فِي اللَفْظِ' 

يعني كسرة» باقن اللفظ يعني كسرة لا في الرسم. 

قال ابْنْ الْأَنبَارِيَ: فَهَذِهِ الْقرَاءَةُ يَجبُ فيها إِنْبَاتُ الْيَاءٍ عِنْدَ الْوَقْفِءِ لصح لها مَوَافقَةٌ هِجَاءٍ 

يعني بخلاف ما في فول الله- جل وعلا-: (ِذَلِكَ ما كُنَا نَبْْ ) [سورة الكهف:64]ء فهذه لا تثبت 
في الرسم ولا في الوصلء وإن كان نافع وغيره يقرؤونها بالياء» وهو الأصلء لكن تحذف اتباعًا 

اریت 

االأًضل فِي النُونٍ التّشْدِيكُ فُحْفْفَ التَشْدِيدُ مِنْ ذا الْمَوضع كما خُفْفَ مِن: أَسْهَدُ أك عَالِمٌ 

وَأَصْلُّهُ: أَنَكَ عَالِمٌ. وَعَلَى هذا 5 بنى الذي قرأ:" يشاقون فيهم'"..' 

الأولى مخففة» أشهد أنكَ. 

أَشْهِدْ أك عَالِمٌ وَأَضْلْهُ: أَنْكَ عَالِمٌ. وَعَلَى هذا المعنى بنى الذي قرأ:" يشاقون فيهم', ' 

أتحاجون في الّه. وَقَدْ قَالَتِ الْعَرَبُ: الرَجَال يَضْرِبُونٍِ وَبَقْصِدُونِء وَأَضْلُْهُ يَضْرِبُونّي 

وَيَقُصِدُونَي..." 

لأتّهما نونان» نون الوقاية ونون الفعل» نون الفعل مع نون الوقاية واجتمع المثلان فأدغمت 

إحداهما في الأخرى؛ فحصلت الشدة» حصل التضعيف. 

نه إِذْغَامُ يَصْرِيُوئَنِي وَبَقُصِدُونَنِي قال الشَّاعِرُ: 

تَرْهبِينٍ وَالْجِيدُ منك لِلَيْلَى وَالْحَشَا وَالْبُعَامُ وَالْعَيْنَانٍ 

الأضل تزهَبيني فَحْفِفَ. وَمَعْنَى (أتُمِدُونَنِ) [سورة النمل:36] أتزيدونني مالا إلى ما تُشَاهِدُونَه 

مِنْ أَمْوَالِي." 

يعني من المددء المدد والإمداد هو الزيادة من الطعام» أو من الجيشء أو منء المقصود أنّه 

إضافي إلى ما كان عنده أولّا شيء جديد. 
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'قَوْلُهُ تعالّى: فما آتاني اله خَيْر مِمًا آتاكُم) [سورة النمل:36] أَيْ فما أَغْطّانِي مِنَ اأإشلام 
وَالْمُلَكِ وَالنّبُوَةِ خَيْرٌ مما أَعْطَاكُم, فلا أَفْرَحُ بِالْمَالٍ. و" آكان" وَقعث في كُلٍ الْمَصَاحِفٍ بِعَيْرٍ يَاءٍ . 
وَقراً بُو عفرو ونافغ وَحَفْصٌ: (آتاني اللّه) بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍء فَإِذَا وَقَُوا حَذَهُوا. وَأَمَا يَعْقُوبُ فن 
يُنِْتُهَا في الْوَفْفٍ وَيَحْذِفُ في الْوَضْلٍ لِالْتِقَاءٍ السَاكَِيْنِ. الْبَاقُونَ بِغَيْرٍ يَاءِ في الْحَالَيْنِ. ليل انث 
بِهِدِيتكُمْ تَفْرَحُونَ) [سورة النمل:36]؛ لِأَنَكُمْ أَهْلُ مفَاخَرَةٍ وَمُكَائرَةِ في الذُنيَا. وله تعالّى: (ازجغ 
هم٤‏ [سورة النمل:37] أَيْ قال سُلَيْمَانُ لِلْمُنْذِرٍ بْنِ عفرو أَمِيرٍ الْوَفْدِء ازجغ إِلَيْهِمْ بهَدِيتِهمْ. 
اينهم بِجُنُود لا قبل لَهُمْ بها) [سورة النمل:37]' 
والمقصودة بذلك بلقيس وقومهاء وإلا فالأصل أن يقول: ارجع إليها؛ لأنّها هي المهديةء فلمًا 
كانت المرأة لا تستقل بأمرها بل لابد من يقوم معها بأمر المُلك خاطبهم على أنّهم جماعة (ازجغ 
إِلَيْهِمْ) [سورة النمل:37]ء تحدث عنهم على أَنّهم جمع (ازجغ إِلَيْهِنْ) [سورة النمل:37]. 
"اينهم جُنُودٍ لا قبل لَهُمْ بها) [سورة النمل:37] لام قَسَم وَالنُونُ لها لَازمَةٌ. قال النّخّاسُ: 
وَسَمِعْتُ ابا الْحَسَنِ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: هي لم تؤكيدٍ وَكَذَا كان عِنْدَهُ أَنَّ اللّامَاتِ كُلَّهَا ثلاث لا 
غَيْرُء لام تؤكيدء ولام أَمْرِء وَلَامْ حَفْضِء وَهَدَا قَوْلُ الْحُذَاقٍ مِنَ النّخْوتِينَ؛ لِأَنْهُمْ يَردُونَ الشَّيْءِ 
إِلَى أَضْلِهِ: وَهذا لا يََهيَا إلا لِمَنْ دُرْبَ في الْعرَبِيّةِ. وَمَعْنَى لا قبل لَهُمْ بها) أَيْ لا طَاقَةَ لَهُم 
عَلَيْهَا' 
واللام الناصبة التي هي لام (كي)» اللامات ثلاث لا غيرء لام توكيدء ولام أمرء ولام خفض› 
هناك لام التعليل» لام التعليل التي هي لام (كي)؛ لکن إذا ردت إلى أصلها وهي (كي) اكتفي 
عنها بها. 
'(وَلَنْخْرِجَنَهُمْ مِنها) [سورة النمل:37] أي مِنْ أَرْضِهِمْ يله وَهُمْ صاغِرُونَ) [سورة 
النمل:37]. وَقِيلَ: (مِنْها) أي مِنْ قَرْيَةٍ سَبَا. وَقَدْ سَبَق ذِكْرُ الْقَرْبَةِ في قَوْلِهِ: (إنَّ الْملُوكَ إذا 
دَخَلُوا قرب أَفْسَدُوها) [سورة النمل:34]. (أِلّة [سورة النمل:37] ڦڏ سَلِبُوا مُلْكَهُمْ وَعرَهُمْ. 
(وَهُمْ صاغرُون) أَيْ مُهَانُونَ أَذِلَّاهُ مِنَ الصَعَرِ وَهْوَ الذّلُ إِنْ لَمْ يُسْلِمُواء فَرَجَعَ إِلَيْهَا رَسُونُهَا 
فَأَخْبَرَهَا فَقَالَث: قَد عَرَفْتُ ائه لَيْسَ بِمَلِكِ وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِقتالٍ تبي مِنْ أَنْبِيَاءٍ اللهِ. ثُمّ مث 
بقزشها فَجْعِلَ فِي سَبْعَةِ يات بَعْشِهَا فِي جَوْفٍ بَغضء فِي آخِرٍ فضي مِنْ سَبْعَةٍ قُصُورِء 
وَغَلَقَتِ الْأَنِوَاتَ» وَجَعَلَتِ الْحَرَسَ عَلَيْه وَتَوَجّهَتْ إِلَيْهِ في انّْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ قَيْلٍ مِنْ ملوك الْيَمَنِ 
تخت كُلِ فيل مِائةُ أَلْفٍ. قال ابْنُ عَبّاس: وَكَانَ سُلَيْمَانُ مَهِيبَا لا يُْتَدأْ بشَيْءٍ حَتَى يَكُونَ هو 
الَذِي يَسْأَلُ عَنْهُء فَنَظَرَ ذاتِ يم رَهْجًا قَرِِبَا مِنْهُ فَمَانَ: مَا هَذَا؟ فَقَانُوا: بلْقِيسُ يا نَبِيّ اللهِ. فَقَالَ 
سُلَيْمَانُ لِجُنُودهِ- وَقَالَ وَهْبٌ وَغَيْْهُ لِلْجِنّ- (أَيُكُمْ يَأتِينِي بعزشها قبل أَنْ يَأَثُوني مُسْلِمِينَ) 
[سورة النمل:38] وَقَالَ عَبْدُ اله بْنُ شَدَادٍ. كائث بلْقِيسُ على فَرْسَخ مِنْ سُلَيْمَانَ لما قال: يكم 
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يأتيني بعزشها) [سورة النمل:38] وَگائث خَلَّفَتْ عَرْشَهَا بِسَبَْء وَوَكُلَثْ به حَفَظَةَ. وَقيل: إِنَّهَا 
لَمَا بَعَنْتْ بِالْهَدِيّةِ بَعَنْتْ رُسُلَهَا في جُنْدِهَا لِتُعَافْصَ سُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السَلام- بِالْقَثْلٍ.." 

لتأخذه على غرة كما قال المعلق. 

'قَبْلَ أن يَتَأَهَّتَ سُلَيْمَانُ لَهَا إِنْ كان طالب ملك فْلَمَا عَلِمَ ذلك قال: (أَيكُمْ يَأتِينِي بعزشها) 
[سورة النمل:38]. قال ابْنُ عَبّاس: كان أَمْرْهُ بِالْإئيَانٍ بِالْعزش قبل أن يَكْتْبَ الْكِتاب إِلَيْهَاء وَل 
يَكْثْبْ إِلَيْهَا حَنَى جَاءَهُ الْعَرْشُ. وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَظَاهِرُ الات أنَّ هذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ سُلَيْمَانَ- 
عَلَيْهِ السَّلَامُ- بَعْدَ مَجيءِ هَدِيتَهَا وَرَدْهِ ياه" 

أمّا القول الأول فيأباه السياق» كون الإتيان بالعرش قبل المكاتبة» وقبل الهدية لا شك أنَّ السياق 
يأباه. 

'وَيَعْتِهِ الْهُدهُدَ بالكتاب, وَعَلَى هذا جُمْهُورُ الْمُتأَوَلِيَ. واختلفوا في فائدة اشتذعاءِ عزشهاء فَقَالَ 
َتَادَهُ: ذُكِرَ لَه بعظم وَجَوْدَةٍ...' 

كما أشار إلى ذلك الهدهد لها عَرْشٌ عَظِيمٌ) [سورة النمل:23]. 

ارا أَخْدَهُ قَبْلَ أن يَعْصِمَهَا وَقَوْمَهَا الْإِسْلَامُ وَيَحْمِيَ أَموَالَهُمْء وَالْإِسْلَامْ على هذا الدِينِء وَهُوَ 
قۇل ابْنِ جُرَيْج. وَقال ابْنُ زَيْدِ: اشتذعاه لِيِْبَهَا الْقُْرَةِ التي هي مِنْ عِنْدٍ الله وَبَجْعَلَهُ دَلِيلًا عَلَى 
بوّتهء لِأَخْذِهِ مِنْ بُيُوتِهَا دُونَ جَيْش وَلَا حَرْبِء و (مُسْلِمِينَ) [سورة النمل:38] عَلَى هذا 
التَأُويلِ بمغتى مُسْتَسْلِمِينَ» وهو قؤل ابْنِ عَبّاسٍ. وَقَالَ ابْنُ ريد أَيِضًا: أَرَادَ أن يَخْتبرَ عله 
لهذا قال: (نَكَرُوا لها عزشها نَنْظرْ أَتَهتيِي) [سورة النمل:41]. 

وَقيل: خَافْتِ الْحِن أَنْ يَتَرَوّج بها سُلَيْمَانُ- ءَيه السام فَيُوكُ لَه مِنْهَا وَلَدَ فلا يَرلُونَ في 
السّخْرَةِ وَالْخِدْمَةٍ لنسل سليمان فقالت لسليمان في عفلها خَلَلٌ فَأَرَادَ أَنْ يَمْتَحِنَهَا بعزشها. 
وَقيل: أَرَادَ أن يَخْتَبِنَ صِدْقَ الُْدْهْدٍ في فؤله: (وَلَها عرش عَظِيمٌ) [سورة النمل:23] قَالَهُ 
الطَبَرِيُ. وَعَنْ قَتَادَة: أَحَبٌ أَنْ يَرَاهُ لَمَا وَصَفَهُ الْهُدْهْدُ. وَالْمَوْلَ الأول عَلَيْهِ أَكثَرُ الْعْلَمَاِ لقؤله 
تقالى: قبل أَنْ يأثوني مُسْلِمِينَ4 [سورة النمل:38]؛ وَلأَنْهَا لو أَسْلَمَتْ لَحُْظِنَ عَلَيْهِ مَانُها فلا 
يُؤْتَى به إِلّا إِذْنِهَا. رُوي أنه كان مِنْ فِضّةٍ وَذَهَبٍ مَرَصّعًا بالْيَاقُوتِ الََحمَرِ وَالْجَوْهَرِ وََنّهُ گان 
في جَوْفٍ سَبْعَة أبياتِ عََيْهِ سَبْعَةُ أغْلاق. قَولْهُ تَعَالَى..' 


قبل عصمتهاء لاء هذا فيه ضعف» فيه ضعف لكن أراد أن يبهرها بما أوتي من قوة» فتبادر 
بالإسلام» يكون هذا من معجزاته- عليه السلام-. 
طالب: قوله أنّه عليه أكثر العلماء شيخناء يقول: هو قول أكثر العلماء . 
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ولو كان» أراد أن يملكه قبل أن تحضرء قبل أن يعصمهاء مالها الدين؟ بعيد بعيد. 

'"قوله تعالى: (قالَ عفربث مِنَ الْجِنّ) [سورة النمل:39] كذَا قرا الْجُمْهُورُء وَقََا أَبُو رَجَاءٍ 
وَعِيسى اللَقفِي: ' عِفريَة" وَرُوتَتْ عن أبِي بر الصَدِيقِ- رَضِي الله عنه-. وَفِي الحديث: ((إنَّ 
لله يبغْضُ الْعفرِبَة التفربة)) إثباغ لعفرية." 

ولا تستقل بمعنى إلا بما أتبعت له» هذا الاتباع مستعمل عند العرب» مثل يقول: حياك وبياك؛ 
وضعيف نعيف وما أشبه ذلك» الكلمة الثانية لا تدل على المعنى إلا إذا قرنت بما قبلها إتباعاء 
نعم . 

'قَالَ قَتَادَهُ: هي الدَاهِيَةُ قال النّحّاسُ: يقال لِلشّدِيدٍ إِذَا كان مَعَهُ خُبْت وَدَهَاءْ عفر وَعَفْرِبَةٌ 
وَعَفْرِبتٌ وَعْفَارِبَةً. وَقيل: (عِفْرِبتٌ) أَيْ رَئِيسٌ. وَقَرآْثْ فِزقَةٌ:' قال عفر" بسر الْعَيْنِء حَكَاهُ ابْنُ 
عَطِيّة قال النّكّاسُ: مَنْ قال عِفْرِبَةٌ جَمَعَهُ عَلَى عفار وَمَنْ قال: عِفْرِبتَ كان لَه في الْجَمْعِ 
ائه أَوْجهِء إن شَاءَ قال: عَفَارِيتُ وَإِنْ شاءَ قَالَ: عفاڙ؛ لِأنّ النَّاءَ رَائِدَةّ كما يُقَالُ: طوَاغ في 
جنع طَاغُوتٍ وَإِنْ شَاءَ عرض مِنَ النَاءِ ياء فَقَالَ: عفاري. وَالعفريث مِنَ الشّيَاطِينٍ الْقَوِيُ 
الْمَارِدُء وَالتَاءُ رَائِدَةْ. وَقَدْ قَانُوا: تعفرت الرجل إذا تخلق بخلق الأذاية. وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبَهِ: اشم 
هذا الْعِفْرِيتِ كُودَنُ» ذَكَرَهْ النّحَاسُ. وَقيل: ذَكْوَانُ» ذَكَرَهُ السْهَيْلِىُ. وَقَالَ شُعيْبٌ الْجُبَّائِيُ: اشمه 
دَْوَانُ. وَرُوِيِ عَنِ ابْنِ عباس ائه صَخْرٌ الْجِيِي. وَمِنْ هذا الاسم قول ذِي الرُمَةِ: 

كأنهُ كوب فِي إِْرِ عِفريَةٍ مُصَوٌبٌ في سواد اللَْلِ مُنْقَضِبُ 

إذ قَالَ شَيْطَانْهُمُ الْعفْريتُ لَيْسَ لكم ملك ولا تثبيت 

في الصّحِيحُ عن أبي هة قال: قال رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إن عِفْرِبنَا مِنَ 
إن كان في الصحيح «تفلت»» نعم. 

"«وَإِن الله أُمْكَنَنِي منهُ فدعته» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. وَفي الْبُخَارِيَ «تَقَلتَ علي الْبَارِحَة» مَكَانَ .." 
يعني دفعته منه الدعء والدفع. 

كان «جَعَل يَفْتِكُ». وَفي الْمُوَطأ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنه قال: «أُسْرِي بِرَسُولٍ اللهِ- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ-, فَرَأَى عِفْرِبِتَا مِنَ الجنّ يَطْلْبْهُ بشغْلَةِ مِنْ نارِء كُلَّمَا الْتَقْتَ رَسُولَ اللَهِ- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ- رآ فَقَالَ جبريل: فلا أَعَلَمْكَ كَلِمَاتٍ تقُونْهْنَ إذَا قُلْتَهْنّ طفئث شُعلَتُهُ وَحَر لفيهء 
فقال رَسُولْ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: بی" فَقَالَ: اغود باه اريم وَبِكَلِمَاتِ اله اللَامَاتِ 
اَي لا يُجَاوِرْهْنَ بر ولا فَاجِرٌ مِنْ شر ما يَنْذِلُ مِنَ السَّمَاءٍ وَشَرْ مَا يَعْرُجُ فيها وَشَرْ ما را في 
الأرضء وَشَرٍ ما يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فتن اللَيلِ وَالنَّارٍ وَمِنْ طَوَارق اللَيْلِوَالّهارٍ إلا طارفا يَطْرُق 
بِخَيْرٍ يا رحمان»." 
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'قَوْنُهُ تعالى: (أنَا آتيك به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) [سورة النمل:39] يَعْنِي في مَجْلِسِهِ الذي 
يَحْكُمْ فيه. (إِنِي عَلَيْهِ قوي أَمِينٌ) [سورة النمل:39] أَيْ قَويٌّ على حَمَلِهِ. (أمِينٌ) عَلَى ما 
فيه. ابْنْ عَبّاس: أَمِينْ عَلَى فزج الْمَْةِ ذكرهُ الْمَهدَويُ. فقال سلَيْمَانُ ارد أَسْرَعَ مِن ذَلِكَء ف 
(قال الذي عِنْدَهُ عِلْمَ مِنَ الكتاب أا آتيك به قبل أن يَرتدَ إِلَيِكَ طَرْفُكَ4 [سورة النمل:40] اثر 
الْمْمْسَرِينَ على أن الذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب آصَفُ بْنُ بَرْخِيَا وَهْقَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَء وَكَانَ 
صِدِيقًا يَحْفَظ اسم اله الأغظم الَّذِي إِذَا سل به أغطىء وَإِذَا دعي به أَجَاب. وَقَالَتْ عَائِشَةُ- 
رضي الله عَنْهَا-: قال النَبِىُ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إِنَّ اسم الله الْأَعْظَمَ الَّذِي دعا به 
صف بِْنْ بَرْخِيَا يا حَيْ يا قَيُومُ». قيل: وَهْوَ بِلِسَانِهِمْ أهيَا شَرَاهِيَاء وَقَالَ الزّهِيُ: ذعاء الَّذِي 
عِنْدَهُ اسْمْ اله الْأَعْظُمُء يا إلهنا وإله كل شيء إِلَهَا وَاحِدَا لا إِلّه إلا أنت ايتَِنِي بعزشهَاء فَمَتْلَ 
قال مُجَاهِدٌ: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الْجََالٍ وَالْإِهْرَام. قال السعَيْلِي: الذي عنده 
علم من الكتاب هو آصف بن بَرْخْيَا ابْنُ خَالَةِ سُلَيْمَانَ» وَكَانَ عِنْدَهُ اسْمُ الله الأعظم من أسماء 
الله تعالى. 

وَقيل: هُوَ سُلَيْمَانُ نَفْسْهُء وَلَا يَصِحٌ في سياق الْكلام مِثْلُ هذا التَأُويلِ.' 

لأنّ الكلام فيه مُخاطب» ومُخاطّبء وعلى هذا القول يكون المُخاطِب والمُخاطّب واحدًا. 

الحديث السابق نعم. لحظة لحظة قالت عائشة: 

طالب: قال لم يجده مسلمء بل ذكره الهروي في تفسيره بلا سند مع كثرة الأحاديث في هذا 
الباب أي تعيين اسم الله الأعظم 0 

قال ابْنُ عَطِيّةَ: وَقَالَتْ فِزْقَةٌ هْوَ سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السّلَامُ-, وَالْمْخَاطَبَةُ في هذا التَأُويلٍ للْعفريتِ 
نما قَالَ: (أَنَا آتِيك به قَبْلَ أَنْ تقُومَ مِنْ مَقامك) [سورة النمل:39] كَأَنَّ سُلَيْمَانَ اسْتَبْطأ ذَلِكَ 
فَقَانَ لَهُ عَلَى جهة تخقيره: (أَنَا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَْتَدَ إِليِكَ طَرْفْكَ) [سورة النمل:39]» وَاسْتَدَلَ 
قَائلُو هَذِهٍ الْمَقَالَةِ بقل سُلَيْمَانَ: (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبّي) [سورة النمل:40]". 

وهذا كما يصلح إذا جاء به هو يكون من فضل الله- جلّ وعلا- عليه إذا جاء عن طريق غيره» 
فهو من فضل الله سواء كان سليمان أو غير سليمان. 

' قُلْتُ: ما ذَكرَهُ ابْنُ عطي قَانَهُ النّحَاسُ في مَعَانِي الْقُرْآنِ لَه وَهْوَ قول حَسَنٌء إِنْ شَاءً الله 
تغالى. قال بَحْرٌ: هُوَ مَلَكَ بيده كِتَابُ الْمَقَادِيٍ أَرْسَلَهُ الله عِنْدَ قَوْلٍ الْعفربت. قال السْهَيْلِيٌ: 


وَذَكَرَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَن الْمُقرئ ائه ضَبَّهُ بْنُ أَدّء وَهَذَا لا يَصِحٌ الْبَتَهَ؛ِ لان ضَبَةَ هو ابْنُ أذ بْن 
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طابخةء وَاسْمَهُ عفرو بْنْ إِلْيَاسَ بْنِ مُضرَ بْنِ يِْارٍ بْنِ مَعْدِ وَمَعْدٌ كان في مدة بخت نصرء 
لِك بَعْدَ عَهْدٍ سُلَيْمَانَ بِدَهْرٍ طَويلٍء فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْدٌ فِي عَهْدٍ سُلَيْمَانَ» فَكَيْفَ صَبَُ بْنُ أذ وَهُوَ 
بَعْدَمُ بِحَمْسَةٍ آبَاءٍِ؟! وَهَذَا بَيّنْ لِمَنْ تَأَمَلَهُ. قال ابْنْ لَهِيعَةَ: هو الْخَضرٌ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-. وَكَالَ 
ابْنُ زَندِ: الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاب رَخُلَ صَالِحٌ كان في جزيرة من جزائر الْبَحْرِء خَرَحَ ذَلِكَ 
الْيَْمَ يَنْظرُ مَنْ سَاكِنُ الْأَضٍ؟ وهل يُعْبَدُ اله أَم ؟ فَوَجَدَ سُلَيْمَانَ فَدَعَا باسْم مِنْ أَسْمَاءٍ الله 
تَعَالَى فجيء بالْعَزش. 

وَقَوْلَ سَابِعٌ: ائه رَجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اشم يَمْلِيخَا گان يَعْلَمْ اسْمَ اله الْأَعْظمء ذَكَرَهُ الْقُشَيْرِيُ. 
وَقَالَ ابْنُ أبي بَزْهّ: الَجُلُ الذِي كان عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الاب اشمۀ أَسْطُومُ وَكَانَ عَابِدَا في بَنِي 
إِسْرّائيل» ذَكَرَهُ الْعََْوِيُ. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْمنْكَدِرِ: إِنَمَا هُوَ سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السَلَامُ-. أَمَا إِنَّ 
الاس يَرَوْنَ أَنَهُ كان مَعَهُ اسم وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَء إِنّمَا گانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عالم آتاه الله 
عِلْمَا وَففها قَالَ: (أَنَا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَزتَدَ إلَيْك طَرْفْك) قَالَ: هاتِ. قَالَ: أَنْتَ َبيْ اله ابْنُ تبي 
اه فَِنْ دَعَوْت اله جَاءَك بهء فَدَعَا الله سُلَيْمَانُ فَجَاءَ اله بالْعرزش. ۰ 
وَقَوْلَ ثَامِنَ: إِنَهُ جِبْرِيلُ- عَلَيْهِ السَلَامْ-. قَالَهُ النّحْعِي وَرُوِيَ عن ابن عباس. وعلم الْكِتَاب 
على هذا عِلْمهُ بكثب اله رة أو بما فِي اللَوْح المخوظ. وقيل: عِلْمْ كتاب سُلَيِمَانَ إلى 
بقيس. قال ابْنُ عَطِيَّةَ: والذي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ الاس أنه رَجُلُ صَالِحٌ مِنْ بَنِي إِسَْرَائِيلَ 
اسْمَهُ آصَفُ بْنُ بَرْخْيَاء روي أَنَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِء ثُمّ قال لِسُلَيْمَانَ: يا نَبِيَّ الله امدذذ بَصَرَكَ فَمَدَ 
بَصَرَهْ نحو الْيَمَنِ فَإِذَا بالْعَرْشِء فما رَد سُلَيْمَانُ بَصَرَهُ إل وَهْوَ عِنْدَهُ. قال مُجَاهِدٌ: هو إِدَامَةُ 
النْظَرٍ حَتَّى يَرْتَدَ طَرْفُهُ خَاسِنًا حَسِيرًا. وَقِيلَ: اراڌ مِقْدَارَ ما يَفْتَحُ عَيْنَهُ ثُمّ يَطْرِفُء وهو كما 
تقُولُ: افْعَل گڏا فِي لَحْظَة عَيْنِء وها أَسْبَهُ؛ لأَنَهُ إِنْ گان الْفِغْلُ مِنْ سُلَيْمَانَ فهو مُعْجِرَةٌ وَإِنْ 
كَانَ مِنْ آصَف اؤ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَولِيَاءٍ اله في كَرَامَةٌء وَكرَاِمَةُ الْوَلِيَ مُغجرَة النَبَِ.' 

نعم» لاتباعه إِيّاه» فما حصل الولي على هذه الكرامة إلا بسبب اقباعه لهذا النبي. 

قال الْقْشَيْرِيُ: وَقَدْ انكر كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءٍ مَنْ قال إِنّ الَذِي عِنْدَهُ عِلْمَ مِنَ الكتاب هو سُلَيْمَانُ 
قال لِلْعِفْرِيتِ: (أنَا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَْتَدَ إلَيِكَ طَرْفْكَ) [سورة النمل:40]ء وَعِنْدَ هَوْلَاءٍ مَا فَعَلَ 
العفريث فَلَيْسَ مِنَ الْمُغجِرَاتِ وَلَا مِنْ الْكَرَامَاتِء فَإِنَّ الجن يَقْدِرُونَ عَلَى مثْلِ هذا. وَلا يَقْطَعْ 
جَؤْهَرٌ في حَالٍ وَاحِدَةٍ مَكَائَيْنِء بل يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يُعْدِمَ اله الْجَوْهَرَ في أَقْصَى الشّزْق ثُمَّ يُعِيدُهُ 
في الْحَالَةِ النَانيَةَ وهي الْحَالَهُ التي بَعْدَ العم في أَقْصَى الْغَرْب أو يُعْدِمْ الَْمَاِنَ الْمْتَوَسَطَةً ثم 


و و 


تعيدها. 


مر هه 


قال الْقُشَيْرِيُ: وَرَوَاهُ وَهْبٌ عَنْ مالك٬‏ وقد قيل: بل جئ به في الْهَوَاءِء قال مُجَاهڏ. وَكَانَ بَيْنَ 
سُلَيْمَانَ وَالْعزش كما بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ. وَقَالَ مَالِكَ: گائث بِالْيَمَنِ وَسُلَيْمَانُ- ءَيه السَّلَامْ- 
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قال عبد اللَهِ بْنُ شَدَادِ: وَظَهَرَ الْعَزشُ من تَفْقٍ تخت الْأَرَضٍء فَاهَهُ أغلَمُ أي ذَلِكَ گانَ. 

المقصود أنه جاء بهذه السرعة الهائلة الخارقة المعجزة لسليمان- عليه السلام- سواء كان في 
الهواء» أو من تحت الأرض. المقصود أله هذا ما حصلء أمّا كلامه ولا يقطه جوهر في حال 
واحدة مكانين؛ لأنّهِ عبارة عن شيء واحدء فكيف يتجزأ هذا الواحد إلى مكانين؟ يعني شخص 
واحد يُبعث إلى الشام وإلى اليمن في آن واحدء مهما بلغ من الكرامة والمعجزة» نعم القدرة الإلهية 
صالحة لكل شيءء لكن مثل هذا لم تجر به عادة» وهم يتكلفون مثل هذه الأمور كما تكلفوا في 
القدر الزائد من المَلك إذا جاء على صورة إنسان» أين يذهب القدر الزائد؟ المقصود أنَّ مثل هذه 
الأمور تكلفات لم يكلف بها البشر. 


الجمهور على أنه آصفء الجمهورء والقول الثاني أنه سليمان وأراد في مخاطبته للعفريت (أنَا 
آتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدّ إِلَيْكَ طَرْفْكَ4 [سورة النمل:40]ء هذا له حظ من النظرء لكن الأصل 
والسياق يدل على أنّه هناك مُخاطِبًا ومُخاطبًاء فقول الأكثر يؤيد هذاء آصف بن برخيا. 


هذا من خصائص سليمان- عليه السلام-ء هذا من خصائصه؛ ولذلك لا يُنكر عليه؛ ولذلك لما 
أراد النبي- عليه الصلاة والسلام- أن يوثق الجني الذي تفلت عليه في صلاتهء قال: «تذكرت 
دعوة أخي سليمان» هو من خصائصه. 

'قَوْنُهُ تَعالَى: لما رَآَهُ مُسْتقرًا عِنْدَهُ [سورة النمل:40] أي ابا عِنْدَهُ. قال هذا مِنْ فَصْلٍ 
رَتّي) [سورة النمل:40] أي هذا النّضْرُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ فَضْلِ رَبِي. (ِليبْلُوني) [سورة النمل:40] 
قال الْأَخْمْشُ: الْمَعْنَى لِيَنْظرَ كر أَمْ أَكْفْرْ [سورة النمل:40]. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَعْنَى لِليَبْلوني) 
لِيَتَعبَدَنِي» وَهُوَ مَجَاڙ. وَالْأَصْلُ في الابْتِلَاءِ الإخْتِبَارُ أي لِيَخْتَبِرَنِي اشكر نِعْمَتَه أ أَكفرُها". 

ولا داعي لارتكاب بالمجاز مع إمكان الحقيقة» وهذا عند من يقول بالمجاز والابتلاء على ظاهره 
وهو الاختبار» كل هذا التيسير من الله- جل وعلا- لأمور سليمان ليختبره» والذين يقولون 
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المجاز قالوا إِنّه جاز مرحلة الاختبارء هذا نبي معصوم شاكر ذاكرء فمثل هذا لا يتوجه له 
الاختبارء مع أنّ الابتلاء والاختبار يكون لكل أحدء حمل أعباء الرسالة والنبوة ابتلاء من الله- 
جل وعلا-. 

'لوَمَنْ شَكَرَ فَإِنْما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) [سورة النمل:40] أي لا يَرْجِعْ تفغ ذَلِكَ إلا إِلَى نَفْسِهِء حَيْتُ 
اسْتَوْجَبَ بشكْره تَمَامَ الْعْمَةٍ وَدَوَامَهَا وَالْمَزِبِدَ مِنْهَا. وَالشَكْرُ فيد الْعْمَة الْمَؤْجُودَة وَبهِ تال 
البْْمَةُ المَفْفُودَة. (وَمَنْ كَفَْرَ فَإِنَّ رَتَي غَنِيْ) [سورة النمل:40] أَيْ عن الشكر (كَرِيِمٌ) [سورة 
النمل:40] في التفضل". 

ولذا يقول الله- جل وعلا-: يِن شَكَرْتُمْ لَأَزبدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) [سورة 
إبراهيم:7] يعني كفرتم هذه النعم ولم تشكروها فالعذاب الشديد- نسأل الله السلامة والعافية-. 
'قَوْلُهُ تعَالَى: قال نَكَرُوا لها عَرْشَها [سورة النمل:41] أَيْ غَيَرُوهُ. قيل: جَعَلَ أَغْلَاهُ أَسْفَلَهُ 
وَأُسْفَلَهُ أغلاة. وقيل: غيْرَ بزَِادَةٍ أو نُقُصَانٍ. قال الْقَرَاءُ وَغَيْرهُ: إِنمَا أَمَرَ بتنْكيرِهِ؛ لِأنّ الشّيَاطِينَ 
قَانُوا لَهُ: إِنّ في عَفْلِهَا سَيْنَاء ارد أن يَسْتَحِنَهَا. وَقيل: خَاقتِ الْجِنُ أَنْ يَتَرَوَجَ بها سُلَيْمَانُ فَيُولد 
لَه مِنْهَا وَلَدَ فيَبَْوْنَ مُسَخَّرِينَ لآل سُلَيْمَانَ أَبَدَاء فَقَانُوا ِسْلَيْمَانَ: إِنّهَا ضَعِيفَةُ الْعقْلِء وَرِجْلُهَا 
كَرِجْلٍ الْحِمَارِء فقال: (نَكَرُوا لها عزشها) [سورة النمل:41]؛ لئغرف عَفَلَهَا. وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ 
نَاصِحٌ مِنَ الْحِنْء فَقَالَ كيف لِي أَنْ اُرى قَدَمَيْهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ أَسْأَلَهَا گشفها؟ فَقَالَ: اُئا أَجْعَلُ في 
هذا الْمَضْرٍ مَاءَء وَأَجْعَلُ فَوْقَ الْمَاءٍ رُجَاجَاء تَظِنُ أَنَهُ مَاءْء فَتَرْفْعُْ تَوْبَهَا فترى قَدَمَيْهَاء فَهَدَا هو 
الصّرْحٌ الذي أَخْبَرَ اله الى عَنْهُ. 

قَوْنُهُ تعالى: لما جاءَث) [سورة النمل:42] يريد بلقيس...' 

أمّا خوفهم من استمرارهم في الخدمةء لا شك أنّ الخدمة ثقيلة على الخادم» وإن كان الله- جل 
وعلا- سخره لخدمة سليمان؛ ولذا يُذكر أن بعض الأغنياء عندهم من يخدمهم ويسمعهم دائمًا 
يقول: اللهم أدم علينا هذه النعمة» اللهم لا تغير عليناء فيقول الخادم: اللهم غيّر علينا؛ لثلا 
يستمر في خدمته؛ يعني من التغيير أن يكون هذا هو الغني وهذا فقيرّاء ما المانع» أمّا أن يستمر 
هذا هو الفقير يخدم ذلك الغني فمستحيل. 

" قوله تعالى: لما جاءث1 [سورة النمل:42] يربد بلقيس» (قيل) [سورة النمل:42] لها 
(أهكذا عزشك قالث كَأَنَهُ هُوَ) [سورة النمل:42] شَبّهَنْهُ به؛ لِأَنْهَا خَلَفَنْهُ تخت الْأغْلَاقء فَلَمْ 
قِرّ بلك وَلَمْ كز فعَلِمَ سُلَيْمَانُ كَمَالَ عَقَلِهَا. قال عِكْرِمَةُ: گائث حَكِيمَةً فَقَالَث: أنه هو). 
وَقَالَ مُقَاتِلٌ: عَرَقَنْهُ وَلَكِنْ شَبَهَتْ عَلَيْهِمْ كما شَبَّهُوا عَلَيْهَاء وَلَوْ قيل لَهَا: أَهَدَا عزشك لَقَالَت: 
نَعَمْ هُوَء وَقَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ الْمَضْلٍ أَيْضًا". 

لأَنّهم شبّهوا عليهاء ما قالوا: أهذا عرشك؟ يعني أهكذا عرشكء عرشك كأنّه هذا؟ قالت: انه 
هُوَ) فأجابت بمثل السؤال. 
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'وقيل: أَرَادَ سُلَيْمَانُ أن يُظْهِرَ لَهَا أَنّ الْجنّ مُسَخَرُونَ لَه وَكَذَلِكَ الشّيَاطِينَ؛ لتغرف أَنّهَا بوه 
وَؤْمنَ به. وَقَدْ قيل هذا في مَقَابَلَةِ تغميَتها الْأَمْرَ في باب الْغِلِمَانِ وَالْجَوَاريِ. (َأُوتِينَا الْعلْمَ مِنْ 
قَْلها) [سورة النمل:42] قيل: هُوَ مِنْ فل بلقيس» أَيْ أوتيئا الْعلْمَ بصحة نُبْوَةِ سُلَيْمَاكَ مِنْ 
قَبْلِ هَذِهِ الْآيَةِ في الْعَزشِء (َكُنَا مشلمينَ) [سورة النمل:42] مُنْقَادِينَ لِأَمْردِ. وقيل: هُوَ مِنْ 
قَوْلٍ سُلَيْمَانَ أَيْ أوتيئا الْعِلمَ بِقدْرَةِ اله عَلَى ما ياء مِنْ قَبْلٍ هذه الْمرّة. وقيل: (وأُوتِيئَا الْعلم) 
[سورة النمل:42]". 

بقدرة الله على كل شيءء على كل شيء والتعليق بما يشاء جاء في حديث صحيح» حديث آخر 
من يخرج النار «فإني على ما أشاء قادر»» لكن الأصل الإطلاق والتعميم» على كل شيء قدير. 
وأمّا التعليق بالمشيئة فليس المراد به التعليق بقدر ما هو للتحقيقء وإلا فمفاده أنَّ الذي لا يشاءه 
لا يقدر عليه» يعني مفهومه مفهوم المخالفة منه» لكن الأصل التعميم على كل شيء قديرء 
وقوله في الحديث الصحيح: «فإني على ما أشاء قادر» في صحيح مسلمء هذا المقصود به 
التحقيق لا التعليق» فمن جاء بالمشيئة معلمًا قدرة الله- جلّ وعلا- عليها هذا لا شك أنه يُنكر 
عليه. 

أمّا إذا جاء بها من أجل التبرك وما أشبه ذلك والتحقيق فلا مانع إن شاء الله. 

'وقيل: (وَأُوتِينَا الْعِلم4 [سورة النمل:42] بِإسْلَامِهَا وَمَجِيئِهَا طَائِعَةٌ مِنْ قبل مَجِيئِهَا. وَقيلَ: هو 
مِنْ كلام قَوْم سُلَيْمَانَ. وال أعْلَمُ. 

قَوْنُهُ تَعَالّى: (وَصَدَّها مَا كائث تَعْبُدُ مِنْ دون اللّه [سورة النمل:43] الْوَقْفُ عَلَى (مِنْ دون 
لله حَسَنٌ» وَالْمَعْنَى: مَنَعَهَا مِنْ أَنْ تَعْبْدَ الله مَا گائث تَعْبْدُ مِنَ الشّمْس وَالْقَمَرِ ف (مَا) في 
مَوْضِع رَفْع. قال النَّحّاسُ: الْمَعْنَىء أَيْ صَدَّهَا عِبَادَثْهَا من دون اله وَعِبَادَتُهَا إِيّاهَا عَنْ أن تَغْلَمَ 
ما عَلِمْنَاهُ عَنْ أَنَّ تشْلِمَ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ (مَا) في مَؤضع تَضبء وَبَكُونَ التَقْدِيرُ: وَصَدّهَا 
سُلَيْمَانُ عما گائث تعد مِنْ دون الله أَيْ حال بَيْنَهَا وَبيْنَهُ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَصَدَّهَا 
لَه أَيْ مَنَعَهَا اله عَنْ عِبَادَتِهَا غَيْرَهْ فَحُدِفَتْ (عَنْ) وَتَعَدّى الْفِغل. نَظِيرُهُ: (واختاز مُوسى قَوْمَه) 
[سورة الأعراف:155] أَيْ مِنْ قومه. وأنشد سيبوبه: 

وَنْبَئْتُ عَبْدَ اللَهِ ِالْجَوْ أُصْبَحَتْ كرما مَوَالِيهَا لَتِيمًا صَمِيمُهَا 

(إنّها كائث مِنْ فَؤْم كافرينَ) [سورة النمل:43] قرا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: (أَنَهَا) بفئح الْهَمْرَةِء وهي 
فِي مَوْضِع نَصْبٍ بمغئى لأَنّهَا. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ بدلا مِنْ (مَا) فَيَكُونُ فِي مَوْضِع رَفْعِ إِنْ گائث 
(مَا) فَاعِلَةَ الصد. والكسر على الاستئناف. 

قوله تعالى: (قيل لَهَا ادْخْلِي الصَّرْحَ) [سورة النمل:44] التَقْدِيرُ عِنْدَ سِيبَوَنْهِ: اذخُلِي إِلَى 
الصَّرْحَ فَحُذِفَ (إِلَى) وَعْدِيَ الفغل. وَأَبُو الْعبّاسِ يُقَنَطْهُ في هذاء قَالَ: لِأنّ دَخَلَ يَدُلُ عَلَى 
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مَدْخُولٍ. وَكَانَ الصَّْحُ صَحْنَا مِنْ رُجَاجٍ تَحْتَهُ مَاءٌ وَفيه الْحِيتَانُ» عَمِلَهُ؛ لِيْربَهَا ملكا أَعْظَمَ مِنْ 
ملكهاء قاله مجاهد. وَقَالَ قَنَادَهُ: گان مِن قَوَارِيرَ خَلْفَهُ مَاءٌ (حَسِبَثْهُ نُجَّهَ) [سورة النمل:44] 
أيْ مَاءَ . وَقيل: الصَّرْحُ الْقَضْرُء عَنْ أبي عَبَيْدَة. كَمَا قَالَ: 
تَحْسبٌُ أَغَلامَهُنَ الصُرُوحَا 
وَقيل: الصَّرْحُ الصّحْنُء كَمَا يُقَالُ: هَذِهِ صَرْحَةٌ الدّارِ وََاعَتُهَاء بمَغْنّى. وَحَكَى أَبُو عُبَيْدَة..' 
والمراد صحنهاء صحنها الذي يحيط به البنايات وكان صحن الدار وقاعتها في وسط البيتء لما 
كانت العمارة الإسلامية من أجل السترء كان الصحن في داخل البيت ثم بعد ذلك قليت 
الموازين» فصارت الأحواش والصحون خارج البيت» وصار الناس يسكنون في أقفاص» في 
صناديق مغلقة» وإذا أرادوا الخروج والتنزه» خرجوا من البيت وصارت رؤبتهم من قبل الجيران 
ممكنة؛ لكن لمّا كانت البنايات في الأطراف والصحن في الداخل بحيث لا يُْرَى من فيه كذلك 
كانت عادة المسلمين» ثم بعد ذلك تغيرت لمّا اختلطوا بالكفار وعرفوا طرائقهم» وقلدوهم وإلا في 
الأصل إِنَّ صحن الدار بوسطها. 
طالب :......... 


البناء دائري وسطها الحوش» وسطها الصحن. 
هي الأصلء وهي أستر للناس» هذه محل السترء والله المستعان. 


نعم» هذا الأصل حتى عندناء هذه بنايات المسلمين من القدم ومازالوا يبنونها هكذاء لكن ما 
عندهم مساحات الصحون والأحواش» لكن هل من الشغل الواحد البيت خمسة آلاف» وستة ألاف 
وعشرة آلاف كله في العري» ما في جوفه كما في خارجه بالنسبة للجيران» وسواء صغرت البيوت 
أو كبرت الجار يطلع على عورات الناس» ويضطر في النهاية أصحاب الستر وأهل التحري 
يضطرون أن يجعلوا الجدار إمّا مرتفعًا جذًا أو يضعون عليه شيئًا يمنع الجار من الرؤية» وحينئذٍ 
يفقد قيمته» لكن لو كان في داخل البيت وصار فيه شيء من الزراعة أو ما أشبه ذلك كان على 
حسب توسع الناس الآن صار في وسط البيت حديقة» صارت الغرف تفتح على هذه الحدائق 
كأنّه من أجمل ما يكون» وأبدع ما يكون» وأستر شيء» والله المستعان. 


الشارع» لكن جرت عادتهم برفع هذه الكوة والنوافذ الصغيرة التي على الخارج من أجل الإنارة 
فقط. ولا يحتاج إليها إذا كانت الغرف تطل على صحن الدار» ما يحتاج» يصير مسمطاء ما 
يدخل معه ولا الهواء» والله المستعان. ما أدري الآن هم يعطون فسحًا بهذه الطريقة أو لا 
يعطونه؟ 
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لاء هو إذا كانت البناية دائرية استقام» إذا كانت البناية الآن لأني أعرف أنَّههم يشترطون ارتدادًا 
بين السور وبين البيت» يشترطون ارتدادًا من جميع الجهات. ولو تركوا الأمر للناس كلهم يختار 
لنفسه كان أفضل. 


أنا لا أريد هذه الارتدادات» لأتّها إلزام بقيدء لازم؛ لأنّهِ لا يستفاد منهاء هو يستفاد منها إذا 
أضيفت إلى داخل البيت. 


نعمء لكن لكا يكون السور= سور البيت= مرتفع .جدًا- عليه الذون الأول والثاتي والتطج تعم إذا 
كانت الجدران قصيرة» والجيران بإمكان الواحد أن ينتقل لبيت الآخر هذا قد يُوجدء قد يُوجدء لكن 
ذا عت وات اتلك ما لمكن 

'وَحَقَى أَبُو عَبَيْدَة في الْغَرِببٍ الْمْصَئّفٍ أن الصّرْحَ كَل بنَاءٍ عَالٍ مُزتفع مِنَ الْأَضء وَأَنَّ الْممرّد 
الطويل. قال النّحّاسُ: أَصْلْ هذا اَنُه يقال لِكُنّ بئاءِ عمل عملا وَاحِدَا صَرْحٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَبَنُ 
صَرِيحٌ إا لَمْ يَشْبْهُ مَاءٌ ومن قؤلهم: صَرَح بِالْأَمْرء وَمِنْهُ: عَرَبِيّ صَرِيحٌ. وقيل: عَمِلَهُ لِيَخْتبِر 
قؤل الجن فيها: إِنَّ مها مِنَ الْجِنّء وَرِجْلَهَا رِجْلُ حِمَارِء قَالَهُ وَهْبُ بن متبَهِ. لما رت اللّجَةَ 
فَزِعَتْ وَظَنَْتْ اَنُه قَصَدَ بها الْغَرَقَ: وَتَعَجَّبَتْ مِنْ كَوْنٍ كُزْسيّهِ عَلَى الماء؛ ورأت ما هالهاء ولم 
يكن لها بد من امتثال الأمر( كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها) [سورة النمل:44] فَإِذَا هي أَحْسَنُ الئاس 
سَاقَاء سَلِيمَةٌ مِمًا قات الْحِنُء غَيْرَ انها گائث كَثِيرَة الشّعْرِء فَلَمَا بَلَعَتْ هذا الْحَدّ قال لَهَا 
سُلَيْمَانُ بَعْدَ أن صَرَفَ بَصَرَهُ عَنْهَا: (إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرّدّ مِنْ قوارير) [سورة النمل:44] وَالْمْمَرَه 
الْمَحْمُوكُ الْمُمَلَْسُء ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذ أَبْطَأ خُرُوحُ لخْيَته بَعْدَ إذراكه. قَالَهُ الْقَرَّهُ . 
وَمِنْهُ الشَّجِرَةُ الْمَردَاءُ التي لا وَرَقَ عَلَيْهَا. وَرَمْلَةٌ مَرْدَاءُ ذا گائث لا ثبث. وَالْمْمرّدْ أَيِضًا 
الْمُطَوّلء وَمِنْهُ قيل للحضن: مَاردٌ. أَبُو صَالِح: طول على هَيْئَةٍ النَخْلَةِ. ابْنُ شجَرَةً: وَاسِعٌ في 
طوله وَعَرْضِهِ. قال: 

غَدَوْتُ صَبَاحًا باكرا فوجدتهم قبيل الضحا في السَابريّ الْمُمَرَدِ' 

يوجد حصن في جهة من جهات القصيم يسمى حصن مارد» اسمه حصن مارد أو قصر ماردء 
يعني هو من حصن وكبير جدًا وبضيفونه إلى مارد» يعني بان الآن السبب في التسمية» ومنه 
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قيل لحصن ماردء يعني لارتفاعه» كان يُظن أنّه قصر لمارد من مردة الشياطين» مردة الجنء 
نعم» فانتهى الإشكال إن شاء الله. 


م 


أي الذُرُوع الْوَاسِعة. وَعِنْدَ ذَلِكَ اسْتَسْلَمَتُ بِلْقِيسُ وَأَدْعَنَت وَأَسْلَمَتْ وَأقَرْتْ على نَفْسِهَا بالظَلم, 
عَلَى ما يَأْتِي. وَلَمّا رای سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السَلَامُ- قَدَمَيْهَا قال لئاصحه مِنَ الشَيَاطين: َيف لِي 
ان أَقْلَعَ هذا الشّغْرَ مِنْ غَيْرٍ مَصَرَةٍ بالْجَسَدِ؟ فَدَنّهُ عَلَى عَمَلٍ النْوْرَةِ فَكَانَتِ النْوْرَُ وَالْحَمَّامَاتُ 
مِنْ يَوْمِئِذِ. فَيُرْوى أن سُلَيْمَانَ تَرَوجَهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْكَنَهَا الشَّامَء قاله الضحاك. 

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عبد الْعزيزٍ في كتاب النَّقَاشٍ: تَرَوَجَهَا وَرَدّهَا إلى مُلْكِهَا بِالْيَمَنِء وكان يَأْتِيهَا 
عَلَى الزبح كُلّ شَهْرٍ مَرْهْ فَْلَدَتْ لَهُ غُلامًا سَمَاهُ دَاوْدَ مات في زَمَانِهِ. في بَغض الْأَخْبَاٍ أن 
النَِّيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ: «كائث بِلْقِيسُ مِنْ أَحْسَنٍ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ سَاقَيْنِ وهي مِنْ 
زواج سُلَيْمَانَ- عليه السَلَامْ- في الْجَنةِ». فَقَالَثْ عائِشة: هي أَحْسَنُ سَاَيْنِ مِنِي؟ فقالن- 
عَلَيْهِ السام -: «أَنْتِ أَحْسَنُ سَاقَيْنِ مِنْهَا في الْجَنَّة» ذَكَرَهُ الْفُشَيْرِيُ". 

ماذا قال عنه؟ 


اور التَعَبِيّ عَنْ أبي مُوسى أن رَسُولَ اله صَلَّى اله عليه وَسَلَمِ- قَالَ: «أُوَلُ مَنِ اتَحَدَ 
الْحَمَامَاتِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ فَلَمَا أَلْصَقَ ظهْرَهُ إِلَى الْجِدَارٍ فَمَسَّهُ حَرُهَا قَالَ: أَوَاهُ مِنْ عَذَابِ 
اللهِ». ثُمّ أَحَبَّهَا حُبّا شَدِيدًا وَأَقَرهَا على مُلْكِهَا بِالْيَمَنِء وَأَمَرَ الْجِنَّ فَبََؤا ها تَلَانَةَ حُصُونٍ لَمْ يَرَ 
الاس مِثْلَهَا ازټفاعا: سَلْحُونَ وَبَيْنُونَ وَعْمْدَانَء ثْمّ گان سُلَيْمَانُ يَرُورُها فِي كُلِ شَهْرٍ مره 
وَبْقِيمُ عِنْدَهَا تَلَانَةَ أيّام. وَحَكَى الشَغبِيٌ أَنّ نَاسَا مِنْ حِمَيَرَ حَفَرُوا مَفْبَرَهَ الْملُوكِء فَوَجَدُوا فيها 
قبڙا معقودًا فيه امرأة عليها خُلَلَ مَنْسُوجَةٌ بالذّهبِء وَعِنْدَ رها لَوْحُ رُخَام فيه مَكْتُوبٌ: 

يا ايها الام غوجوا ما وأزبغوا في مَقبري الْعيسَا 

لتغلموا اني تلك التي قذ كُنْتُ أذعى الذَّهْرَ بِلْقِيسَا 

شَيْدْتُ قَضْرَ الْمُلكِ في جير َوْمِي وَقدْمَا گان مَأَنُوسَا 

وَكُنْتُ في ملكي وَتَدْبِيره َرْعْمْ في اللّهِ الْمَعَاطِيسَا 

بغي سُلَيْمَانُ النَِيْ الذي قذ گان لِلتَورَاةٍ دِرسَا 

وَسْخَرَ الزبخ لَه مَزْكبا َهْبُ أَحيَانًا رَوَامِيسَا 

مَعَ ابْنِ دَاوْتَ النَّبِيَ الذي قَدّسَهُ الرَّحْمَنُ تَقْدِيسَا 
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قال مُحَمّدُ بْنُ إِسْحاق وَوَهْبُ بْنْ مُنْبَهِ: لَمْ يَتَرَوَجْهَا سُلَيْمَانُء وَإِنْمَا قال لَهَا: اختاري زَوْجَّاء 
فَمَالَث: مِثْلِي لا يُنْمَحُ وقذ گان لِي مِنَ الْملْكِ مَا كان. فَقَالَ: لا بُ في الْإِسْلام مِنْ ذَلِكَ. فاختارث 
ڏا ثبع مَلِكَ هَمدانء فَرَوْجَهُ إِيّاهَا وَرَدَهَا إلى الْيَمَنِء وَأَمَرَ زُوْبَعَةَ أَمِيرَ جِنّ الْيَمَنِ أَنْ يُطِيعَهُ 
بی لَه الْمصَانِعء وَلَمْ َل أَمِيرَا حَتّى مَاتَ سُلَيْمَانُ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَمْ يَرِذْ فيه خَبَرْ صَحِيحٌ لا في 
أنَهُ تَرَوَجَهَا ولا في أَنّهُ زَوَّجَهَا. 
وهي بلقي بِنْتُ السّرْح بْنِ الْهُدَاهِدٍ بن شراحيل بن أدد بن حَدََ ب بْنِ السّرْح بْنِ الْحَرْسِ بْنِ 
قيس بن صَيْفِيَ بْنِ سََ بْنِ يَشْجْبَ بن يَعْرْبَ بْنِ فُخطان بْنِ عابر بْنِ شاخ بن أَْفْخْشَدْ بن 
سام بْنِ وح. وَكان جَدُهَا الْهُدَاهِدُ مَلِكَا عَظِيمَ الشّأنِ قَدْ ولد لَه أَرتَعُونَ وَلَدَا كُلّهُمْ ملوك وَكَانَ 
ملك أزض الْيََن كُلْهَاء وَكان أبُوقا الشزخ يون لوك الأطرفب: لمن أَحَد منك كُفؤا لي َأبَى 
أن الل مِنْهُمْء فَرَوَجُوهُ امرَاةٌ مِنَ الجن يقال لها رَبْحَانَةُ نْتُ السّكَنء فْوَلَدَتْ لَه بِلْقمَهَ وهي 
بلْقِيسُء وَلَمْ يَكُنْ لَه وَل غَيْرُهَا. وال أَبُو هُرَيْرَةً: قال النَبِيُ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «كَانَ أَحَدُ 
بوي بلقيين جتئاء". 


يعني يتبع الأم» يتبع الأم في شكلهء» على كل حال إن صح التزاوج فيشمله قول النبي- عليه 
الصلاة والسلام-: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة.. » إلى آخره» يكون الشبه لما سبق. 


0 قصص » القصص مذكورة حتى إلى وقتنا هذاء» القصص مذكورة» ذكرنا في درس سبق أن 
من النساء من ابتلينا بتلبس الجن أنه يهددها بالوطء أو تترك الصلاة. 


على كل حال هو موجود» القصص مازالت» من الناس من هو الآنء لكم مما يستغرب أنَّ هؤلاء 
إذا أمكن التزاوج بينهم» مما يصحب القصص أنَّها لا تريد أن يعلم بها أحدء وإن أخبر بها أحد 
قتلته» يعني هذا متواتر في كل القصص التي ثساق في هذا الباب. 

امات أَبُوهَاء وَاخْتَلَفَ عَلَيْهَا قَوْمُهَا فِْقَتَيْنِء وَمَلَّكُوا أَمْرَهُمْ رَجُلَا فَسَاءَتْ سِيرَتُهُ حَتَّى فَجَرَ 
ِنِسَاءٍ رَعِيتهِه فَأَدْرَكثْ بِلْقِيس الْغَيْرَُ فُعََضْتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَتَرَوَجَهَاء فُسَقَتَهُ الْخَمْرَ حَتَى حَزْتْ 
َأْسَهُ وَنَصَبَتْهُ على باب دارها فَمَلَّكُوهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرَة: ذُكِرَثْ بِلْقِيسُ عِنْدَ النَبِيْ- صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمِ- فَقَالَ: «لا فلح قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُمُ امْرَأةٌ»". 
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وهذا معروف في الصحيح أنّه لما تولت بنت كسرى بلغ النبي- عليه الصلاة والسلام- خبر 
تولي ابنة كسرى فقال- عليه الصلاة والسلام-: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» مخرج عندك؟ 


نعم» معروف. 

وَيْقَالُ: إنّ سَبَبَ َرَج أبيهَا مِنَ الْجِنّ ائه كان وَزِيرَا لِمَلِكِ عات يَغْنَصِبُ نِسَاءَ الرّعِيَّةِ وَكَانَ 
الْوَزِيرُ غَيُورَا فَلَمْ يَتَرَوَجْ فَصَحِبَ مَرَةَ في الطّربق رَجُلا لا يَعرِفُهُ فقال: هل لَك مِنْ زَوْجَةٍ؟ 
ققال: لا أَتَرْوَجُ أَبَدَا فَإِنّ مَلِكَ بَلَدِنَا يَغْتَصِبُ اليِّسَاءَ مِنْ أَرْوَاجِهِنَ» فقال: لَئْنْ تَرْوَجْتَ ابْتَتِي لا 
يَعْتَصِبْهَا أَبَدَا. قَالَ: بَل يَغْتَصِبْهَا. قَالَ: إِنَا قوم من الجن لا بَقْدِرُ عَلَيْناء فتَرَوَجَ ابه فَوَلَدَث لَه 
بلقيينء ثُمّ مَاتتِ الم وَابْتنَتْ بِلْقِيسُ قَصْرَا في الصَّحْرَاءِء فْتَحَدّتَ أَبُوهَا بِحَدِيثِهَا غَلَطَاء فَنَمَى 
ِلْمَلِكِ خَبَرُهَا فَقَالَ لَهُ: يَا فُلَانُ تكُونُ عِنْدَكَ هذه الْبنْتُ الْجَمِيلَةُ وَأَنْتَ لا تأْتِينِي بهاء وَأَنْتَ تَعْلَم 
َلَمَا هَمّ بالدُخُولٍ بِمَنْ مَعَهُ أَخْرَجَتْ إِلَيْهِ الْجَوَارِيِ مِنْ بَئَاتِ الجن مِثْلَ صُورَة الشُنس» وَقُلْنَ لَهُ: 
ألا تشتجي؟ تقول لَك سَيّدَتنَا: أَتَدَخْل بِهؤلاءِ الرَجَالِ مَعَكَ على أَهلِك! فَأَذْنَ لَهُمْ بِالانْصِرَافٍ 
وَدَخَلَ وَحْدَهُء وَأَعْلَقَتْ عَلَيْهِ الْبابَ وَقََلَئَهُ بالبْعَالِ وَقَطَعَتْ رَأْسَهُ وَرَمَتْ به إِلَى عَسْكَروِء فَأَمَرُوهَا 
عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَرّل كذلك إلى أن بَلّعَ الْهُدْهُدُ خَبَرَهَا سُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ السَلام-. 

وَذَلِكَ أَنّ سُلَيْمَانَ لَمَا نَل في بَغض مئازه قال الْهُدْهْدَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ قَدٍ اشْتَغَلَ بِالنُرُولٍِء فَازْمَعَ 
خو السَّمَاءٍ فَأَبْصَرَ طول الدُنْيَا وَعَرْضَهَاء فَأَبْصَرَ الدُنْيَا يَمِينًا وَسْمَالَّاء فَرَأى بُسْتَانًا لبلْقيسَ فيه 
هُذَهْدٌ وَگانَ اسم ذَلِكَ الْهُدَهْدٍ عَفَيْرَ فقال عير الْيَمَنِ لِيَعْفُورٍ سُلَيْمَانَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ وَأَيْنَ 
ُرِيدُ؟ قَالَ: أَقْبَلْتُ مِنِ الشام مَعَ صَاحِبِي سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْد. قَالَ: وَمَنْ سُلَيْمَانُ؟ قَالَ: مَلِكُ الجن 
وَالْإِنْسِ وَالشّيَاطِينٍ وَالطَيْرٍ وَالْوَحْشِ وَالرِبِحَ وَكُلّ ما بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأزض. فَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: 
مِنْ هذه الْبلادِ» مليكها امَرَاَةٌ يُقَالُ لها بلْقِيسُء تخت يدها انْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَيْلِ تخت يَدِ كل قَيْلٍ 
مائ أَلْفٍ مْقَاتِلِ مِنْ سِوى النْسَاءٍ وَالذَراوِيَء فَانطلق مَعَهُ وَنَظَرَ إِلَى بِلْقِيسَ وَمَلْكِهَاء وَرَجَعَ إلى 
سُلَيْمَانَ وَفْتَ العضرء وَكَانَ سُلَيْمَانُ قَدْ فَقَدَهُ وَفْتَ الصَّلَاةِ فُلَمْ يَجِدْهُ وَكَانُوا عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ . 

قال ابْنُ عَبَّاسِ في رِوَايَةٍ: وَفَعَتْ عَلَيْهِ نَفْحَةٌ مِنَ الشّمْس. فقال لوَزِبِرٍ الطَّيْرِ هذا مَؤْضِعْ مَنْ؟ 
قَالَ: يَا تبِيَ الله هذا مَوْضِعْ الْهُدْهْدٍ قال: وَأَيْنَ ذَهَبَ؟ قَالَ: لا أذري أَصْلَحَ اله الْملِكَ. فَعَضِبَ 
سُلَيْمَانُ وَقَالَ: (لأَعَذْبَنَهُ عذاباً شَدِيداً4 [سورة النمل:21] الْآيَة. ثُمّ دعا بِالْعْقَابِ سَيّدٍ الطْيْرٍ 
وَأَصْرَّمِهَا وَأَشَدّهَا بَأْسَا فَقَالَ: ما تُرِبدُ يا تبي اللهِ؟ فَقَالَ: عَلَيَ بِالْهُدْهْدٍ السَاعة. فَرَفْعَ الْعْقَابُ 
نَفْسَهُ دُونَ السَمَاءِ حَتَّى لَزق بِالْهَوَاءِ فَنَظَرَ إِلَى الدُنَْا كَالْمَضعَة بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمء فَإِذَا هو 
بالهدْهدٍ مُقبلًا مِنْ تخو الْيَمَن'. 


م تفسير القرطبي -سورة الثمل }003{ لإ 
رد 


ماذا عندكم؟ من نحو. يعني من جهة اليمن. 

'فَائْمَضٌ تخو وَأَنْشَبَ فيه مِخْلَبَهُ. فقال لَه الْهُدْهْدُ: أَسْأَْكَ باللّهِ الذي أَقدَرَكَ وَقَوَاكَ عَلَيَّ إلا 
رَحِمْتنِي. فَقَالَ لَه الْوَيِلُ لك وَتَكِلنْكَ أُمْكَ! إِنَّ نَبيَ اله سْلَيْمَانَ حَلف أَنْ يُعَذْبَِكَ أو يَذْبَحَكَ. ثم 
أتى به فَاسْتَقْبَلَنَهُ النُسُورُ وَسَائِرُ عَسَاكِرٍ الطَيْرٍ. وَقَانُوا الْوَِلُ لك لَقَدْ تَوَعَدَكَ نبي اللّه. فقال: 
وما قذري وَمَا أئا! أَمَا اشتثئى؟ قَانُوا: بَلَى إِنَّهُ قال: (أو لَيَأَتينّي بِسُلْطانِ مُبِينِ) [سورة 
النمل:21] ثم دَخَلَ عَلَى سُلَيْمَانَ فَرَفْعَ رَأْسَهُء وَأَرْحَى ذَتَبَهُ وَجَنَاحَيْهِ تَوَاضْعًا لِسُلَيْمَانَ- عَلَيْهِ 
السَّلَام -. فقال لَه سُلَيْمَانُ: أَيْنَ كُنْتَ عَنْ خذمتك وَمَكَانِكَ؟ لَأُعَدِبَنَكَ عَذَابًا شَدِيدَا أو لَأدْبَحَنَكَ. 
فَقَالَ لَه الْهُدْهْدَ: يا نَبِيّ اله اذكز وُقُوفَكَ بَيْنَ يدي الله بِمنْزلَة قوفي بَيْنَ يَدَيْكَ. فَافْشَعَرٌ جل 
سُلَيْمَانَ وَازتَعَدَ وَعَفا عَنْهُ. قال عِكْرِمَةٌ: إِنّمَا صَرَفَ اله سُْلَيْمَانَ عَنْ دَبْح الْهُدَهْدٍ اَنُه گانَ بَارًا 
بوَالِديْهِه يَنْقُلُ الطّعام إِلَيْهِمَا فَيَرقُّهُمَا. كُمٌ قال لَهُ سُلَيْمَانُ: ما الَذِي أَبْطَأ بك؟ فَقَالَ الْهُدْهْدَ ما 
أَخْبَرَ اله عَنْ بِلقِيس وَعَرْشْهَا وَقَوْمِهَا حَسْبَمَا تَقَدّمَ بَيَانُهُ. 

قال الْمَاوَزدِيُ: وَالْقَْلَ أن ام بلْقِيس جِنْيّةٌ مُسْتئكرٌ مِن الْعْقُولِ؛ لِتبَايْنِ الْجِنْسَيْنِء وَاخْتِلَافٍ 
الطَبْعَيْنِء وَتَقَارْقٍ الْحِسَّيْنِ؛ لِأَنّ الْآدَمِيَ جُسْمَانِيٌ وَالْجِنّ رُوحَانِيٌ» وَخَلَقَ اله المي مِنْ 
صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نَارِء وَيُْْنَعْ الإمْتِرّاجُ مَعَ هذا التَبَايْنِء وَبَسْتَحِيلَ 
التَنَاسُلُ مَعَ هذا الاخْتلاف. ٠‏ 

قُلْتُ: قذ مَضَى الْقَوْلُ في هذَاء وَالْعَقَلُ لا يُحِيلُهُ مَعَ مَا جَاءَ مِنَ الْخَبَرٍ فِي ذَلِكَ وَإِذَا ُظِرَ في 
أَضْلٍ الْخَذْقٍ فَأَصْلْهُ الْمَاءْ عَلَى ما تَقَدَمَ بَيَائُ وَلَا بُعْدَ في ذلك وال أَعلَمُ". 

لا العلماء يذكرون حكم الحيوان المتولد بين جنسين» كالبغل مثلاء وما تولد من حلال وحرام» فلا 
يمنع أن يتزاوج الإنسان. 

'وفي التَنْزِيلِ (وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوالٍ وَالأولاد) [سورة الإسراء :64] وَقَدْ تَقَدّمَ. وَقَالَ تعالّى: (ِلَمْ 
يَطْمِثْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانّ1 [سورة الرحمن:64] عَلَى ما يَأتِي في (الرّحْمَنِ). فَوْنُهُ تعَالَى: 
(قالّث رَبَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) [سورة النمل:44] أَيْ بالشزك الَّذِي گائث عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ سَجِزَة. 
وَقَالَ سْفيَانُ: أَيْ بالظّي الذي تَوَهْمَتْهُ في سُلَْمَانَ؛ لأئها لما مث بِدُخُولٍ الصُزح حَِبَئة نجُه 
َأنّ سُلَيْمَانَ يُرِبدُ تَغْربِقَهَا فيه. فَلَمَا بَانَ لَهَا ائه صَرْحٌ مُمَرّدٌ مِنْ قَوَاربِرَ عَلِمَتْ انها ظلَمَث 
نَفْسَهَا بدَلك الظَّنَ. وَكُسرَث (إِنّ)؛ لِأَنّهَا مبْتدَأَةٌ بَعْدَ الْقَْلِ. وَمنَ الْعَرَب مَنْ يَفْتَحُهَا فيعمل فيها 
القول." 

تكون في محل نصبء في محل نصب مقول المقول فتفتح» وإلا فالأصل أنّ مقول القول جملة 
فيلزم كسرها. 


سح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير + ب و 


هو ممكن ما فيه إشكال» وإن وقفنا على قصص مغايرة لما تقدم» انتهت قصة سليمان مع 
باقيس» وأنّه موقف مناسب؛ لأته ليس بالإمكان تكميل السورة على هذا نقف على هذا ونكون 
وصلنا إلى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تمو أَخَاهُمْ صَالِحًا) [سورة النمل:45]ء وإلا بقي كثير يعني يحتاج 
إلى درسين» السبت تبدأ دورة في المدينة إن شاء الله تعالى احتمال أن يكون السفر الجمعة. 


لعل هذا يكون آخر درس إن شاء اللّه؟ لأنّ الموقف مناسب يعنى انتهت قصة» قصة جديدة كما 


لو بدأنا بسورة جديدة ما يفرق. 


السبت سبعة المدينة» والسبت أريعة عشر الدمام» والسبت الذي يليه واحد وعشرون إن شاء الله. 
طالب: هنا؟ 


إن شاء اللهء دورة لمدة أسبوعين» كل يوم أريعة دروس إن شاء اللّه. 


لا هناك. والله أعلم. 
وصلى الله على محمد وعلى آله. 


سورة النمل 


الشيخ الدكتور 
عل 
بد الكريم بن عبد الله الخد 
0 لخضير 
عضو هيئه كبار العلماء 


١ ۰‏ چ 
للجنة الداذ 2 ھت 
وعصو يه والإف- 


تاربخ 
ريخ المحاضرة: 


المكان: 


اہ تفسير القرطبي -سورة النمل [004) س 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

“قوله تعالى:(وَلَقَدْ أَرْسَلَنا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صالحاً أنِ اعَبْدُوا اله فإذا هُمْ فَرِبقان يَخْتَصِمُونَ 
(45) قال يا قَؤْم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسّيّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تسْتَغْفِرُونَ الله لَعلكُمْ تُرْحَمُونَ (46) 
الوا اطْيّزنا بك وَيمَنْ مَعَكَ قال طائِرْكُمْ عِنْدَ اله بل أَنْثمْ قَوْمَ تفْتُونَ (47)) [سورة النمل:45- 
7]. 

قَوْلُهُ تَعَالَى: ولذ أَرْسَلّنا إلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحاً أن اعَبُدُوا اللّه [سورة النمل:45] تَقَدُمَ 
مَعْنَاهُ. (فإذا هُمْ فربقان يَخْتَصِمُونَ) [سورة النمل:45] قال مُجَاهِدٌ:..” 

والمراد بالأخوة هنا (ِوَلَقَدْ أَرْسَلّنا إلى تَمُودَ أَاهُ) [سورة النمل:45] أخوة نسب وليست أخوة 
دين» وأمرهم إِيّاهم بالعبادة التي من أجلها خُلِقَ الثقلان الجن والإنس وهذه دعوة جميع الرسل 
وتقدم معناه في مواضع متعددة نعم. 

“(فإذا هُمْ فربقانِ يَخْتَصِمُونَ) [سورة النمل:45] قال مُجَاهِدٌ: أَيْ مَؤْمنٌ وگافزء قال: 
وَالْخُصُومَةُ ما قَصَّهُ اله تعاى في قؤله: (أْتَغْلمُون أن صالِحاً مسل مِنْ رَبَه)[سورة 
الأعراف:75] إِلَى قؤله: (كافرُونَ) [سورة الأعراف:76]. وقيل: تَخَاصْمُهُمْ أَنَّ كَل فرَفَةٍ قَالَتْ: 
نَخنُ عَلَى الْحَقّ دُوئَكُم. فَوْنْهُ تعالَى: (قال يا قوم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسّيّئَةٍ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) [سورة 
النمل:46] قال مُجَاهِدٌ: بِالْعَدَابٍ قَبْلَ الرَحْمَةء والْمَغْتى: لِمَ تُوَخَرُونَ الإيمان الذي يَجْلِبُ إِلَيْكُمْ 
النَوَاتَء وَتُقَدَمُونَ الْكْفْرَ الَّذِي يُوحِبُ الْعِمَابَء فَكَانَ الْكْفَارُ يَقُونُونَ لفط الإنكَار: اتنا بِالْعَدَاب. 
وَقيلَ: أَيْ لِمَ تَفْعَلُونَ مَا تَسْتَحِقُونَ به العقاب» لا أنهم التمسوا تعجيل العذاب.” 

إنَما فعلوا السبب الذي يوجب عليهم العقاب والعذاب» فهم باشروا السبب فكأنّهم استعجلوا 
الفسيت: 

“إلا تَسْتَغْفِرُونَ ال [سورة النمل:46] أَيْ هلا تثُوبُون إلى الله مِن الشزك. (لَعَلَكُمْ تزحمون) 
[سورة النمل:46] لِكَيْ تُرْحَمُواء وَقَد تقَدَمَ. قَوْلُهُ تعالى: (قالُوا اطيّزنا بك وَيِمَنْ مَعَكَ) [سورة 
النمل:47] أي تشاءمناء والشؤم النحس. ولا شيء أَضَرٌ بِالرَأي وَلا أَقْسَدَ لِلتَدبِيرٍ مِنَ اعتِقَاد 
الطيّرة. وَمَنْ ظَنّ أنَّ خُوَارَ بَقَرَهِ أو نعيق غْرَاب يرد قَضَاءَء أو يَدفْعْ مَفْدُورَا فقذ جَهل. وَقَالَ 
الشاعر: 

طيَرَةٌ الدّهْرٍ لا تَرْدُ قَضَاءَ فاغذرِ الدّهْرَ لا تشْبْهُ بلَؤم 


َي َم يَخْصّهُ سُعُوٍ والمئايا يز فِي كل يم 
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لَيْسَ يَوْمٌ إلا فيه سُعُودٌ وَنْحُوسٌ تَجْرِي لِقَوْمِ فُقَوْمِ 
وَقَدْ گائت الْعَرَبُ أَكْثّرَ الئاس طِيَرَةً وَكَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ سَقَرَا تفر طَائِرَاء فَإِذَا طارَ يَسْنَةٌ سَارَتْ 
وَتَيَمَنث» وَإِنْ طَارَ شمَالًا رَجَعَتْ وَتَشَاءَمَتْء فَنَهَى النَبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ- عَنْ ذَلِكَ 
وََالَ: «أقِرُوا الطَيرَ عَلَى وَكْنَاتِهَا» عَلَى ما تَقدُم بيان في (الْمَائدَة).” 
وجاء في الحديث «إنّ الطيرة شرك»» الطيرة شرك؛ لأنّ فيها شيئًا من صرف التدبير إلى غير 
الله- جل وعلا- لهذه الطيور فهي شرك» نعم. 
“ لقال طائِرُكُمْ عند الله [سورة النمل:47] أي مَصَائِبُْكُمْ. َل أَنْتُمْ قَْمْ تُفْتنُونَ) [سورة 
النمل:47] أَيْ تمتحنون. وقيل: تعذبون بذنوبكم. 
قوله تعالى: (وكانَ في المَدِيئة) [سورة النمل:48] أَيْ في مَدِيئَةٍ صَالِح وهي الجر (تشْعة 
رهط [سورة النمل:48] أَيْ تِسْعَةُ رجَالٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَشْرَافهم. قال الضَّحَاكُ. كان هَؤْلَاءٍ اليَسْعَةُ 
عْظَمَاءَ أهلٍ الْمَدِيئَةِ» وَكَانُوا بُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَبَأْمْرُونَ بالفساد» فجلسوا عِنْدَ صَخْرَةِ عَظِيمَةٍ 
لبها اله عَلَيْهِمْ. وَقَالَ عَطَاءْ بْنُ ابي ريَاح: بَلَغَنِي أَنّهُمْ كانُوا يُقْرضُونَ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهمَ وَذَلِكَ 
من الْفَسَادٍ في الْأَرَض ءوَفَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الكسئب:” 
لا شك أنَّ هذا نوع من الفسادء لكن من أنواع الفساد ما هو أشد منه ضررّاء وقرض الدراهم 
والدنانير؛ لأنّها كانت من الذهب والفضة»ء فيقرض منها الشيء اليسير الذي لا يشعر به 
المتعامل ولا شك أنّ هذا درب من الفساد وفي حكمه تزبيف العملات» في حكمه تزبيف العملات 
بل أشد منه؛ لأنَّ هذا نقص في العملةء القرض من الذهب والفضة من الدراهم والدنانير لا شك 
أنه نقص بحيث إذا وزنت وجدت ناقصة» لكن تزييف العملات لا شك أن هذا أشد ضررًا؛ لأنّه 
تضييع لهذه العملة» تضييغ لها. 
“وقيل: فَسَادُهُمْ أَنَهُمْ يَتَبْعُونَ عَوْرَاتِ الئاس ولا يَسْتُرُونَ عَلَيْهِمْ. وَقِيلَ: غَيْرُ هذا. وَاللَّازِمُ مِنَ 
الْآيَةِ ما قَالَهُ الضَّحَاكُ وَغَيْرْهُ أَنْهُمْ كَانُوا مِنْ أَوْجَهِ الْقَوْم وََقْنَاهُمْ وَأَعْنَاهُمْ وَكَانُوا أَهْلَ كُفْرٍ 
وَمَعَاصٍ جَمَةِء وَجُمْلَهُ أَمْرِهِمْ أَنْهُمْ يُفْسِدُونَ وَلَا يُصْلِحُونَ. وَالرَهْطْ اسْمٌ لِلْجَمَاعَةَ فَكأَنَهُمْ كاثوا 
رُوَسَاءْ يَتَبْعُ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَهْط. وَالْجَمْعْ أرط وَأَرَاهِط. قال: 
ا بُؤْسٌ للْحَزب التي وَضَعَتْ أَرَاهِط فَاسْترَاحُوا 
وَهَولَاءٍ الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَصْحَاتٍ قُدَارٍ عاقرٍ النَّاقَةِ ذَكرَهُ ابْنُ عَطِيَةً. قُلْتُ: وَاخْتْلِفَ في 
أَسْمَائِهِمْء فَقَالَ الْعَْئَوِيُ: وَأَسْمَاؤُهُمْ قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ وَمِصْدَغٌ وَأَسْلَمْ..” 
الاشتغال الاشتغال بتتبع أسمائهم من كتب التفاسير والتواريخ لا يترتب عليه فائدة ولا مصلحة؛ 
ولذلك لا تجدهم يتفقون على اسم واحدء إن اتفقوا في الاسم اختلفوا في الأب» إن اختلفوا في 
الأب حرفوا الاسم ولو كان معرفة أسمائهم مما ينتفع به المكلف لذكرهم الله- جلّ وعلا-. وقد 
سودت كتب التواريخ وبعض التفاسير بأسمائهم مع اختلافها بالصفحات. 
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“وَأَسْمَاؤُهُمْ قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ وَمضدَغ وَأَسْلَمُ وَدَسَمَا وَذهَيْمُ وَذْعْمَا وَذْغْيَمٌ وَقتَالَ وَصَدَاقٌ. قال ابْنُ 
ِسْحَاق: رَأْسْهُمْ قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ ومصدع ابن مهرع. فَانَبَعَهُمْ سَبْعَةٌ هم بَلَعُ بْنُ مَيْلَعِ وَدَعِيرُ بْنُ 
غَنْم وَدوَابُ بْنُ مهِرْج وَأَزتِعَةٌ َم تغرف أَسْمَاؤُهُمْ. وَذَكَرَ الزّمَخْشَرِي أَسْمَاءَ هُمْ عن وهب بْنِ مُنْبَهِ: 
هذه الأسماء كلها متلقاة عن أهل الكتب التي لا تصدق ولا تكذب» لكن لا يترتب على التشاغل 
وما تة 

“وغَنُمُ بن غنم ورئاب بْنُ مُهَرّْج؛ ومُصَدّعٌ بْنْ مُهَرْجء وَعْمَيْرُ بْنُ كَزْدِبَةَ وعاصم بْنْ مَخْرَمَة»و 
سيط بْنُ صَدَقَةٌ وسَمْعَانُ بْنُ صَفِيَء وقُدَارُ بن سَالِفٍء وَهُمْ الذِينَ سَعَؤا في عَفْرٍ النَاقَةِ وَڳائوا 
اة قَوْمِ صَالِحَه وَكَانُوا مِنْ أَبْنَاءِ أَشْرَافِهِمْ. قال السُهَيْلِئُ: ذَكَرَ النَّقَاشُ التَسْعَة الَّذِينَ گائوا 
يُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُصْلِحُونَ» وَسَمَاهُمْ بأُسْمَائهم وَدَلِكَ لا يبط برِوايَةء غَْرَ ئي أذ 
عَلَى وَجْهِ الاجتهاد 

وَالنّخْمِينِء وَلَكِنْ نَذَكُرُهُ عَلَى مَا وَجَدْنَاهُ في كتاب مُحَمَّدٍ بْنِ حَبِيبٍء وَهُمْ: مُصَدَّعٌ بْنُ دَهْرٍ. وَبُقَالَ 
دَهْمء وَقُدَارُ بْنُ سَالِفٍء وَهْرَيْمّ وصواب ورئاب وَدَابٌ وَدَعْمَا وَهَرْمَا وَدْعَيْنُ ْنُ عْمَيْرٍ. قُلْتُ: وَقَد 
ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُ أَسْمَاءَ هُمْ عن ابْنِ عباس فَقَالَ: هُمْ دَعَمَا وَدُعَيْمٌ وَهَرْمَا وَهُرَيْمّ وداب وصواب 
ورئاب وَمِسْطْحٌ وَقْدَارَ وَكَانُوا بأزض الْحِجْرٍ وهي أَرْضُ الشَام. قَوْنْهُ تَعالّى: (قالُوا تَقاسَمُوا بالله 
ْلَه وَأَهْلَهُ4 [سورة النمل:49] يَجُورُ أن يَكُونَ (تقاسموا) فغلا مُسْتفْبََا وَهْوَ اهر أَيْ قال 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اخْلِهُوا. وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَاضيًا في مَعْنَى الْحَالٍ كانه قال: قَالُوا مُتَقَاسِمِينَ 
باه وَدَلِيلُ هذا التَأُويلٍ قَرَاءَهُ عبد اللَهِ: 'يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ. تَقَاسَمُوا بِاله' 
وَلَيْسَ فيها (قالُوا).” 

هو إمّا أمر أو خبرء (تَقَاسَمُوا4 يصلح أن يكون أمرًا وأن يكون خبرّاء الصيغة صالحة لها. 
طالب: الحجر من أرض الشام؟ 

كل ما كان شمال الحجاز يُسمَّى شام لكنه في الحدود الجغرافية الحديثة لا ليس من الأرض 
الشام» إِنّما هو من أرض الجزيرة. 


على الخلاف في المراد بالجزيرة» يُقال الجزيرة الحدود المعروفة الكاملة بالبحر وما يسامته هذا 
يدخل. 

“ليله وَأَهْلَهُ كُمَ لَنقُوَنَ لِوَليّه) [سورة النمل:49] قَرَاءَةٌ الْعَامَّةِ بالنُونِ فيهما وَاخْتَارَُ أَبُو 
حَاتِم. وَقَرَا حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ: بِالتَاءٍ فيهماء وَصَمَ النَاءٍ الام عَلَى الْخِطَاب أي أَنَهُمْ تَخَاطْبُوا 
بذك وَاخْتاَه بو عبَيْد. وق مجاه وَحْمَيدٌ باليَاءِ فيهماء وَضَمَّ الْيَاءٍ واللام عَلى الْخَبَرِ 
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َالْبَيَاتُ مُبَاعْتَةُ الْعَدُو لَيْلّا. وَمَعْنَى (لوَلِيَهِ أيْ لِرَطٍ صَالح الَّذِي لَه ولَايَهُ الدّم. (مَا شَهذنا 
مهلك أَهْلِهِ4 [سورة النمل:49] أي مَا حَضَرْباء ولا نذري مَنْ قَكلَهُ..” 
“ لما شَهدْنا مُهْلَكَ أَهلِه) [سورة النمل:49] أَيْ مَا حَضَرْبَاء وَلَا نَذرِي مَنْ قَتَلَهُ..” 
نبهنا مرارًا أنّ أشياء المفسر- رحمه الله- قراءته تختلف عن قراءة عاصم» ويُثبت في التفسير 
قراءته» يعني طريقة المغارية والذين أدخلوا الآيات في التفسير أدخلوها على قراءة عاصمء فتجد 
ما أدخلوه في التفسير يعني أصل الكتاب مجرد عن الآيات» لكن الذين طبعوه أدخلوا الآيات 
فيذكرون آيتين ثلاث أو آية طوبلة أو أريع آيات ثم يذكرون تفسير المؤلف- رحمه الله- عليهاء 
وكلامه عليهاء فهم يثبتون خلاف ما يثبت هوء وهذا لا شك أنه خلل» وسببه شؤم التصرف في 
كتب آهل العلم» وإلا فالأصل أنّه ليس فيه آيات» فإذا تصرف الإنسان مثل هذا التصرف عليه 
أن يأتي بما يُطابق التفسير في كتب التفسيرء أو يُطابق الشرح في كتب الحديث؛ لأنّ الأصل 
مثل هذا فتح الباري ليس فيه متن» مجرد من المتن والحافظ نص على ذلك» ومع ذلك تصرفوا 
وأدخلوا المتن» وأدخلوا روايات غير موافقة لرواية أبي ذرء فتجد طالب العلم يحصل لديه إشكال؛ 
كيف يقول الحافظ قوله كذا وهي لا توجد في المتن» أو يترك شيئًا في المتن» أو يضبط شينًا في 
الشرح يختلف عما في المتن. فإمًا أن تترك الكتب على ما وضعها مؤلفوها وهذا هو الأصل 
والأصح» وإذا حصل مثل هذا التصرف خدمة للكتاب مثلا الآيات يحتاجها طالب العلم؛ والمتن 
يحتاجه في الشرح» لكن مع ذلك يوضع في الحاشية لا يُدخل في صلب الكتاب. 
الأمر الثاني: أنّه ينبغي أن يتقيد بالرواية التي يعتمد عليها المؤلف؛ لئلا يحصل اضطراب عند 
الطالك» وة ها ماد 
“لما شَهِدْنا مُهْلَكَ أهلِه) [سورة النمل:49] أَيْ مَا حَصَرْئًاء ولا تذري مَنْ قَتلَهُ وقتل أهله. ًا 
لَصادِقُونَ) [سورة النمل:49] في إنكارنا لقتله. والمهلك بمعنى الإهلاك. وَبَجُورُ أَنْ يَكُونَ 


صَرْبًا. وَقَراً اْمفَضّل وَأَبُو بَكْرِ: بقَتْح الْمِيم وَجَرْ اللّام” 

قوف الاق ا عاض زی رن ہے ولاق ف ت ر مقن وای کی ب :اليه 
وجو الالام لكا 

طالب: وعاصم. 


عاصم هذه في بعض النسخ» هذه توجد في بعض النسخ دون بعض . 


في الأصول وقرأ حفصء وحفص يقرأ بفتح الميم وكسر الميم مثل قراءة المفضل وأبي بكرء فتح 


0ك تفسير القرطبي -سورة الثمل }1004{ لاإ 
رد 


ونحن معولنا وعمدتنا على الطبعة الأولى طبعة دار الكتب المصرية» وهي مصورة دار الكتب 
المصرية؛ لأئها تجتمع بدار الكتب العلميةء لا هي دار الكتب المصريةء لكن ظهر تحقيقات 
وعليها تخريجات نافعة ما يستغني عنها الطالب ولعل من أفضلها طبعة الشيخ/ عبد الله التركي؛ 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» ظهرت ومحققة ومخرجة الأحاديث ينتفع بها طالب العلم. 

“وَقَرَاً اْمقصّل وَأَبُو بَْرٍ: بِفَتْح الْمِيم وَجَرْ الام فَيَُونُ اسْمْ الْمَكَانِ كَالْمَجْلِسِ لِمَوْضِع الْجُلُوسِء 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَاء كله تَعَالَى: (إلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ) [سورة الأنعام:60] أَيْ رُجُوعْكُمْ. 

قوله تعالى: (وَمَكَرُوا مكراً وَمَگزنا مَكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) [سورة النمل:50] مَكْرُهُمْ ما روي أَنَّ 
هَولاءِ التَسْعَةَ لما كان في صَدْرٍ اللائ ايام بغ عفر النَاقَةِ وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ صَالِحٌ بمجيءِ 
الْعَذَابِء اتَقَهُوا وَتَحَالَفُوا عَلَى أَنْ ينوا دار صالح لَيْلّا وَبقَتلُوهُ وَأَهْلَهُ الْمُخْتَضِينَ بهء قَانُوا: فَإِذَا 
گان َاذِبًا فِي وَعِيدهٍ أَوقَغَا به ما يَسْتحِقٌ وَإِنْ كان صَادقًا گئا عَجَلناهُ قبلئاء وشفيئا تفُوسئاء 
قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُُ. قال ابْنُ عَبّاس: أَرِسَلَ الله تعالى الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَيْلَهَ فَامتلَأث بهم دار 
صَالِحء فَأَتَى اليَسْعَةُ دار صَالِح شاهرين سيوفهمء فقتلتهم الْمَلَائِكَةُ رَضْخًا بِالْحجَارة فيَرَوْنَ 
صَخْرةٌ فَمَتلَهُْ. وَقَانَ السْدِيُ: زوا على جرف مِن الأزضء فَائهار بهم فَأَهْلَكَهُمْ اله كخته. 
وَقيلَ: اخْتَقَوَا في غارِ قَرِببٍ مِنْ دَارٍ صَالِحء فَانْحَدَرَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ شَدَخَنْهُمْ جَمِيعَاء فَهَذَا مَا 
كَانَ مِنْ مَكْرِهِمْ. وَمَكْرُ اللَهِ مُجَارَاثُهُمْ عَلَى ذَلِكَ.” 

صفة المكرء صفة المكر لله- جلّ وعلا- والكيد هذه ثابتة بنصوص الكتاب والسٌنّة على ما يليق 
بجلاله وعظمته منزهًا عما يتصف به المخلوق من مكر وكيد وخداع؛ لأنّ هذه صفات نقص 
بالنسبة للمخلوق» وهي للخالق صفات كمال. 


أي» بعضهم لا يثبت مثل هذه الصفاتء لا يثبت مثل هذه الصفات والخلاف فيها معروف»› 
ويكون التعبير من باب المجانسة مش التعبير بالمشاكلة» لكن المتج إثباتهاء مادام الله- جل 
وعلا- نسبها إلى نفسه فما المانع من أن تنسب إليه على ما يليق بجلاله وعظمته. 


هي ما جاءت إلا هكذاء النصوص ما جاءت إلا هكذا «فإنّ الله لا يمل حتى تملوا»» يعني ما 
يُذكر الملل على أنه صفة مستقلة ابتداءًا حتى يُذكر ملل الإنسان. 

“(قانظز كَيْف كان عاقِبَةُ مَكْرهِمْ أَنَا دَمَرنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَخْمَعِينَ4 [سورة النمل:51] أي بِالصَّيْحَةٍ 
الّتِي أَهْلَكَنْهُمْ. وَقَدْ قيل: إِنَّ هلاك الْكُلّ كان بِصَيْحَةِ جبريل. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الَسْعَة هَلَكُوا بِعدَاب 
مُفْرَدِ ثُمّ هَلَكَ الْبَاقُونَ بالصَيْحَة وَالدَّمْدَمَةٍ. وَكَانَ الْأَعْمَشُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ أبي إِسْحَاقَ وَعَاصِمٌ 
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وَحَمْرَةٌ وَالْحِسَائِيُ بَقْرَوُونَ: (أَنَا) بالْفَتْح» وَقال ابْنُ الْأنْبَايَ: فَعلَى هذا الْمَذْهبٍ لا يَحْسْنُ الْوَقْفُ 
على (عاقِبَةُ مَكرِهم)؛ لان (أنَا دَمَرْنَاهُم) خَبَرُ كان. وَيَجُورُ أن تَجْعَلَهَا في مَوْضِع رَفْعِ عَلَى 
الإباع للْعَاقبة. وَيَجُورُ أن تَجْعلَهَا في مَؤضع نَضب مِنْ قول الفرءِ وَحَفْضٍ مِنْ فول الاي 
عَلَى مغتى: بأنَا دَمَرنَاهُم وَلأنا دَمَرْنَاهُم. وَيَجُورُ أن تَجْعَلَهَا في مؤضع تضب على الإثبَاع 
لِمَؤْضع (گيف)” 
كيف مبني على الفتح في موضع نصب» مفعول انظرء كيف منظور. 
“فَمِنْ هذه الْمَدَاهِبٍ لا يَحْسْنُ الْوَقْفُ على (مَكْرهة). وَقََا ابْنُ كَثِيرٍ وَبَافِعٌ وَأَبُو عمرو: (إنَا 
دَمرَْاهُْ) بِكَسْرٍ الألِفٍِ عَلَى الاستِئنَافِء فَعَلَى هذا الْمَذْهبٍ يَحْسْنُ لوقف على (مكرهة). قال 
النّخّاسُ: وَيَجُورُ أن تُنْصَبَ إعاقبة) عَلَى خَبَرٍ (كان) وَبَكُونُ (إنَا) في مَوْضع رَفعٍ على انها 
اشم (كان).” 
يعني عاقبَة) خبر كان مقدم» و نّا دَمَرْنَاهُمْ الجملة في محل رفع اسمها. 
“وَيَجُورُ أنْ تَكُونَ في مَوْضِع رَفْعِ عَلَى إِضْمار مَبْتَدأ تيا للْعَاقِبَةٍ وَالتَّْدِيرُه هي إلا دَمَرْنَاهُمْ, 
قال ابو حَاتِم: في حَزْبٍ أَبَي" أن دَمَْنَاهُمْ' تَضْدِيًا لفتحها. 
قله تعالى: فيلك بُيُوتُهُمْ خاويَةٌ بما ظَلَمُوا [سورة النمل:52] قِرَاءَةٌ العامة بالنَضْب عَلَى 
الْحَالِ عند الْقَرَاءِ ..” 
أبو الحاتم الذي مر ذكره مرارٌ يُراد به أبو حاتم السجستاني اللغوي المعروف. 
“ قراءَة العامة بالنَصْبٍ على الْحَالٍ عِنْدَ الْقَراءِ وَالنَحَاسِء أَيْ خَالِيَةَ مِنْ أَهلِهَا خَرَابَا لَيْسَ بها 
سَاكِنٌ. وَقَالَ الْكِسَائِيٌ وََبُو عَبَيدَة: (خَاوَِةً صب عَلَى افطع مَجَارُُ: َلك بُيُوتْهُمُ الْخَاوِيَةُ 
َلَمَا فطع مِنْهَا الَف وَاللَّامْ صب على الْحَالٍء كقؤله: (وَلَهُ الدِينُ واصباً) [سورة النحل:52]. 
وَقََاُ عِيسَى بْنُ عْمَرَ وَنَضْرُ بْنُ عاصم..” 
الأصل أنَّها وصف» الأصل أنَّها وصف ويجوز أن تكون حالًا على كلامهم على القطع» مادام 
المنعوت ([بيُوتُهُمْ خاوية) المنعوت معرفة» والنعت نكرة» لما نكر اللفظ جاز أن يكون منصوبًا 
على الحال وكأنَ هذا أظهر؛ لأنّ المعرفة بحاجة إلى معرفة حاله أكثر من معرفة وصفه؛ لأنّه 
مستغني بالتعريف عن الوصف. 
“وَقََاً عيسى بْنُ عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِم وَالْجَخْدَرِيُ: بالرّفع على أَنّهَا خَبَرَ عَنْ لتك 
وَِبِيُونُهمْ) بَدَلَ مِنْ (تلك). وَيَجُورُ أن تكون ييُوثهم) عَطف بَيَانِ و (خاوبَة) خَبَر عن تلك). 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ رفغ (خاوبَة) عَلَى أَنْهَا خَبَرُ ابتِداءٍ مَحْدُوفٍِء أَيْ هي خَاوَةٌ أو بَدَلَ مِنْ 
(بِيُونهُم)؛ لن النَكة نبد مِن الْمَغرفة. (إنّ في ذلك آيَةَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الذِينَ 
آمَنُوا) [سورة النمل:53-52]بِصَالِحَ (وكانُوا يَتَقُونَ) [سورة النمل:53] اله وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ. 
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قيل: آمَنَ بِصَالِح قَدْرُ أزتعة آلافِ رَجُلِء وَالْبَافُونَ خَرَجَ بِأَبْدَانِهمْ - في قول مِقَاتِلٍ وَغَيْرهِ- حراج 
مل الحئّص» وَكَانَ في الْيَْم الأول أخمَرء ثُمّ صَارَ مِنَ الْعَدِ أَصْفَر ثُمّ صَارَ فِي الثَالِثِ أَسْوَدَ. 
گان عفر النّاقَةِ يَوْمَ الأزبعاء› وَهَلَاكُهُمْ يَوْمَ الْأَحَدِ. قال مقات: فقعث تلك الْخْرَجَاتُ وَصَاحَ 
جِبْرِيل بهم خلال ذَلِكَ صَيْحَة فَحَمَدُواء وَكَانَ ذَلِكَ ضَحَوَةٌ. وَخَرَجَ صَالِحٌ بِمَنْ آمَنَ مَعَهُ إِلَى 
حَضْرَمَوْتَ فَلَمًا دَخَلَهَا مات صالخ فَسُمَيَث حَصْرَمَوْتُ. قال الضَّحَاكُ: ثُمّ بى الْأَْتَعَةُ الآلافٍ 
مَدِيئَةٌ يُقَالُ لها حَاصُورَاء عَلَى ما تَقَدّمَ يانه في قِصَّةٍ أصحاب الرس. 

َوْنُهُ تقالّى: (وَنُوطاً إِذْ قال لقؤمه) [سورة النمل:54] أَيْ وَأَرْسَلْنَا لوطا أو اذكُز نُوطًا. (إذْ قال 
لقؤمه) [سورة النمل:54]وهم أهل سدوم. وقال لقومه: تاتون الفاحشّةً) [سورة النمل:54]” 
التقدير عند عامة المفسرين في مثل هذا "اذكر" 'اذكر يا محمد لوطا إذا قال لقومه"» يعني اذكر 
لهم ما بلغك وما أوحي إليك من خبر لوط حينما قال لقومه» وإذا غطف على ما تقد فيقال كما 
أرسلنا صالح إلى قومه» أرسلنا لوطًا. 

“وقال لقومه: َون الفاحشة) [سورة النمل:54] الْفَْلَةَ الْقَبِيحَةَ الشّنِيعَةً. (وَأَنْثُمْ ُبْصِرُونَ) 
[سورة النمل:54] أَنّهَا فاجشةء وَذَلِكَ أغظَمْ لِدْنُوبكُم. وقيل: يأتِي بَعْضُكُمْ بَغضًا وَأَنتُمْ تنظرون 
إِلَيْهِ. وَكَانُوا لا يستترون عتوًا منهم وتمردا. (إِنَّكُمْ لَتَأقُونَ الرّجالَ شَهْوَة مِنْ دُونِ اليّساءِ) 
[سورة النمل:55]” 

كما قال الله- جل وعلا-: (َوَتأثُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ [سورة العنكبوت:29] يعني في 
مجتمعاتكم تأتون المنكر علنًا بينكم من غير استتارء من غير حياءء لا من الله- جل وعلا-, ولا 
من الناس هذا غاية في الشر- نسأل الله السلامة والعافية-. 

“أَعَادَ ذكرها لفرط قبحها وشنعتها. َل أَنْتُمْ قَوْمَ تَجْهَلُونَ) [سورة النمل:55] إِمّا أَمْرَ التّخِْيم 
أو الْعْقُوبَة. وَاخْتِيَارُ الْخَلِيلٍ وَسيبَوَنهِ تخْفيف الْهَمْرَة الثانية من (أإنكم) فَأَمَا الْخَطّ فَالسَّبيلُ فيه 
أن يُكْتب بِألِقَيْنِ عَلَى الْوْجُودِ كُلّهَا؛ لِأَنَهَا هَمَرّةٌ مَْتدَأَةٌ دَخََتْ عَلَيَْا أَلِفُ الاستِفهام. قَوْلْهُ تعالَى: 
(فُما كان جَواتٍ قَوْمِه إلا أن قائوا أَخْرِجُوا آل لوط مِنْ قَرْتتِكُمْ إِنْهُْ أناسٌ يَتَطَهَرُونَ) [سورة 
النمل:56] أَيْ عَنْ أَدْبَارٍ الرَجَال. يَقُونُونَ ذلك اسْتِهْرَاءَ مِنْهُمْء قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقَالَ قَتَادَهُ: عَابُوهُمْ 
والَهِ بِعَئْرٍ عَيْبٍ بِأَنْهُمْ يَتَطَهَرُونَ مِنْ أغمَالِ السُوء. (قَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إلا امرأتةُ قَدَرناها مِنَ 
الغابرين) [سورة النمل:57] وَقََا عَاصِمٌ: (قدزنا) مُحَفَفَا وَالْمَغْنَى وَاحِد. يمال قذ قَدَزث الشَيْءَ 
قذرا وَقَدَرَا وَقَدَزئهُ. (وَأَمْطَزنا عَلَيْهِمْ مَطراً فُساءَ مَطْرُ الْمنْدَرِينَ [سورة النمل:58] أي مَنْ أُنْذر 
فُلَمْ يَقْبَلِ الْإِندَارَ. وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هذا في (الأعراف) و(هود). 

قَْنُهُ تَعالَى: إل الْحَمْدُ لله وِسَلامٌ على عِبادِهِ الَّذِينَ اضطفى) [سورة النمل:59] قال الْقَرَاهُ قَالَ 
هَل الْمَعَانِي: قيل لوط فُل الْحَمْدُ ب4 عَلَى هلاكهمْ. وَخَالَفَ جَمَاعَة مِنَ الْعلَمَاءٍ الْفَرءَ في هذا 
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وَقَانُوا: هُوَ مُحَاطَبَةٌ لِنبِيَنَا مُحَمّدِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-, أَيْ ُلٍ الْحَمَدُ ئه عَلَى هلاك كُفَارٍ 
لمم الْحَالِيَةٍ. قال النّحَاسُ: وَهَذَا أوْلَى؛ لِأَنّ الْقُآنَ مرن على النَبِيَّ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-. 
َكل ما فيه فَهُو مُخَاطبٌ به- عَلَيْهِ السَلامْ- إلا ما لَمْ يصح مَغناة إلا لير وقيل: المَغئى» أي 
(دُل) يَا مُحَمّدُ (الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ على عباده الذي اضطفى) يَعْنِي أُمَّتَهُ- عَلَيْهِ السََّامُ-. قَالَ 
الْكَلْبِيْ: اضطفَاهُم اله بِمَعْرِفْتِهِ وطاعته. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَسُفْيَانُ: هُمْ أَضحَابُ مُحَمّدِ- صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-.” 
في قوله- جل وعلا- :إِقُلٍ الْحَمْدُ لَه يعني هو متصل بقصة لوط فلمًا أهلكهم الله- جل وعلا-. 
أهلك الله قومه قيل له: (ِقُلٍ الْحَمْدُ لله على هذا يكون له ولغيره ممن أتم الله له النعمة» أو دفع 
عنه نقمة أن يحمد الله- جل وعلا- على هذاء ولا يكون خاصًا به» وإن كان الخطاب موجهًا 
إليه. وإذا كانت القصة تمت بدون هذا الأمرء والأمر إِنّما اختص به كتابنا وهو القرآن فيكون 
الأمر لمحمد- عليه الصلاة والسلام- (قُلٍِ الْحَمْدُ لله وَسَلام على عِبادِهِ الَّذِيَ اضطفى) [سورة 
النمل:59]ء إِمًا أن يُراد بهم من اصطفاهم لرسالته» أو أمة محمد- عليه الصلاة والسلام- أو 
صحابته على وجه الخصوص الذين اصطفاهم لصحبة نبيه- عليه الصلاة والسلام-. “وقيل: 
أَمَرَ سول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن يلو هذه الآيَاتِ النَّاطَِةَ بالْبَرَاهِينٍ على وَحْدَانِيته 
والاشتظهَارٍ بِمَكَانِهِمَا على قَبُولٍ ما يُلْقَى إِلَى السَامِعِينَ وَإِضْعَائِهِمْ إِلَيْهِ وَإنْرلِهِ مِنْ قُلُوبِهمْ 
الله الَنِي يَبْغِيهَا الْمُسْتَمِعُ. وَلَقَدْ وار الْعْلَمَاءُ وَالْخُطَبَاءْ وَالْوْعَاظُ كَابرَا عَنْ گابر هذا الْأَنَب» 
فَحَمِدُوا اله وَصَلَوَا عَلَى رَسُولٍ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَمَامَ كل عِلْم مُفَادِ وَقَبْلَ كل عِظَةٍ 
وفي مَفْتتح كُلّ خُطْبَةِ وَتَبِعَهُمْ الْمْتَرَسَلُونَ فَأَجْرَوَا عَلَيْهِ أوائل..” 
يعني من الآدباء والكْتّاب تبعوا العلماء في هذاء والكل تبع لكتاب الله- جل وعلا- الذي افثتح 
بالحمد» وجاء الخبر «أنّ كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» وهذا اللفظ على وجه 
الخصوص حسنه جمع من آهل العلم» وإن حكم بعضهم على ضعفه؛ لكن الأصل في هذا كتاب 
الله- جلّ وعلا- مفتتح بالحمد» فالكل تبعوه العلماءء الخطباءء الكُتّاب» غيرهم. 
“وتِعَهُمْ اْمترَسَلُونَ فَأَجْرََا عليه أَوَائَِ كُثُبه فِي الوح وَالتَّهَانِيء وَغَيْرٍ ذلك مِنَ الْحَوَادثِ التي 
لها شَأنْ. قَوْنُهُ تعالى: (الَّذِينَ اضطفى) [سورة النمل:59] اختارء أَيْ لِرِسَالَتِهِ وَهُمْ الْأنْبَاء- 
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-. دَلِيلُهُ قَوْنْهُ تَعَالَى: (ِوَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ4 [سورة الصافات:181]. اله 
خَيْرْ [سورة النمل:59] وأجاز أبو حاتم أله خَيْرَ' بِهَمْرَتيْنِ.” 
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“قال النّحّاسُ: وَلَا نَعلَمُ أَحَدَا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنّ هذِهِ الْمَادَةَ إِنَمَا جئ بها فقا بَيْنَ الاسْتِفْهَام 
وَالْخَبَرِِ وَهَذِهِ أَلِفُ التَؤقيفٍء و أخَيْرْ هَاهًْا لَْسَ بمغئى أَفْصَلَ منك وإنما هو مثل قول 
الشاعر: 

أَتَهُجُوهُ وَلَْتَ لَه بِكُفْءٍ فشَرُكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفدَاءِ 

فَالْمَعْتَى ” 

لأنّ الطرف الثاني لا خير فيه ألبتة» الطرف الثاني لا خير فيه ألبتة» فليست خير هذه هي أفعل 
التفضيل» تقتضي أنَّ الطرفين فيهما خير وزاد أحدهما على الأخر فيه» كما في قوله- جل 
وعلا-: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئذْ خَيْرُ مُسْتَقَرَا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا4 [سورة الفرقان:24]فأصحاب النار لا 
خير فیهم» ولا خير عندهم» فليست خير هذه على بابها. 

“فَالْمَعْنَى فَالَّذِي فيه الشّرٌ مِنْكُمَا لِلّذِي فيه الْخَيْرُ الْفدَاء. وَلَا يَجُورُ أَنْ يكُون بمغتى (مِنْ)؛ 
لَك إذا قُلْتَ: فان شر مِن فان فَفِي كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَر. وقيل: المعنى» الخير في هذا أَمْ 
فِي هذا الذِي تُشْرِكُونَهُ في الْعِبَادَةِ! وَحَكَى سِيبَوَيْهِ: السَّعَادَةُ أَحَبُ إِلَيِْكَ أم الشّقَاءُء وَهْوَ يَعْلَمْ أن 
السَّعَادَةَ أَحَبُ إِلَيْهِ. وَقيل: هُوَ عَلَى بَابِهِ من التّفْضِيلِء وَالْمَغتَى: آله خَيْرٌ أم ما ُشركونء أي 
أَْوَابُهُ خَيْرٌ أ عِقَابُ ما تشركون. وقيل: قال لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنْهُمْ كانوا يَعتَقِدُونَ أَنَّ في عِبَادَةٍ 
الأصنام خير فَخَاطْبَهُمْ اللَه- عَنَّ وَجَلَ- عَلَى اغَتِقَادِهِمْ. وقيل: اللَفْظ لَفْظُ الإشتفهام..” 

يعني على حد زعمهم أنَّ فيها خيرء على حد زعمهم أنَّ فيها خير. 

“وقيل: اللّفْظَ لَفْظُ الِاسْتِفْهَامِ وَمَعْنَاهُ الْخَبَرْ. وَقَراً بُو عَمْرِو وَعَاصِمٌ وَيَعْقُوبُ: (ِيُشْرِكُون) بيَاءِ 
عَلَى الْخَبَرِ والْبَاقُون بالتّاءٍ عَلَى الخطابء وهو اخْتِيَارُ ابي عَبَيْدٍ وَأَبِي حَاتِم؛ فَكَانَ النَبِيَ- 
صلی الله عليه لمت إذا قرأ هزم الآية يفون ن لله حير انى واج وأكزة». قول تعالى: 
(أَمّنْ خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرَضَ) [سورة النمل:60] قال أَبُو حَاتِم: تَقدِيرُُ آلِهَتْكُمْ خير أ مَنْ 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضَء وَقَدْ تَقَدَمَ. وَمَعْنَاهُ: قَدَرَ عَلَى خَلْقِهنَّ. وَقيل: الْمَعْنَىء أَعِبَادَةُ مَا 
تَعبُدُونَ مِنْ أَوْتَانِكُمْ خَيْرٌ أ عِبَادَةُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأََض؟. فَهُوَ مَرْدُودَ عَلَى ما قَبَْهُ مِنَ 
لْمَغْتّىء وَفيهِ مَعْنَى التّؤبيخ لَهُمْ وَالتَّنْبِيهِ على قُدْرَةِ اللَهِ- عر وَجَلَ- وَعجز آلِهَتِهِمْ. (َأَنبَتَنا به 
حدائق ذات بَهْجَةِ [سورة النمل:60] الْحَدِيقة الْبُسْتَانُ الَّذِي عَلَيْهِ حَائط. وَالْبَهْجَهُ الْمَنْظَرَ 
الْحَسَنُ. قان الْقَرَّءُ: الْحَدِيقَةُ الْبُسْتانُ الْمْحظَرٌ عَلَيْهِ حَائِط وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ حَائِطَ فَهُوَ 
لْبُسْتَانُ وَلَيْسَ بِحَدِيقَةِ. وَقَالَ قاد وَعِكْرِمَةُ: الْحَدَائِقُ النَّخْلُ ذَاتُ بَهْجَةَ وَالْبَهْجَةٌ الزن 
وَالْحْسْنُء يُبْهَحُ به مَنْ رآه. ما كان لَكُمْ أَنْ ثُنبثوا شَجَرَها) [سورة النمل:60] (ما) لِلنّفي. 
وَمَعْنَاهُ الْحَظرٌ وَالْمَنْعُ مِنْ فِغْلٍ هَذَاء أَيْ ما گان لِلْبَشَرِء وَلَا يتهيأ لهم ولا يقع تخت قُدْرَتِهِمْ» أَنْ 
بوا سَجَرَهاء إِذْ هُمْ عَجَزْةٌ عَنْ مِثْلِهَاء أن ذلك إِخْرَاجُ الشَيْءٍ مِن الْعَدَم إلى الْوُجُود.” 
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ومن باب أولى إذا كان لهم شيء من التصرف ويعجزون عن مثل هذاء من باب أولى أن تعجز 
آلهتهم التي هي عبارة عن جمادات من أحجار وأشجار ونحوها. 

“قُلْتُ: وَقَدْ يُسْتَدَلُ من هذا على منع تصوير شي سَوَاءٌ كان لَهُ رُوحٌ اَم لَمْ يَكْنْء وَهْوَ قَوْلَ 
مُجَاهِدٍ. وَيعضَدُهُ فَوْنُهُ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «قال اللّه- عر وَجَلَ-: وَمَنْ أَظْلمَ مِمّنْ ذَّهَبَ 
ومن صور شيء من مخلوقات الله سواء کان ذا روح أو ليس له روح فقد ضاهي خلق الله- جل 
وعلا-» وهذا وجه المنع المطلق للتصوير سواء كان لذوات الأرواح أو لغيرها مما هو من صنع 
الله- جل وعلا-» ففيه مضاهاة لخلق الله. أمًا ما كان من صنع المخلوق فلا إشكال في تصويره 
وهذا قول معروف عند أهل العلم» أنَّه يُمنع تصوير ما كان من خلق الله- جلَّ وعلا- سواء كانت 
له روح» أو لا روح له» والجمهور على أنَّ المنع إنّما هو لذوات الأرواح؛ لأنّه يُكلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» والجمادات والأشجار وغيرها ليست لها الروح فلا يكلف بنفخها. 
“روَا مْسْلِمٌ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هْرَيْرةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
َقُولُ: «قَالَ اله -عَنَ وَجَلَ-:.. » فَذَكرَُ فَعمَّ باذم وَالتَهدِيدٍ وَالتَفبيحِ كَل مَنْ تعاطى تصوير 
شي مما خَلَقَهُ اله وَضَاهَاهُ في التّشْبِيهِ في خلقه فيما انْقَرَدِ به سُبْحَائَهُ مِنَ لْخَلْقٍ والاختراع 
هَذا وَاضِحٌ. وَدَّهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أنَّ تضوير ما لَيْسَ فيه رُوحٌ يَجُورُ هُوَ وَالِإكْتِسَابُ به. وقد 
قال ابن عباس للذي سأل أَنْ يَصْنَعَ الصُوَرَ: إن كُنْتَ لا بذ قاعلا فَاصْئّع الشّجَرَ وَمَا لا نَفْسَ 
لَه خَرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيِضًا وَالْمَنْعُ أَوْلَى وال أَعْلَمُ لما ذَكَربًا.” 

المنع لما له روح وما لا روح لهء وهذا رأي المؤلف أنّه يُمنع بالكلية وهو قول معروف عند أهل 
العلم» هذا قول معتبر عند أهل العلم» معروف؛ لأنّه مضاهاة لخلق الله سواء كانت فيه الروح أو 
لا روح له ويرجحه المؤلف» والجمهور على أنّ النهي والمنع مختص بذوات الأرواح» فأين كلام 
المؤلف هذا من كلام من أجاز التصوير من المفسرين معتمدًا على قول الله- جل وعلا-: إذ 
يريكموهم قليلاء يقول الذات لا تتغير لا بقلة ولا بكثرة ولا بصغر ولا بكبر إلا بالتصويرء يقول: 
ذوات الأشياء لا تتغير لا تكبر ولا تصغرء ولا تكثر ولا تقل إلا بواسطة التصوير فهذا دليل على 
جواز التصويرء قال هذا بعض المفسرين المعاصرينء وقال إِنّه عرضه على شيخ من شيوخ 
الأزهر فقال إِنَّ هذا ليس بدليل على جواز التصويرء وإنّما هو دليل على وجويه» ضلال- نسأل 
الله العافية-» يعني تلاعب بكلام الله- جل وعلا-» هذا هو التلاعب بكلام الله- والله المستعان- 


بعض الناس إذا كان الأمر عمَّ وكثر بين الناس وتداولوه بينهم وجبن عن إنكاره وضعف عن 
تركه أوجد له مبررًا ليكسبه الشرعية» ولو كان هذا المبرر لا يقره لا عقل ولا نقل» إِنّما هو مجرد 
احتجاج» مجرد حجة قد تطوف على بعض السفهاء» لكن مثل هذه الحجج» الحجة التي أوردها 
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ولا الأطفال يقبلونهاء ولا الأطفال يقبولونهاء يعني ممن أجاز التصوير قال: إِنّ هذا هو خلق الله 
ما ضاهينا خلق الله هو نفسهء هذا هو نفسه» وهذا شبيه بخلاف المتكلمين في مسألة الاسم 
والمسمى» يعني هل الصورة هي الحقيقة أو غير الحقيقة؟ حينما يقول: هذه الصورة الشمسية 
الفوتوغرافية هي خلق اللهء فإذا أحرقتها هل تقول أك أحرقت خلق الله؟ يعني مثل الخلاف- أنا 
أنزله على الخلاف- في الاسم والمسمى من المتكلمين من يقول إِنَّ الاسم عين المسمىء فإذا 
كتبت زيد بورقة ووضعتها في النار هل يتضرر زيد؟ لا يتضرر زيد» وإذا صورت صورة وأتلفتها 
بالنار هل يتضرر المتصور؛ إذَا هي غير خلق الله إِنّما هي مضاهاة لخلق الله بعضهم يقول 
الوعيد الشديد الذي جاء في التصوير لا يُمكن تنزيله على من ضغط زر ولا آلة صورت» ولا آلة 
صورت نقول أيضًا بعد المسدس بضغطة زر يقتل مسلمء القتل أعظم وأشنع- نسأل الله العافية- 
> على كل حال كونه كثرء کون الناس يستخدموه» كون بعض أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليده: 
أهل علم وعمل كونهم يعني اجتهدوا في مثل هذا ولهم إن شاء الله الأجر على اجتهادهم لكن 
يبقى أنَّ الحق هو الحق لا يتغير سواء اعتمده الناس وارتكبوه» أو وقفوا عند حد الله- جل وعلا- 
فالرجال إِنّما يعرفون بالحق ولا عكس» ما نقول هذا هو الحق؛ لأنّ فلان قال به»ء يُقال هذا الحق؛ 
لأنَّ الدليل يسنده» أو باطل؛ لأنّ الدليل يخالفه. 


لكن هل تركه النبي- عليه الصلاة والسلام- الرقم المراد به الرسم» الرسم أي كان» لكن هل ترك 
النبي- عليه الصلاة والسلام-السترة وهي رقم في ثوبء السترة التي سترت بها سهوة في غرفتهاء 
قطعها- عليه الصلاة والسلام-. 


على كل حال الرقم يشمل ما له روح وما لا روح له»ء والنص المحتمل يُرد إلى المُحكم. 

“ والمنع أولى والله أعلم لما ذكرناء وَسَيَأَتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانِ في (سَبَإْ) إِنْ شَاء اله تَعَالَى ثُمَ 
قال على جِهَةٍ التؤبيخ: (أإلة مَعَ الّه) [سورة النمل:60] أَيْ هَل مَعْبُودَ مع اله يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ. 
َل هم قَوْمْ يَعدِلُونَ) [سورة النمل:60] باه غَيْرهُ. وقيل: (يَعدِلُونَ) عن الْحَقّ وَالْقَضْدِ أي 
يَكْفْرُونَ. وقيل: (إلة) مفو ب (مع) تقديرة أمع الله وَبلَكُمْ إلَه. وَالَْفْفُ عَلَى (مع اللّه) حَسَن. 
قَوْنُهُ تعالى: من جَعَلَ الْأَرْض قراراً4 [سورة النمل:61] أي مُسْتَقرًا. (وَجَعَلَ خلالها أنهارا) 
[سورة النمل:60] أي وَسَطْهَا مِثْلَ (وَفَجََنا خلالَهُما نَهَراً [سورة الكهف:33]. (وَجَعَلَ لها 
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رواسي) [سورة النمل:61] يعني جِبَالَا نَوَابتَ تُمْسِكْهَا وَتَمْنعْهَا مِنَ الْحَرَكَةَ. (وَجَعَلَ بَيْنَ 
الْبَخرَيْنِ حاجزاً) [سورة النمل:61] مَانِعًا مِنْ قُدْرَتهِ لتلا يَخْتلِطَ الْأَحَاجُ بِالْعدْب. وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ: سُلْطَانًا مِنْ قُدْرَتَهِ فلا هذا يُعَيرْ ذَاكَ ولا داك بير هڏا. وَالْحَجْرُ الْمَنْغ.” 
كما قال الله- جل وعلا-: إِبَيْنَهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغْيَانِ) [سورة الرحمن:20] لا يبغي أحدهما على 
الأخر فيؤثر في طبعه» فلا المالح يؤثر على العذب» ولا العذب يؤثر على المالح» وهذا من 
عظيم قدرة الل جل .وعلاح» أن توج أمون .سائلة ل يُخططك بعضها يعض هذه دلاكل. .على قدرة 
الله- جل وعلا-. 
“ (أإلة مع اله [سورة النمل:61] أيْ إا تَبَتَ أَنّهُ لا يَقْدِرُ علَى هذا غَيْرْهُ فلم يَعْبُُونَ مَا لذ 
يضر وَل يَنْفَعُ. َل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [سورة النمل:61] يَعْنِي كَأَنَهُمْ يَجْهَلُونَ اله فلا يَعْلَمُونَ 
مَا يجب له من الوحدانية. 
قوله تعالى: (أَمّنْ يُجِيبُ الْمُضْطرٌ إذا دَعاهُ وَبَكْشْفُ السُوءَ وَبَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الأرزض اَإلة مَعَ الله 
قليلاً مَا تَذَكّرُونَ) [سورة النمل:62]. 
فيه تلات مَسَائِل: الأولّى- فَوْلُهُ تعالّى: أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضطرٌ إذا دعاة) [سورة النمل:62] قَالَ 
ابْنُ عبّاسٍ: هو ڏو الصَّرُورَةِ الْمَجْهُودُ. وَقال السّدِيُ: الذِي لا حَوْلَ لَه ولا قُوَة. وَقَالَ ڏو النُونِ: 
هو الذِي قَطَعَ الْعلائق عما دُونَ الله. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَتْمَانَ النَّيْسَابُورِيُ هو المفلس. 
وقال سهل بن عَبْدٍ الله:..” 
المفلس مضطرء المفلس لا شك أنه مضطرء والمريض مضطرء والغريق مضطرء والحريق 
مضطر» ومن أصيب بمصيبة مضطرء هؤلاء يعرفون الله- جلّ وعلا- في مثل هذه الظروف› 
والموفق من يعرفه في جميع الأحوال» لكن كثير من الناس لا يعرفه إلا إذا كان مضطراء ولا 
شك أنّ الضرورة مظنة لأجابة الدعوة؛ لأنّها من هذا المضطر يلحف في سؤاله» ويخلص لله- 
جل وعلا- فيه وبلح فيه فهو مظنة وحري بالإجابة بخلاف غير المضطر الذي هو من النوع 
الغافل الذي يدعوا الله ولا يدري أنه يدعواء ويأتي بما يخالف الدعاء من حركات وتصرفات أثناء 
دعائه» وهذا موجودء وهذه غفلة» مع الأسف أن الغفلة استولت على قلوب كثير من الناس» 
فكثرت الشكوى في السنوات الأخيرة من المصلين لأئمتهم» يقولون: إمامنا لا يطيل السجودء لا 
يطيل السجود لا يُمكنا من الدعاء» وإذا نظرت في حاله أنّه يطيل السجودء يعني لو أطال أكثر 
من هذا انتهى الوقت» هو يطيل السجود لكن ما الذي دعاهم أن يقولوا أنه لا يطيل السجود؟ هم 
في غفلةء لا ينتبهون لسجودهم فيدعون الله- جل وعلا- إلا إذا كبّر ورفع من السجودء تجده 
غافل وساجد يفكر وعقله ليس معه»ء مع ذلك إذا قال الإمام هو يعرف أنَّ الدعاء في السجود 
«أقرب ما يكون العبد من ريه هو ساجد»» «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن 
يُستجاب لكم» يعرف هذا لكنه مع هذه الغفلة إذا قال الإمام الله أكبر ليرفع من السجود انتبه: 


مہ تفسير القرطبي -سورة النمل [004) سس 
فيقول إِنَّ الإمام لا يطيل السجودء يطيل السجودء هذه شكوى وجدت بكثرة من أئمة غرفوا بإطالة 
السجودء الذي يستحضر السجود من أوله إلى أخره قد يتعب من طول السجودء لكن سببه هذه 
الغفلة» لا ينتبه أنه ساجد حتى يقول الإمام: الله أكبرء ثم يلوم الإمام ما أطال السجودء لا أطال 
السجود» لكن أنت استحضر - والله المستعان-. 

“ وقال سهل بن عبد الَّهِ: هو الَذِي إِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ إِلَى اله داعِيَا لَمْ يَكْنْ لَه وَسِيلَةٌ مِنْ طَاعَةٍ 
قَدّمَهَا. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أَنْ تَدْعْوَ لِي فَأَنَا مُضطرٌء قَالَ: إِذَا 
فَاسْأَلْهُ فَإِنَهُ يُجِيبُ الممشطرٌ إِذَا دَعَاهُ. قال الشَّاعِرٌ: 

وإني لَأَدْعْوُ اله وَالْأَْرُ ضَيَقَ عَلَيَ فَمَا يَنْقَكُ أنْ يَتَفرّجَا 

وَرْبٌ أخ سُدَّتْ عَلَيْهِ وُجُوهُهُ أَصَابَ لَهَا لَمَا دَعَا اله مخرجا 

الثانية- وفي مسند أبى داود الطيَالِسِيَ عن أبي رة قال قان رشو الله- صَلَّى اله عليه 
وَسَلَم- في دُعاءِ الْمُضْطز: «اللَّهُمَ رَخْمَتك أَرْجُو فلا كني إِلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنِ وَأَصْلِحْ لِي 
الَالنَهٌ- صَمِنَ اله تَعَالَى إِجَابَةَ الْمُسْطَرَ إِذَا دَعَاُء وَأَخْبَرَ بلك عَنْ نَفْسِهء وَالسَّبَبْ في ذَلِكَ أَنَّ 
لا شك أنّ الاضطرار سبب ومظنة للإجابة إذا لم يعارضه مانع من قبول الإجابةء إذا وجد مانع 
تأخرت الإجابة» وإذا انتفى المانع مع وجود هذا السبب فالله- جل وعلا- يجيب المضطر إذا 
دعاه» لکن إذا وجد مانع من أكل حرام» أو شبهات» «مطعمه حرام» ومشريه حرام» وغذي بالحرام» 
نى يُستجاب» أَنّى يستجاب استبعاد» هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي- عليه الصلاة 
والسلام- فليحرص الإنسان على بذل الأسباب مع انتفاء الموانع؛ لأنّ الأسباب بمفردها لا تقوى 
على حصول الأثرء والله- جل وعلا- كريم» لكنه مع ذلك حدر وأنذر من ارتكاب المحرمات 
وأكل الشبهات والناس يدعون بدعوات يتفقون عليها ويِؤمّنون عليها وجمعوهم غفيرة» ومع ذلك لا 
نرى أثر لهذه الدعوات» والسبب في ذلك وجود الموانع» فليحرص الإنسان أشد الحرص على 
انتفاء الموانع يكون مجاب الدعوة. «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة». 

“ ولأإخلاص عِنْدَهُ سِبْحَاَهُ مَؤقعٌ وَدِمَهُ وُجدَ مِنْ ممن أو كَافِرِء طَائِعٍ أو اجر كما قال 
تعالى: [حَنّى إذا كُنْتُمْ فِي الْفلكِ وَجَرَيْنَ بهم برِيح طيَبَةِ وَفُرځوا بها جاءثها ريځ عاصِفٌ 
وَجاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلّ مكان وَظَنُوا أَنّهُمْ أِيط بهم دَعَوَا اله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ يِن أَنجَيْئنا مِنْ 
هذه لَنَكُودَنَ مِنَ الشَاكِرينَ) [سورة يونس:22]. وَقَوْلُهُ: (فْلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَِ إذا هُمْ يُشرِكُونَ) 
[سورة العنكبوت:65] فَأَجَابَهُمْ عند ضَرُورَتِهِمْ وَوْفُوعَ إِخْلاصهم» مَعَ عِلْمِهِ أَنْهُمْ يَعْودُونَ إلى 
شِرْكهم وَكْفْرِهِم. ” 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا اسح 
يعني هل السبب في إجابة دعوتهم ونجاتهم هذه (ِذَعَوَا ال هل هو بسبب الدعوة» هل هو إجابة 
دعوة؟ أو لأنّ مددهم لم تنته» يعني باقي لهم مدة في الحياةء لنقول أنّ الكافر إذا أخلص في 
دعوته أجيب وعنده أكبر الموانع الذي هو الشرك» عنده أكبر الموانع فعل تقول أنه أجيب بسبب 
دعوته» واضطراره وإخلاصه في هذه الدعوة؟ الشرك منافي منافاة تامة للإخلاصء أو نقول أنّهم 
نجوا؛ لأنّ مددهم لم تنته في هذه الحياة» ومع ذلك عادوا إلى شركهم» اضطروا إلى الإخلاص 
لما خافوا من الغرق ثم رجعوا إلى الشرك. فكلام المؤلف يدل على أَنَّهمم أجيبت دعوتهم» ونجاهم 
الله تعالى بسبب إخلاصهمء مع أنَّ عندهم من المانع ما يمنع من إجابة دعوتهم» وعندهم ما 
يُنافي الإخلاص وهو الشركء لكن الذي يظهر أنَّ الله- جل وعلا- نجاهم؛ لأنَّهم بقي لهم في 
هذه الحياة» بقي لهم في هذه الحياة ما بقي. 
نفترض أنَّ شخص ركب الفلك وتلاطمت به الأمواج وأشرف على الهلاك وما دعىء ثم بعد ذلك 
نجى؛ لأنَّ المدة ما تمت» وكم من إنسان وقع عليه السقف وما ماتء كل هذا لأنّ المدة ما 
تمت» وشخص قائد طائرة من بعض الجهات المجاورة لنا سقطت به طائرته» وما في جسده 
موضع شبر إلا وفيه كسر وخكم عليه بالهلاك» ثم بعد ذلك عولج ويعد سنين طويلة برأء حتى 
قالوا أنه نقص من طوله أكثر من شبر بسبب هذه الكسور والتجميل وما أشبه ذلك» ثم عاد شر 
مما كان» هل هذا نقول أنّه بسبب دعوته الصالحة واضطراره إلى الدعوة» وإخلاصه في دعوته 


هو بقيت له مدة» ليعتبر هو وتُعتبر به. 


الله- جلّ وعلا- يجيب المضطر إذا دعاه» ما عندنا إشكال» يجيب المضطر إذا دعاه لا سيما 
إذا كان مظلومًا ولو كافر يجيبه» لكن هو رتب هنا إجابة الدعوة على الاضطرارء لكن ما يلزم؛ 
الله- جل وعلا- نجّاهم» ونجواء وعادوا لما نهوا عنه» وأخبر الله عنهم - جل وعلا- أَنَّهم يدخلون 
النار» ولو ردوا لعادوا- نسأل الله السلامة والعافية-. ومع ذلك الإصرار على الحنث العظيم 
الشرك- نسأل الله السلامة والعافية- وهومنافي منافية كلية للإخلاص ما يلزم أن تكون نجاتهم 
بسبب دعوتهم» ليس بلازم» الله- جل وعلا- نجّاهم وكم من إنسان يقع في موت شبه محقق ثم 
بعد ذلك ينجو؛ لأنَّه بقيت له مدة في هذه الحياة ما تم. 


الله أعلم» هذا شيء عنده» والله- جلّ وعلا- نجّاهم؛ لكن كوننا نجزم بِأنّه بسبب دعائهم الله أعلم؛ 
لأنّهم يأتون بالمانع الأعظم» يصرون على الحنث العظيم. 


قد جاب لآ سينا إذا كان مظلوضًا. 


0ك تفسير القرطبي -سورة الثمل }1004{ لاإ 
رد 


“وَقَالَ تَعَالّى: (فَإذا رَكبُوا فِي الْقْلكِ دعو اله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ) [سورة العنكبوت:65] فَيْجيبُ 
الفضطرٌ لِمَوؤْضِع اضْطَرَارهِ وَإِخْلّاصه. وفي الْحَدِيثِ: «ثْلَاتُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٍ لا شك فيهِنَ 
دَعْوَةُ الْمَظلُوم وَدَعْوَةُ الْمْسَافِرٍ وَدَعْوَةُ الْوَالِدٍ عَلَى وَلَدِه» ذَكَرَهُْ صَاحِبُ الشَهَابء وَهْوَ حَدِيثُ 
صَجِيح. وَفِي صَحِيح مشِم..” 

مُخرّج عندكم؟ وين الطبعة المحققة؟ 


وهو مُخرج عند هؤلاء الأئمة» والمؤلف يقتصر على القضاعي في الشهاب؛ لأنّ بضاعته في 
الخديث تيعيفة: 

“ في صَحجِيح ملم عَنٍ النَبِيِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه قال لمعا لَمَا وَجّهَهُ إلى أَرْضٍ 
الْيَمَنِ «وَاتَّقٍ دَغوَة الْمَظلُوم فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اله حِجَابٌ» وَفي كتاب الشهاب: «انَقُوا دَعْوَةَ 
الْمَظلوم فَإنْهَا تُحْمَل عَلَى الْعَمَامِ يول اللّه- تجارك وَتَعَالَى- وَعَزّْتي وَجَلَالِي لَأَنُصْرَنّكِ وَلَؤ بد 
حينٍ» وَهْقَ صَحيحٌ اتسا ” 


طالب: جزم المؤلف بالصحة؛ وهو صحيح؟ 

يعني طرقه. 

“وَخَرّج الْآجْرِيُ مِنْ حَدِيثِ ابي ڏزِ عنِ النَّبِيّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «فَإِنِي لا أَرُدُهَا ولو 
گائث مِن فم گافر» يجيب الْمظلوم لِمؤضِع إِخْلاصِه بصَرُوزته بمقْضَى كرمه وإجابة 
لإخلاصه وَإِنْ كَانَ كَافِرَاء وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فَاجِرًا في دِينِهء فَمُجُورُ الْقَاجِرٍ وَكْفْرُ الْكَافِرٍ لا يَعُودُ مِنْهُ 
تفص ولا وَهَن عَلَى مَمَلكة سَيّدِهِ فلا يَمْنَعْهُ مَا قَضَى لِلْمْضْطَرٍْ مِنْ إِجَابَتِه. وَفْسَرَ إِجَابَةَ دَعْوَةٍ 
الْمَظْلُوم بِالنّصْرَةِ على ظَالِمِهِ بمَا شاءَ سُبْحَائَهُ مِنْ فَهْرٍ لَه أو اقْتِصَاصٍ مِنْهُ أو تَسْلِيطٍ ظَالِم 
آخَرَ عَلَيْهِ بَقْهَرُهُ كما قَالَ- عر وَجَلَ-: إوگذلك نُوَنّي بَعْضٌ الظَلِمِينَ بَغضاً) [سورة 
الأنعام:129] وَأَكَدَ سُرْعَةٌ إِجَابَتَهَا بقول: «تُْمَلُ عَلَى الْعَمَام» وَمَعْنَاهُ وَاللَهُ أَعْلَمُ اَن الله- عَزّ 
وَجَلَ- يُوَكْلُ مَلَائِكَتَهُ بلقي دَعْوَةِ الْمَظلُوم وَبِحَمْلِهَا على الْعَمَامِ فَيَعْرْجُوا بها إِلَى السَمَاءِء 
وَالسَمَاءُ قِبْلَةُ الذُعاءِ لِيَرَاهَا الْملائِكةٌ كُلّهُمْ فَيَظْهَرُ مِنْهُ مُعَاوَئَةُ المظلُوم, وَسَفَاعَةَ مِنْهُمْ لَه في 
ِجَابَةٍ دَعَوْتهِ رَحْمَةَ لَهُ. وَفِي هذا تَخذِيرٌ مِنَ الظلم جَمَلَة لما فيه مِنْ سط اله وَمَعْصِيَتِه 
وَمْخَالَفَة أمْرهء..” 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - ب ل سس س4 
كون السماء قبلة للدعاء؛ لأنَّ الله- جلّ وعلا- في السماء» وهو المدعوء منهم من يرى أن 
السماء قبلة للدعاء مع عدم إثبات العلو لله- جل وعلا-ء مع عدم إثبات العلو لله- جل وعلا- 
وكون الناس حتى البهائم إذا نابها ما نابها رفعت رأسها إلى السماءء قالوا: لأنّ السماء قبلة 
للدعاء» كما أنَّ الكعبة قبلة للصلاة» ويهذا ينفرون ويهربون وبتنصلون من إثبات العلو لله- جل 
وعلا- الثابت بالنصوص القطعية» ولا شك أنَّ هذا من الأدلة الفطرية على علو الله- جل وعلا- 
مع الأدلة السمعية والعقلية على ذلك» نعم. 
“في هذا تَحَذِيرٌ مِنَ الظلْم جُمِلَةَ لِمَا فيه مِنْ سَحَط اله وَمَعْصِيتِهِ وَمُخَالفَةِ أَموء حَيْتُ قَالَ 
على لِسانِ بيه في صحيح مُسَلِم وَعَيِِْ: «يَا عِبَادِي إنِي حَرّمْتُ الظلم على فيي وجه 
بَيْنَكُمْ مُحَرّمَا فلا تَظَالمُوا» الْحَدِيتُ. فَالْمَظَلُومْ مُضْطرٌء وَبَقْرْبُ مِنْهُ الْمْسَافِرُ؛ لِأَنَهُ مُنْقَطِعٌ عن 
الأَهْلِ وَالْوَطْنِ مُنْفرِدَ عنٍ الصَّدِيقٍ وَالْحَمِيمء لا يَسْكْنْ قَلْبُهُ إلى مُسْعِدٍ وَلَا مُعِينٍ لِعْرْتتِِ. فُتَصْدُق 
ضَرُورَتُهُ إِلَى الْمَوْلّى» فَيُخْلِصٌ إِلَيْهِ في اللجإء وَهُوَ الْمُجِيبُ لِلْمُضْطْرَ إِذَا دَعَاهُء وَكَذَلِكَ دَعْوَةٌ 
الْوَالِدٍ عَلَى وَلَدِهِ لا تَضدُرٌ مِنْهُ مع ما يُعْلَمُ مِنْ حَنّتِهِ عَلَيْهِ وَسَفَمَتِه إلا عِنْدَ تَكَامُلٍ عَجْزِهِ عله 
وَصِدْقٍ ضَرُورَتِهِ وَِيَاسِهِ عَنْ برٍ وَلَدِهِء مَعَ وُجُود أَذِيتِهه فَيسْرِعٌ الْحَقُ إلى إِجَابَتِهِ.” 
ولذا جاء النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال؛ لأنَّ الوالد مجاب الدعوة على ولده. وقد 
يقول قائل: أنّ بعض الناس لا يفتر سواء كان من الرجال أو النساء من الدعاء على ولده ولا 
نرى الإجابة» الله- جل وعلا- في مثل هذا لا يستعجل عجلة ابن آدمء إِنَّما إذا دعى لولده دعوته 
مجابة» إذا دعى عليه والوالد يعرف» الله- جل وعلا- يعرف من حال الوالد أنه يندم على هذه 
الدعوة فإنّ الله لا يجيب» وإذا عرف الله- جل وعلا- أنّ الوالد لا يندم على هذه الدعوة؛ لأنّه 
مستحق لهذه الدعوة بالفعل؛ لأنَّ بعض الناس ولو من غير استحقاق» لأدنى شيء يدعوا عليه 
الله- جل وعلا- رحيمء أرحم بالولد من والدته» ومع ذلك نرى كثير من الناس يدعون على 
أولادهم سواء كانوا الآباء أو الأمهات والله- جل وعلا- يؤخر الإجابة» لكن لا يمنع من أن 
يصدق هذا الوعيد أحيانًا؛ ولذا تُهينا عن الدعاء على النفس وعلى الأولاد» وعلى الأموال» ليحذر 
الإنسان أن يدعوا على ولده؛ لئلا توافق إجابة فيندم على ذلك ندم وليت ساعة مندم. 
“قله تعالى: (وَيَكْشْفُ السُوءَ) [سورة النمل:62] أي الصُرّ. وَقَالَ الْكلبيُ: الْجَوْرُ. (َبَجَعَلَكُم 
خُلَفاءَ الْأَنَضِ) [سورة النمل:62] أَيْ سُكَائَهَا يُهْلِكُ قَوْمَا وَبُنْشَئُ آخَرِبينَ. وَفي كتاب النَقَاشِ: 
أي وَيَجْعَلُ أَوْلَادَكُمْ خَلَفَا مِنْكُمْ. وَقَالَ الْكلْبِيُ: خَلَفَا مِنَ الْكُفَارٍ يَنْزِنُونَ أَنْضَهُمْء وَطَاعة اله بَعْدَ 
كفرهم. (أإلة مَع الّه) [سورة النمل:62] على جهة التّؤبيخ كأَنْهُ قال أَمَعَ اله وَبْلَكُمْ إِلَهُء د 
(إلة) مَرْفُوعٌ ب (مغ). ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمار أإله مَعَ اله يَْعَلُ ذَلِكَ فتَعبُدوة. وَالْوَففُ 
عَلَى مع اله حَسَنْ. (ثَليلًا ما تَدَكَرَونَ) [سورة النمل:62] فر أَبُو عرو وَهِشَامٌ وَبَعْقُوبُ: 


00 


يرون" بِالْيَاءِ عَلَى الخبرء كقوله: إل أكْتَرهُمْ لا يَعلَمُونَ) [سورة النمل:61] وَ(تعالى الله 
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عَمًا يُشركون) [سورة النمل:63] فَأَخْبَرَ فيمَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَاء وَاخْتَاَهُ أَبُو حَاتِم. والْبَاقُونَ بالتّاء 
خطابًا لقؤله: (َجْعَلُكُمْ خُلفاءَ الأرزض). قَوْلُهُ تعالى: (أمَّنْ يَهْدِيكُم) أي يُرْشِدُكُمْ الطريق (في 
ظَلماتٍ الْبَرْ وَالْبَخْرِ) إِذَا سَافَرتُمْ إلى الْبلَادٍ الَّتِي تَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهَا بالليْلٍ والنهار. وقيل: وجعل 
مفاوز البلد الي لا اغلام لَهَاء وَلْحَجَ الْبحَارٍ كَأَنّهَا ظَلْمَاتٌ؛ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهَا عَلَمٌ يهْتَدَى به. 
(وَمَنْ يُزسل الرَباح نُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ)” 

كما جاء في تفسير الظلمات الثلاث بأنَها ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
فالبحر لا شك أنه يغطي من تحته وإن كان التغطية ليست كاملةء لكنها في الجملة ليست مثل 
البروز على وجه الأرض. 

“ومن يُزسل الرّباح شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) [سورة النمل:63] أي قُدَّامَ الْمَطرٍ بِايِقَاقٍ أَهلٍ 
التَأويلٍ. (أإلة مع اله [سورة النمل:63] يَفْعَلُ ذلك وَبُعِينهُ عَلَيْهِ. (تعالى اله عَمّا يُشْرِكُونَ) 
[سورة النمل:63] مِنْ دُونه. قَوْلهُ م أَمَّنْ يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) [سورة النمل:64] گائوا 
يُقِرُونَ أَنّهُ الْخَالِقٌ الرازق فألزمهم..” 

نعم» (وَمَنْ يسل الزياحَ نُشراً) هذه قراءتهم» قراءة نافع» والقراءة المثبتة (بُشراً). 

“انوا يُقِرُونَ أَنّهُ الْخَالِقَ الرازق فألزمهم الإعادة» أي إذا قدر الإبْتِدَاءٍِ فَمِنْ صَرُورَته الْقُدْرَه 
عَلَى الْإِعَادَةِ» وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. (أإلهٌ مَعَ اله [سورة النمل:63]” 

لما جرت به العادة من إعادة الشيء ثانية أسهل من الأولى» وهذا ظاهر في أفعال المخلوقين» 
أنه أول ما يصنع المصنوع يجد عليه ملاحظات ثم إذا صنعه ثانية كان أفضلء إذا صنعه ثالثة 
كان أسهل عليه وأفضلء بينما الكل بالنسبة لله- جل وعلا- سهلء الأهون عليه. 

“(أإلةٌ مَعَ اله [سورة النمل:63] يَخْلْقُ وَيَرْرْقُ وَيُبْدِئُ وَيُعِيدُ: ُن هاثوا بُرْهائَكُمْ) [سورة 
النمل:64] أَيْ حُجَّتَكُمْ أنَّ لِي شريگاء أو حُجَّتَكُمْ في أَنّهُ صَنَعَ أَحَدٌ شَيْنَا مِنْ هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ غَيْرَ 
الله (إِنْ كُنْثُمْ صادِقين) [سورة النمل:64].” 

يكفي اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الجمعة إن شاء اللهء الدرس الثاني في الجمعة. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (ثُل لا يَعلَمُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَنُونَ 
(65) بَلٍ ارك عِلْمُهُمْ في الآخرّةٍ بَلْ هُمْ في شَكَ مَنْها بَلْ هم منْهَا عَمِونَ) [سورة النملٍ:65- 
66]. 

قوله تعالى: (قل لا يَعْلمْ ممن في السَّمَاوَاتٍ وَالأزض الْعَيْبَ إلا اله [سورة النمل:65]ء وعن 
بعضهم: أخفى غيبه عن الخلق» ولم يطلع عليه أحد؛ لئلا يأمن أحد من عبيده مكرهء وقيل: 
نزلت في المشركين حين سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم-:" 

لأن العبد إذا اطلع على الغيب» وعرف ما في المستقبل» وما يعرض له» وما يحصل له فإنه 
يأمن من هذاء يحترز مما يعتريه» (وَلَوْ كنث أَعَلَمُ الْغَيْبَ لآسْتَكْتَزكُ مِنَ الْخَيْرٍ4 [سورة 
الأعراف:188]ء ومع الأسف أنه شاع بين الناس في السنوات الأخيرة لما انتشرت تجارة الأسهم» 
ادعاء الغيب من كثير ممن يزاول هذه المهنة» ومع الأسف من بعض من ينتسب إلى طلب العلم 
الشرعي» تجد الواحد منهم يتصل على الآخر فيقول: اشتر في الشركة الفلانية» فإنها خلال 
أسبوع سوف تتضاعف أسهمهاء تتضاعف أقيامهاء وستذكر ما أقول لك» واشترٍ في كذاء وبع في 
كذا؛ لأنها تخسر وتنزل» هذا ادعاء علم الغيب» الإخبار عما في الغد من علم الغيب. 

ويؤكدون ذلك وأحيانًا بالأيمان» وكل هذا داخ في هذه الآية دخولا أوليّاء وانتشر هذا حتى 
حصل ما حصل من الكارثة التي صارت في سوق الأسهم؛ صاروا يعضون أنامل الندم حيث لا 
ينفعهم الندم» وتبرؤوا ممن اغتروا بهم» وقال قائلهم: ليتني لم أتخذ فلانًا مستشارّاء كما يقول 
القائل: (يَا وَبْلَتَى لَيْتَيِي لَمْ أَتَخِذْ فنا خَليلا) [سورة الفرقان:28]ء إذا بان سوء العاقبة فهذه هي 
النتيجة» وكل هذا من شؤم ادعاء علم الغيب مع ما يحتف بهذه الأسهم من شبهات» بل محرمات 
أحيانًا. 

فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه» وأن ينتبه لهذا الأمر؛ لأن الذي يزعم أنه يعلم ما في الغيب هذا 
كافر» نسأل الله العافية» مخالف للنصوص القطعية» مصادم للنصوص القطعية» النبي- عليه 
الصلاة والسلام- لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه وهؤلاء يذكرون ما في الغدء بل ما 
في بعد أسبوع أو بعد أشهرء ويحلفون على ذلك» ويؤكدون» ثم بعد ذلك تظهر النتائج عكسية. 
وقد يُستدرج الإنسان» يقع ما توقعه» ثم يستبصر في ذلكء ولا يشعر ولا يدري أنه منكرٌ به 
وتُستدرجء نسأل الله السلامة والعافية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ب gg‏ 
"وقيل: نزلت في المشركين حين سألوا النبي- صلى الله عليه وسلم- عن قيام الساعة› و(من) 
في موضع رفع." 
قيام الساعةء لا يعلم متى تقوم إلا الله- جلّ وعلا-» ولا تأتي إلا بغتة» وهذا أمڙ مجمعٌ عليهء 
وجاء في حديث جبريل- عليه السلام- حينما سأل النبي- عليه الصلاة والسلام- عن الساعة؛ 
قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» فهما مستوبان في الجهل بها؛ لأنه لا يعلمها إلا الله- 
جلّ وعلا-» ومع الأسف أن مَن بحث في أشراط الساعة زعم أن الساعة تقوم سنة ألف وأريعمائة 
وسبعة» وهذا الكلام قيل قبل أريعمائة سنة» يقول: تقوم الساعة سنة ألف وأريعمائة وسبعة بناءً 
على حساب الجُمل؛ لأن بغتة إذا حُسبت بحساب الجُمل يظهر الناتج ألف وأريعمائة وسبعة» مع 
أن النصوص القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه لا يعلمها أحد إلا الله- جلّ وعلا-. 
وأما قول الله- جل وعلا-: (أكَادُ أَخْفِيهَا) [سورة طه:15]ء يعني على ضوء قواعد العربية: كاد 
إذا كانت مثبتة تختلف عما إذا كانت منفية» فمفهوم قوله: (أَكَادُ أَخْفِيهَاة أنه أظهرهاء لكن على 
إظهار قريب من الخفاء» وليس هذا هو المراد قطعًا؛ لأن مثل هذا النص يرد إلى النصوص 
المفسرة» فقال من قال من المفسرين -ولو وجه ظاهر-: اكاد أَخْفِيهَا حتى عن نفسيء هذا 
مبالغة في إخفائهاء فالنصوص القطعية تدل على أنه لا يعلمها أحد كائنًا من كان. 
هناك الأمور الخمسة التي استأثر الله بعلمها في آخر سورة لقمان» ومنها: (وَيَعْلَمُ مَا في 
الَْرْحَامِ4 [سورة لقمان:34]ء وهذه الآية أشكلت على كثير من الناس» نعم لا يعلم ما في الأرحام 
إلا الله- جل وعلا-؛ لأنها من الخمس التي لا يعلمها إلا الله» وجاء النص الصحيح المفسر لهذه 
الآية؛ لأنه قد يقول قائل: (ِيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام) لا ينفي أن يكون غيره يعلم» إلا أن النبي- 
صلى الله عليه وسلم-قال في الحديث الصحيح: «في خمس لا يعلمها إلا الله»» فالحصر دل 
على أن ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله- جلّ وعلا-» وقد يقول قائل: إن الأطباء الآن بأجهزتهم 
يخبرون النساء الحوامل عما في بطونهن؛ هل هو ذكر أو أنثى» ولكن لا شك أن الحمل إذا خرج 
عن دائرة الغيب وعرفه الملك أمكن معرفته؛ وقبل ذلك لا يمكن بحال؛ لأنه من الخمس المغيبات 
التي لا يعلمها إلا الله. 
'والمعنى: قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله فإنه بدل من (مَن) قاله الزجاج. وقال الغراء : وإنما 
رفع ما بعد (إلا)؛ لأن ما قبلها جحد." 
يعني ليس استثناءَ تامّا موجبّاء إنما هو سالب؛ لأن ما قبلها جحدء يعني منفي من» تقدمت عليه 
(قل لا يَعلَم)4 إذا كان الاستثناء منفيًا يرفع» وإذا كان المستثنى تامًا موجبًا فإنه يُنصب. 
'كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك» والمعنى واحدء قال الزجاج: ومن نصبّ نصب على الاستثناءء 
يعني في الكلام؛ قال النحاس: وسمعته يحتج بهذه الآية على من صدق منجماء وقال: أخاف 
أن يكفر بهذه الآية." 
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نعم» من يزعم أنه يدعي علم الغيب» ولم تكن لديه شبهة يتشبث بها لا شك أنه كافرء الذي 
يدعي علم ما نفاه الله- جل وعلا- لا شك في كفرهء إلا إذا كانت لديه شبهة عنده لديه شبهةء 
فتزال هذه الشبهة قبل الحكم عليه. 
'قلت: وقد مضى هذا في (الأنعام) مستوفى» وقالت عائشة: من زعم أن محمدًا يعلم ما في غدٍ 
فقد أعظم على الله الفربة.." 
غلاة الصوفية جعلوا له من العلوم جميع ما يعلمه الله- جل وعلا-» غلاتهم يزعمون أن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- يعلم الغيب» بل جعلوا له كل ما يخص به الرب- جل وعلا-ء نسأل الله 
السلامة والعافية. 
'والله تعالى يقول: (ثُل لا يَعْلمْ من في السَمَاوَاتٍ وَالأزض الْعَيْبَ إلا اللَه [سورة النمل:65]ء 
خرجه مسلم» وروي أنه دخل على الحجاج منجمٌ فاعتقله الحجاج» ثم أخذ حصيات فعدهن»› ثم 
قال: كم في يدي من حصا؟ فحسب المنجم» ثم قال: كذاء فأصاب." 
لأن عدد الحصا ليس من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وإنما يعلمه الحجاج؛ لأنه عدهاء 
فخرج عن دائرة الغيب» ومع ذلكم هو غيب» لا يعلمه هذا المنجم» فإن زعم أنه يعلم ما في يد 
الحجاج من الحصى ولو عدها الحجاج هي غيب» ما وراء هذا الجدار لا يمكن أن يعرفه من 
دونه؛ لأنه غيب» إلا بإعانة الشياطين» فتعود المسألة من كونها غيبًا إلى كونها استعانة 
بالشياطين» ومعروفٌ أن الشياطين لا يعينون إلا من استعان بهم» وقدم لهم» نسأل الله السلامة 
والعافية؛ لأنه لن يعرف هذا العدد بمفرده بمجرده إلا بإعانة من يستطيع الوقوف على هذا العدد؛ 
لأنه خرج عن دائرة الغيب. 
'ثم اعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن فقال: كم في يدي؟ فحسب فأخطأء ثم حسب فأخطأ؟ ثم 
قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددهاء قال: لاء قال: فإني لا أصيب» قال: فما الفرق؟ قال: 
إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب» وهذا لم تحصه فهو غيب. ولا يَعْلمْ من في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضٍ الْعَيْبَ إلا الن4 وقد مضى هذا في (آل عمران)» الحمد لله. 
قوله تعالى: َل اذَارِكَ عِلَمُهُمْ في الآخرَة) [سورة النمل:66]ء هذه قراءة أكثر الناس» منهم 
عاصم وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي» وقرأ أبو جعفر وابن كثير 
وأبو عمرو وحميد: (بل أَدْرَكَ) من الإدراك» وقرأ عطاء بن يسار وأخوه سليمان ين يسار 
والأعمش: إبل اذَرَك) غير مهموز مشدداء وقرأ ابن محيصن.." 
ذكر الأعمش في القراءة الأولى والثالثة» لكن أكثر كتب التفسير لا تذكر الأعمش في القراءة 
الثالثة» إنما المعروف عنه القراءة الأولى: َل اذَارَكَ). 
'وقرأ ابن محيصن: "بل آدرك" على الاستفهام» وقرأ ابن عباس: 'بلى" بإثبات الياء؛ و"أدارك" 
بهمزة قطع والدال مشددة وألف بعدهاء قال النحاس: وإسناده إسناد صحيح هو من حديث 
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شعبة يرفعه إلى ابن عباس» وزعم هارون القارئ أن قراءة بي 'بل تدارك علمهم". وحكى 
الثعلبي أنها في حرف أبي 'أم تدارك والعرب تضع (بل) موضع (أم) و (أم) موضع (بل) إذا 
كان في أول الكلام استفهام كقول الشاعر: 
فوالله لا أدري أسلمى تقولت أم القول أم كل إلي حبيب 
أي بل كل. 
قال النحاس: القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لأن أصل (أدارك) تدارك» أدغمت الدال في 
التاء وجيء بألف الوصلء وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى." 
لأنه إذا أدغم الحرفان فصارا حرفًا واحدًا مشددّاء الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن» 
ولا يمكن الابتداء بالساكن» فيتوصل إلى الابتداء به بمتحرك» فتتحد القراءتان. 
'وفي معناه قولان» أحدهما أن المعنى: بل تكامل علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به 
معاينة فتكامل علمهم به» والقول الآخر أن المعنى: بل تتابع علمهم اليوم في الآخرةء فقالوا: 
تكون» وقالوا: لا تكون» والقراءة الثانية فيها أيضًا قولان". 
ما التدارك؟ من الإدراك» ومعناه على التتابع ظاهر؛ لأن من يتبع غيره قد يدركه» فتدارك أو 
ادارك علمهم في الآخرة يعني تدارك وتتابع علمهم في الآخرة» فعاينوا ما كانوا يشكُون فيه فبعد 
أن كان خبرًا قابلا للشك على حد زعمهم» لعدم إيمانهم» صار يقيئاء بل صار عين اليقين» 
وحينئذ يتتابع علمهم عليه» ويتواطؤون عليه ولا يمكن أحدٌ منهم أن ينكره. 
"القراءة الثانية فيها أيضًا قولان: أحدهما: أن معناه: كمل في الآخرة وهو مثل الأول» قال 
مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة وبعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنَّهِم 
كانوا في الدنيا مكذبين» والقول الآخر: أنه على معنى الإنكار وهو مذهب أبي إسحاق» واستدل 
على صحة هذا القول بأن بعده يل هم مَنْهَا عَمِونَ) [سورة النمل:66]ء أي لم يدرك علمهم 
علم الآخرة» وقيل: بل ضل وغاب علمهم في الآخرة, فليس لهم فيها علمء والقراءة الثالثة: "بل 
اذَركَ" فهي بمعنى إل اذارك)» وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى؛ ولذلك صحح ازدوجوا حين 
كان بمعنى تزاوجوا." 
يعني يأتي المفاعلة التي هي في الأصل بين طرفين» بمعنى الفعل الذي هو لطرف واحدء يأتي 
كالمسافرة مثلاء قلت: سافر زيدء لا يعني أن هذه المفاعلة المسافرة وقعت بين طرفين» تقول: 
طَارَقَ زيدٌ النعل» المطارقة هذه لا تعني أنها بين اثنين» وإن كان بابها والأصل فيها أنها تكون 
بين اثنين كالمضارية والمكاتبة وما أشبه ذلك. 
'والقراءة الرابعة: ليس فيها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار» كما تقول: أأنا قاتلتك؟ 
فيكون المعنى لم يدرك» وعليه ترجع قراءة ابن عباس» قال ابن عباس: 'بلى آدارك علمهم في 
الآخرة" أي لم يدرك. قال الفراء : وهو قول حسن كأنه وجهه." 
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قوله: أأنا قاتلتك؟ هذا الاستفهام إنكاري» يراد به إنكار المقاتلة. 
"وهو قولٌ حسن كأنه وجهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» كقولك لرجل تكذبه: بلى لعمري 
قد أدركت السلف» فأنت تروي ما لا أرويء وأنت تكذبهء وقراءة سابعة: "بل أدرك" بفتح اللام 
عدل إلى الفتحة لخفتهاء وقد حُكى نحو ذلك عن قطرب في قم اللَيْلَ1 [سورة المزمل:2] فإنه 
عدل إلى الفتح." 
فتح اللام التي في (بل) "بل أدرك". 
'وقراءة سابعة: 'بلَ أدرك" بفتح اللام عدل إلى الفتحة لخفتهاء وقد حُكى نحو ذلك عن قطرب 
في قم اللَيْلَ [سورة المزمل:2] فإنه عدل إلى الفتح» وكذلك وا'بع الثوب" ونحوه. وذكر 
الزمخشري في الكتاب: وقرئ 'بل أأدرك" بهمزتين "بل أأدرك". 
الفتح» فتح اللام التي هي في الأصل مكسورة» وعدل عنها إلى الفتح للتخفيف؛ لا شك أن 
الأصل هو الكسر؛ لأنه إذا توالى ساكنان» خرك الأول منهما بالكسرء (ِيَرَفْع الله [سورة 
المجادلة:11]» قد يقول قائل: الفعل ما يجرء نقول: نعم» حرك بالكسر؛ لئلا يجتمع ساكنان؛ 
طيب لماذا لم يحرك بالفتح أو لم يحرك بالرفع؟ هو محله الجزم» فإذا حُرّك بالرفع والمضارع يرفع 
إذا تجرد عن العوامل الناصبة والجازمة ظّنّ أنه مرفوعٌ أصلاء وأنّ محله الرفع» وكذلك إذا حرك 
بالتضفه طن أكل توج فقول العامل: التاصحه عليدة أن من شأن. الناضيه أن ينصف: 
والتجرد يرفع» والمضارع إنما يُرفع إذا تجرد عن العوامل» وننصب إذا دخل عليه ناصب» ويُجزم 
حركة إعراب» الحركة التي عليه ليست حركة إعراب» وإنما هي حركة تخلصء فيْلجاً إلى الكسر 
لهذاء وإلا فالأصل أن الفعل لا يُجر. 
'وذكر الزمخشري في الكتاب: وقرئ 'بل أأدرك" بهمزتين "أدرك' بألف بينهما 'بلى أأدرك". "أم 
تدارك" "أم أدرك" فهذه ثنتا عشرة قراءة. 
ثم أخذ يعلل وجوه القراءات وقال: فإن قلت فما وجه قراءة "بل أأدرك" على الاستفهام؟ قلتُ: 
هو استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك من قرأ: "أم أدرك" و "أم تدارك"؛ لأنها 
(أم) التي بمعنى (بل) والهمزةء وأمًا من قرأ: 'بلى أأدرك' على الاستفهام؛ فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور وقت 
كونها؛ لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن. (في الآخرَة) في شأن الآخرة؛ ومعناها 
بل هُمْ في شَكَ مَنْهَا أي في الدنيا. يِل هُم مَنْهَا عَمِونَ) [سورة النمل:66]ء أي بقلوبهم, 
واحدهم عموء وقيل: عَمء وأصله عميونء حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» ولم يجز تحريكها 
لثقل الحركة فيها." 
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(عَمِونَ) جمع مذكر سالم» جمع عم» واحدهم عمء وأصله ناقص» مختوم بالياء» والناقص في 
حالة الرفع تحذف ياؤه إذا لم يقترن ب (أل)» 15 قاضء فهو في محل الرفع محذوف الياءء 
ويجمع على قاضون» مثل عمون. 
اقوله تعالى: وال الَذِينَ كَفرُوا) [سورة النمل:67]» يعني مشركي مكةء ذا كُنّا رابا وَآبَاوْنا 
نا َمُخْرَجُونَ) هكذا يقرأ نافع هناء وفي سورة: (العنكبوت).' 
المؤلف» المفسر على قراءة نافع؛ لذا تجدون مثل ما كررنا مرارًا أنه يفسر الآيات على قراءته؛ 
وبشير إلى القراءات الأخرى. 
'وقرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزةء وقرأ عاصم وحمزة أيضًا باستفهامين إلا 
أنهما حققا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعًا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورويس وبعقوب: 'أئذا" بهمزتين» 'إننا" بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة: 
(العنكبوت) باستفهامين. 
قال أبو جعفر النحاس: القراءة "إذا كنا ترابًا وآباؤنا آينا لمخرجون" موافقة للخط حسنة..." 
هي خبر قراءة» القراءة حسنة. 
'وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى كلامه" 
ومر بنا مرارًا أن المراد بأبي حاتم هو السجستاني. 
'وهذا معنى كلامه: 'إذا" ليس باستفهام و ينا" استفهام» وفيه (إن) فكيف يجوز أن يعمل ما 
في حيز الاستفهام فيما قبله؟ وكيف يجوز أن يعمل ما بعد إن) فيما قبلها؟ وكيف يجوز غدًا 
إن زبدًا خارج؟ فإذا كان فيه استفهام كان أبعد. وهذا إذا سئل عنه كان مشكلا لما ذكرهء وقال 
أبو جعفر:" 
لأنَّ ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله. 
'"وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة 
مشكلة وهي قوله الله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل نَدلْكُمْ عَلَى رَجْلِ يُنبنكُمْ إذَا مَزْتمْ كل 
مُمَزّْقٍ إِنَكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ) [سورة سبأ:7]: فقال: إِنّ عمل في (إذا) (ينبئكم) كان محالًا؛ 
لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت". 
إنْ عمل. 

' فقال: إِنْ عمل في (إذا) (ينبئكم) كان محالا؛ لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت» وإِنْ عمل فيه ما 
بعد (إِنّ) كان المعنى صحيحًا". 
ما بعد إِنّ. 
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' وإنْ عمل فيه ما بعد (إنّ) كان المعنى صحيحاء وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ) 
فيما بعدهاء وهذا سؤال بَيّن رأيت أن يذكر في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمال إلى 
قراءة نافع ورد على من جمع بين استفهامین» واستدل بقوله تعالى: واستدل بقوله تعالى". 
يعني جوابه في الجزء الرابع عشر صفحة "262 جواب هذا الإشكال. 

"واستدل بقوله تعالى: (أَقَإن مات أ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ) [سورة آل عمران:144]. " 
سبأء سبأ الجزء الرابع عشرء مائتين اثنين وستين؟ 


يقول: ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد (إن)؛ لأنه لا يعمل فيما قبله» وألا يتقدم عليها ما 
بعدها ولا معمولهاء وأجاز الزجًاج أن يكون العامل فيها محذوفًا. التقدير: إذا مُزقتم كل ممزق 
بعثتم» أو أنبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم -هذا الجواب الذي أحال عليه هنا- قال المهدوي: ولا 
يعمل فيه مزقتم؛ لأنه مضاف إليه؛ والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. لماذا؟ الآن المضاف 
إليه مجرور» مجرور بالمضاف» فالمضاف هو العامل في المضاف إليهم» وهنا يقول: المضاف 
إليه لا يعمل في المضاف - هذا طبيعيء هذا أنه إذا كان العامل هو المضاف في المضاف 
إليه لا ينعكس- وأجازه بعضهم على أن يجعل (إذا) للمجازاة. 

لكن هل يجوز أن يكون المضاف إليه عاملا بمعنى أنه يأتي منه الحال؟ 


يأتي منه الحال؟ 
ولا تجز حالًا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله 


(إلَيْهٍ مَرْجِعْكُمْ جَميعا) [سورة يونس:4]ء (ِجَمِيعَا4 حال من الكاف المضاف إليهء ولذا المضاف 


إليه معمول وليس بعامل. 
إلا إذا اقتضى المضاف عمله 


كما فى هذا. 
أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحريف 


المقصود أن المضاف إليه الأصل فيه أنه معمول وليس بعامل. 

'فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد على من جمع بين استفهامين» واستدل بقوله تعالى: 
لأقإن مات أو قُتِلَ انقََبْتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمِ؛ [سورة آل عمران:144]. وبقوله تعالى: (أَقَإن مت 
فَهُمْ الْخَالِدُونَ) [سورة الأنبياء :34]ء وهذا الرد على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج 
لا يلزم منه شيء» ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئًاء والفرق بينهما أن الشرط وجوابه 
بمنزلة شيء واحد. ومعنى: (أَفَإِن مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ) [سورة الأنبياء :34]ء أفإن مت خلدواء 
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ونظير هذا: أزيدٌ منطلق, ولا يقال: أزيد أمنطلق؛ لأنها بمنزلة شيء واحدء وليس كذلك الآية؛ 
لأن الثاني جملة قائمة بنفسها فيصلح فيها الاستفهام." 
لأن منطلق كلمة» أزيدٌ منطلقء منطلق: خبر زيدء لا يقوم بنفسه» أما جملة (فَهُمُ الْخَالِدُونَ) 
[سورة الأنبياء :34] جملة كاملة من مبتدأ وخبرء يختلف الحكم في هذا عن هذا. 
'والأول كلام يصلح فيه الاستفهام, فأما من حذف الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقراً: 
"أئذا كنا ترابًا وآباؤنا إننا" فحذفه من الثاني؛ لأن في الكلام دليلًا عليه بمعنى الإنكار. 
قوله تعالى: (ِلَقَدْ وُعِدْنَا هذا نَخنُ وَآبَاوْنَا مِن قبل إِنْ هذا إلا أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ [سورة 
النمل:68]ء تقدم في سورة (المؤمنون).» وكانت الأنبياء يقربون أمر البعث مبالغة في التحذيرء 
وکل ما هو آتِ فقربب." 
يقريون أمر الساعة التي هي مقدمة البعث» «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ومع ذلك مضى أكثر 
من ألف وأريعمائة سنة ما قامت الساعة؛ كل ما هو آتِ قريب. ويقريونها؛ كي يستعد لها الناس. 
'قوله تعالى: إل سِيرُوا في الأزض) [سورة النمل:169, أي (ِدُن) لهؤلاء الكفار (سِيرُوا) في 
بلاد الشام والحجاز واليمنء (فَانظرُوا) أي بقلوبكم ويصائركم َيف كان عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ) 
المكذبين لرسلهم. ولا تخرَّنْ عَلَيْهِمْ [سورة النمل:70]ء أي على كفار.." 
(سِيرُوا في الْأَرَضِ) [سورة النمل:69] الأرض جنس» يشمل ما ذكر في بلاد الشام والحجاز 
واليمن» ويشمل غيرها من بلاد المشرق والمغرب» كلها فيها عبر وآيات» فهل من مدكر؟ الناس 
ينظرون في الآفاق» وينظرون في الأرض على اختلاف ألوانها وأشكالهاء ومناخهاء وتضاريسهاء 
ومع ذلك لا اعتبار ولا ادكارء وكثيرٌ من الناس يذهب إلى السياحة والفرجة والمتعة» ويرى من 
آيات الله ما يخلع القلوب» ومع ذلك كأن شينًا لم يكن» ويزاول في سياحته هذه التي الأصل أن 
يستفيد منها ويعتبر» يزاول فيها ما حرم الله- جلّ وعلا-. -فالله المستعان-. 
"(وَلَا تَخزَّنْ عَلَيْهِمْ) [سورة النمل:170]» أي على كفار مكة إن لم يؤمنواء ًلا تكن في ضَيْق) 
في حرج. (ِمِمَا يَمْكُرُونَ)1 نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكةء وقد تقدم ذكرهم, 
وقرئ: "في ضيق" بالكسر» وقد مضى في آخر (النحل). 
(وَتَفُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُّ4 [سورة النمل:171: أيّ وقتِ يجيئنا العذاب بتكذيبناء (إن كُنثُمْ 
صَادِقِينَ)." 
استبعاد لعذاب الله» وما أشبه الليلة بالبارحة» يوجد الآن على وجه الأرض من يستبعد وينكر 
العذاب» وحال كثيرٍ من المسلمينء وإن لم يقولوا بلسان المقال» بل ما اشتمل عليه حالهم كأنها 
حال مكذب» والله المستعان. 
'قوله تعالى: َل عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم) [سورة النمل:72]ء أي اقترب لكم ودنا منكم 
(بغض الذي تَسْتَعْجِلُونَ) أي : من العذاب". 
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لأن الرديف قريبٌ من مرادفه» الرديف قريب من مرادفه» لصيق له» مجاورٌ له فإذا ردق لهم 
بعض الذي يستعجلون قرب منهم» إذا كان رديقًا لهم كان قريبًا منهم. 

"أي من العذاب» قاله ابن عباسء وهو من ردفه إذا تبعه» وجاء في أثرهء وتكون (اللام) 
أدخلت؛ لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم» أو تكون متعلقة بالمصدرء وقيل: معناه معكم» وقال 
ابن شجرة: تبعكم» ومنه ردفُ المرأة؛ لأنه تبع لها من خلفهاء ومنه قول أبي ذؤيب: 

عاد السواد بياضًا في مفارقه لا مرحبًا ببياض الشيب إذ ردفا 

أوضح منه: الرديف على الدابةء الدابة يركب عليها الاثنان والثلاثة إذا كانت تطيق ذلك يجوزء 
وجاء في أحاديث عن أكثر من ثلاثين صحابيّاء كل منهم يقول: (كنت رديف النبي- صلى الله 
عليه وسلم-)» وألّف ابن منده في ذلك جزءا فيمن ردف النبي- صلى الله عليه وسلم- فصاروا 
أكثر من ثلاثين» هذا أوضح من ردف المرأة؛ لأنّ الردف ملاصقء وبأتي مع لا يأتي بعدء أما 
الرديف الذي يركب خلف الراكب فهذا ليس بملاصق له. 

'قال الجوهري: وأردفه أمر لغة في ردفه؛ مثل تبعه وأتبعه بمعنى» قال خزيمة بن مالك بن نهد: 
إذا الجوزاء أردفت الثربا ظننت بآل فاطمة الظنونا 

يعني فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحد القارظيّن." 

القارظين» القارظ بن عنزة» ذهب ولم يعد. 

إذا ما القارظ العنزي آبا 

معلقٌّ عليه الأمور المستحيلة» ذهب لحاجة من الحاجات ولم يرجع. 

'"وقال الفراء : (ِرَدِفَ لَكُم) دنا لكمء ولهذا قال: (لكم). وقيل: ردفه وردف له بمعنىء فتراد اللام 
فتزاد. 

'فتزاد اللام للتوكيدء عن الفراء أيضًا:" 

وإلا فالأصل أنه متعدّ بنفسه. 

"كما تقول: نفدته ونقدت له". 

نقدته ونقدت له. 

'نقدته ونقدت لهء وكلته ووزنته وكلت له ووزنت له» ونحو ذلك. (ِبَعْضُ الذي تَسْتَعْجِلُونَ) 
[سورة النمل:72]: من العذاب فكان ذلك يوم بدرء وقيل: عذاب القبر. 

(وِنّ رَبك لَدُو فَضْلٍ على النّاسِ) [سورة النمل:73]ء في تأخير العقوبة وإدرار الرزق» (وَلَكِنَ 
أكْتَرَهُمْ لا يَشْكُْرُونَ) فضله ونعمه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سسا 
قوله تعالى: إوَإِنَّ رَبك لَيَعْلَمْ مَا نْكِنُ صُدُورْهُمْ) [سورة النمل:74]» أي تخفي صدورهم» وما 
يُعلِنُونَ4 يظهرون من الأمورء وقرأ ابن محيصن وحميد: (ما تكنُ)4 من كننت الشيء إذا سترته 
هناء وفي (القصص) تقديره: ما تكن صدورهم عليه.." 
يعني ما تنطوي عليه وما تخفيه. 
'وكأن الضمير الذي في الصدور كالجسم السائرء ومن قرأ: (نُكنُ) فهو المعروف» يقال: أكننت 
الشيء إذا أخفيته في نفسك. قوله تعالى: وما مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرِْضٍ إِلَّا في كتاب 
مُبِينِ) [سورة النمل:75]»ء قال الحسن: الغائبة هنا القيامة» وقيل: ما غاب عنهم من عذاب 
السماء والأرضء حكاه النقاش» وقال ابن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن 
خلقه وغيّبه عنهم» وهذا عام وإنما دخلت (الهاء) في (غَائِبَةٍ4 إشارة إلى الجمع: أي: ما من 
خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها قد أثبتها في أم الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه ما 
يُسِر هؤلاء وما يعلنونه. وقيل: أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب." 
العموم في الغائبة؛ لأنها نكرة في سياق النفي» وأكد هذا العموم ب (من). 
'وقيل: أي كل شيء هو مثبت في أم الكتاب يخرجه للأجل المؤجل له» فالذي يستعجلونه من 
العذاب له أجل مضروب» لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه؛ والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه 
ما أراد ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته. 
قوله تعالى: ِن هذا الْقُْآنَ يَقْصٌُ على بَنِي إشرائيل أَكْتَرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ) [سورة 
النمل:76]» وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضًا فنزلت» والمعنى: 
إن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به» وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل؛ وما 
سقط من كتبهم من الأحكام." 
سبب اختلافهم الكثير فيما بينهم» وإن كان لديهم كتاب منزلء لكنهم استحفظوا عليه فلم يحفظوه 
استؤمنوا واستحفظوا فلم يحفظواء فغيروا ويدلواء وكل واحد منهم يرجع إلى ما بيده من التوراة التي 
حرفها أو رفت لهء فلا يرجعون إلى أصلٍ واحدء ولذا حصل الاختلاف الكبير بينهم؛ لان كل 
واحد يحرف نسخته على ما يشاء» على ما يريد» أو تحرف له» أو يتبع غيره ممن يحرف». 
المقصود أن كل واحد بيده غير ما بيد الآخرء فلذا كل يرجع إلى نسخته فيحصل الاختلاف. 
ولذا ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا 
عن أحد عشر قولّاء لماذا؟ 

لأنهم لا يرجعون إلى أصل يمكن أن يحتكموا إليه» والذين بحثوا في الروح التي حجب الله عن 
الخلق معرفة ماهيتها وكنههاء اختلفوا على أكثر من مائة قول» والسبب في ذلك أنه لا يوجد 
أصل يرجعون إليه» لا يوجد أصلء الله- جل وعلا- يقول: (قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِي) [سورة 
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الإسراء :85]» وهم يخوضون في تعريفهاء ولما لم يوجد الأصل الذي يمكن أن يعتمد عليه ويرجع 
إليه حصل مثل هذا الاختلاف» وهذا ن الكبير في أقوالهم في حدها وماهيتها وكيفيتها. 
"إن يعني القرآن» (ِلَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنِينَ1 [سورة النمل:77]» خص المؤمنين؛ لأنهم 
المنتفعون به (إِنَّ رَنَكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بحكمِه)..' 

نعم» لأنه كتاب محفوظ تكفل الله بحفظه»ء قال: (وَإِنَا أ لَه لَحَافظُونَ4 [سورة الحجر :9]ء والكتب 
الأخرى استحفظوا عليهاء لكنهم لم يحفظوهاء فكتابنا -ولله الحمد- محفوظ ومن يرجع إليه 
ويتحاكم إليه لا بد أن يصل إلى الحق» والقول الراجح المعتمد على النص الصحيح» قد يكون 
النص في دلالته شيء من الإجمال» ثم يختلف أهل العلم بسبب ذلك» وفي النهاية يعرف الراجح 
والمرجوح بالمرجحات المعتبرة عند أهل العلم. 

" (إنَّ رك يَقْضي بَيْنَهُم بِحُكْمِه) [سورة النمل:78]: أي يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا 
فيه في الآخرة, فيجازي المحق والمبطل» وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه؛ وهو 
الْعَزِيزُ1 المنيع الغالب الذي لا يرد أمرهء ١الْعَلِيمُ)‏ الذي لا يخفى عليه شيء. 

قوله تعالى: تول عَلَى اله) [سورة النمل:79]: أي فوّض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه 
ناصرك» (إإِنْكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ) أي الظاهرء وقيل: المظهر لمن تدبر وجه الصواب." 

المبين: البين الواضح الظاهرء الذي لا خفاء فيه» وهو أيضًا مُبين لغيره» الحق المبين لما يختلف 
" انك لا تُسْمِعْ الْمَوْتَى) [سورة النمل:80]» يعني الكفار؛ لتركهم التدبرء فهم كالموتى لا حس 
لهم ولا عقل» وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن إلا تمغ الصّمَّ الذعاء) يعني الكفار الذين 
هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظء فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون. 
نظيره: (صُمٌّ بكم عُْمْيٌ) [سورة البقرة:18]ء كما تقدم. وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن 
أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: (ولا يَسمَع) بفتح الياء والميم. (الصمٌ) رفعًا على الفاعلء 
والباقون (تُسمغ) 0 أسمعت (الصُمَّ) نصبًا. 

مسألة: وقد احتجت عائشة- رضي الله عنها- في إنكارها أن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
أسمع موتى بدر بهذه الآية» فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية» وقد صح 
عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما أنتم بأسمع منهم»." 

نعم» لما خاطب أهل القليب» قليب بدرء فقيل له: كيف تخاطب أناسًا قد ماتوا؟ قال: «ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول» ولا شك أن هذا السمع خاصء ولا يعني أن جميع الأموات يسمعون أو 
يُسمع منهم» لكن الأصل لِك لا تُسْمِعٌ الْمَؤْتَى) [سورة النمل:80]» وخص منهم من خاطبه 
النبي- عليه الصلاة والسلام-» وأخبر أنهم سمعواء فلا يضرب العام بالخاص. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ب ل م 


.< فى 
ڪڪ ج 775 ڪڪ ١‏ 


"قال ابن عطية: فيشبه أن قصة بدر خرق عادةٍ لمحمد- صلى الله عليه وسلم- في أن رد الله 
إليهم إدراكًا سمعوا به مقالهء ولولا إخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بسماعهم لحملنا 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين." 

ابن القيم -رحمه الله- بحث هذه المسألة» وأطال البحث في كتاب الروح» فيرجع إليه من أراد 
المزيد. 

'قلت: روى البخاري -رضي الله عنه-: حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال: 
حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله- 
صلى الله عليه وسلم- أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي 
من أطواءٍ بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى وتبعه أصحابه. قالوا: ما رى ينطلق إلا 
لبعض حاجته؛ حتى قام على شفير الركيء فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان 
بن فلان» وبا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمّاء خرجه مسلم 
أيضًا. 

قال البخاري: حدثنا عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: وقف 
النبي- صلى الله عليه وسلم- على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا» ثم قال: 
«إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت.." 

" ثم قرات للك لا تُسْمِعْ الْمَؤْتَى) حتى قرأت الآية." 

ماذا يقول؟ 

طالب: قال المحقق: ما بين المعقوفين سقط من نسخ الأصل» والمستدرك من صحيح البخاري 
ويه يستقيم السياق. 

«إنهم الآن». 

طالب: إنهم ليسمعون ما أقول فذكر ذلك لعائشة- رضي الله عنها- فقالت: إنما قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «إنَّهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». 

نعم موجود ثم قال: «إِنّهم الآن ليعلمون». 


مہ تفسير القرطبي -سورة النمل (005) سس 

السقط: يسمعون ما أقولء فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«إِنّهم الآن..». 
«إِنّهم الآن ليعلمون». فرق بين يسمعون ل رواية «ليعلمون» تستدل بها عائشة على 
أنهم لا يسمعون» عملا بعموم الآية: نك لا تُسْمِعْ الْمَوْتّى) كونهم يعلمون» نعم يعلم» خلاص 

حق اليقين» وهذا سقط لا بد منه؛ لأن السياق الذي ساقه المؤلف فيه خفاءء أقول فيه خفاء تبينه 
الرواية الصحيح» «هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا» ثم قال: «إنهم الآن.. ». ماذاعندك؟ 
طالب: يسمعون ما أقول. 
«إِنّهم الآن يسمعون ما أقول». 
طالب: يسمعون ما أقول فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«إنّهم الآن..». 
«إنّهم الآن ليعلمون»» سقط سطر الظاهرء وجاءنا في أكثر من موضع يسقط سطر كاملء مر 
علينا سقوط سطر في أكثر من موضع» السقط بين قوله: (ثم قال) في آخر السطر الثاني» وبين 

له: (إنهم الآن) في أول السطر الثالث» يعني سطر كامل سقطء وإلا فالكلام فيه إيهام. 

" ثم قال: «إنهم الآن ليسمعون ما أقول» فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت للك لا شع 
الْمَؤْتَى) حتى قرأت الآية. وقد عورضت هذه الآية بقصة بدرء وبالسلام على القبورء وبما روي 
في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقاتء وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا 
انصرفوا عنه إلى غير ذلكء فلو لم يسمع الميت لم يسلم عليهء وهذا واضح وقد بيناه في 
كتاب التذكرة." 
إا كيف يحمل قول الله- جلّ وعلا-: (إِنّكَ ا تشع الْمَؤْنَى1 هل المراد به إسماع تترتب تب عليه 
فائدته من الإجابة» يعني ولو ذكرت لهم ما ذكرت وسمعوا منك ما ذكرت ما استفادوا؛ لأنَّ 
الإجابة مستحيلة» بعد الموت» بعد المعاينة» ويعد الغرغرة لا ينفع توبة» فأنت لا تسمعهم سماحًا 
ينفع» لا تسمعهم سماعًا ينتفعون بهء وقد ثفي السمع من الكفارء لا يسمعون بهاء هم يسمعون 
سماع أصوات» لكن لا يسمعون سماعًا ينفع» سماع إجابةء لاء فإذا حُمل النفي هنا على السماع 
لدع المجدي ثبت السماع في الجملة الذي لا ينفع؛ لأنه بعد المعاينة لا ينفع» فيستقيم الكلام 
ومن يقول: إن الأصل أنهم لا يسمعونء أن الموتى لا يسمعون» يُستثنى من ذلك ما جاء 
استثنائه في مثل أهل القليب ونحوهم» قد يسمعون لحكمة يراها الله- جلّ وعلا-» وكونهم يُسمعون 
هذا أيضًا محل نظرء ومحل خلاف بين أهل العلم» الأصل أنهم لا يُسمعون» قد يحصل لهم ما 
يحصل من عذاب» لكنّ هذا العذاب لا يُسمع هذا هو الأصلء والنبي- عليه الصلاة والسلام- 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س لي 
قرر أنهم يعذبون في قبورهم» وأنه يسمعهم» يسمع ضرب المرزية» يسمعها كل شيء إلا الثقلينء 
ولو سمعها الإنسان لصعقء وجاء في الحديث الصحيح: «لولا أن تدافن» وفي رواية: «لولا أن 
لا تدافنوا لأسمعتكم» فدل على أن السماع الخاص لا يعني السماع العام» لا منهم ولا إليهم. 
فالأصل أنهم لا يسمعون ولا يُسمعون» ولكن جاء في النصوص ما يدل على شيء يسير من 
ذلك مستثنى من هذا العام» فإِذًا قصة القليب وأنهم سمعواء وأن الميت لا يسمع قرع نعالهم» وما 
أشبه ذلك» لكن لا يعني أنه كل من ذهب إلى صاحب قبر أنه يسمع كلامه» يا فلان يا فلانء 
يسمع كلامه»ء لا يلزم» وقل في مثل هذا العكس. 


السلام» أمّا بالنسبة للنبي- عليه الصلاة والسلام- فترد روحه» وأما بالنسبة لغيره فيحصل الأجر 
بالسلام» وكونه يجيب أو لا يجيب فهذه مسألة الله أعلم بهاء كونها ترد الروح هذا خاص بالنبي- 
عليه الصلاة والسلام-. 


معروف» هذا الشريط الذي سمع من روسياء وأنهم سجلوا أصواناء وزعموا أنها أصوات أموات 
يعذبون» وأنهم نفوا ذلك فيما بعد نفوه نفيًا قاطعًاء وحجبوا الشربط ومنعوا تداوله» على كل حال 
كل هذا من خطط الكفار الذين يريدون تشكيكنا في دينناء وما جاءنا عن نبينا- عليه الصلاة 
والسلام- «لولا أن لا تدافنوا» يعني من كثرة الأموات «لأسمعتكم»» فدل على أن هذا ليس 
بالإمكان سماعه إلا على طريقة خرق العادة للنبي- عليه الصلاة والسلام-» وقد يكون هناك 
موعظة لشخص بعينه يتعظ بها فيخرق الله له هذه العادة فيسمع شينًا من هذاء أما الأصل فإنه 


لا يسمع ولا يسمع. 


كل هذا إما أن يكون رؤى ومنامات كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في أهوال القبور» أو يكون 
من باب الاعتبار والاتعاظ لشخص بعينه؛ أراد الله له- جل وعلا- هذه الموعظة ليعتبر وبدكرء 
كما حصل لبعض من دفن ميته ثم عاد إليه؛ لأنه وقع في قبره شيء» فوجده يُعذب» يعني هذه 
خوارق نادرة لا يعمم الحكم بها. 

'"قوله تعالى: وما أنتَ بهادي الغني عن ضَلَالَتِهمْ) [سورة النمل:81]ء أي كفرهم؛ أي ليس 
في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم, وقرأ حمزة: 'وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم'.." 

(وَمَا أنت بِهَادِي الْعُني عن ضَلَالَتِهِمْ) هذه هداية التوفيق والقبول التي لا يملكها إلا الله- جل 
وعلا-» وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي له- عليه الصلاة والسلام-: ونك لَتَهْدِي إِلَى صراط 
مستقيم] [سورة الشورى:52]» له ولأتباعه من دعاة الحق. 
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'وقرأ حمزة: 'وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم كقوله: (أفَأنتَ تَهْدِي الْحُني) [سورة 
يونس:43]. الباقون: 'بهادي العمي" وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي (الروم) مثله. 
وكلهم وقف على (بهَادِي) بالياء في هذه السورةء وبغير (ياء) في (الروم) اتباعًا للمصحف." 
يعني وقوفًا مع الرسمء لا يُتعدى. 

"إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعًا بالياء» وأجاز الفراء وأبو حاتم: 'وما أنت بهادٍ العمي" وهي 
الأصل» وفي حرف عبد الله 'وما أن تهدي العمي"”, (إن تسمع) أي ما تسمع إلا مَن يُؤْمِنُ 
ِآيَاتِنَا قال ابن عباس: أي إلا من خلقته للسعادة فهم مخلصون في التوحيد." 

القراءة التي أجازها أو الوجه الذي أجازه الفراء وأبو حاتم بالقطع عن الإضافة "ما أنت بهادٍ 
العمي"» ويجوز الإضافة هناء ويجوز القطع يجوز الوجهان نما أنت مُنَذِرُ مَن يَخْشَاهَا) [سورة 
النازعات:45]ء يجوز أيصضًا: 'منذرٌ من يخشاها". إلا أنه من حيث المعنى هناك فرق لطيف 
يُلحظ في ترجيح أحد الوجهين. 

إذا قلت» أو إذا قال زبد من الناس: أنا قات عمروّاء أو قال: أنا قات عمروء الفرق بينهما أنه إذا 
قال: أنا قات عمروًاء يهدد» يهدده بالقتل. أما إذا قال: أنا قاتلُ عمروء فإنه يقر بذلك على نفسهء 
وأن القتل قد حصل في المضيء وأما بالنسبة للتهديد فسوف يحصل بالمستقبل» والكلام على 
الدابة طويل جدًا. 

نقف على هذا. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذا يسأل عن بعض التفاسير» ويعض الكلام لبعض المخالفين وهنا يقول: كأنه سؤال موجه إلى 
من تقدم لعالم يقول: 

ماذا يقول شيخنا الإمام في مسلم ذنوبه ضخام 

ضافت عليه نفسه فقرز ذل لها يهمة عن الور 

مع ما يرى في أمة الإسلام من ضعفها وكثرة الأسقام 

هذا يسأل عن العزلة» متى تترجح؟ والخلطة متى تكون راجحة؟ أو متى تتعين العزلة» أو متى 
تتعين الخلطة؟ 

على كل حال إذا كان الإنسان بمنزلة بحيث يؤثر ولا يتأثر هذا يتعين عليه الخلطة» ولا تجوز له 
العزلة» وإذا كان بالعكس يتأثر بأعمال الناس وأفعالهم وشرورهم ومنكراتهم ولا يستطيع التأثير 
فيهم» فإن مثل هذا تتعين عليه العزلة» وإذا كان الأمر سجالا يؤثر وبتأثر فينظر إلى الغالب» 
ينظر إلى الغالب فيحكم به. 

والله أعلم. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: ذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الْأَضٍ تُكَلِمْهُمْ اَن الئاس كَاتُوا 
ِآيَاتِنَا لا يُوقنُونَ) [سورة النمل:82]. 

اختلف في معنى: (وَفَعَ الْقَوْلُ4. وفي الدابةء فقيل: معنى (وَفَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) [سورة 
النمل:82] وجب الغضب عليهم» قاله قتادة» وقال مجاهد: أي حق القول عليهم بأنهم لا 
يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري- رضي الله عنهما-: إذا لم يأمروا بالمعروف 
وبنهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله بن مسعود: وقع القول يكون بموت 
العلماء وذهاب العلم» ورفع القرآن. 

قال عبد الله: أكثروا تلاوة القرآن» قبل أن يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفعء فكيف بما في 
صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرّاء وبنسون لا إله إلا الله وبقعون في 
قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع القول عليهم. 

قلت: أسنده أبو بكر البزارء قال: حدثنا عبد الله بن يوسف الثقفيء قال: حدثنا عبد المجيد بن 
عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن مسعود- رضي 
الله عنه- عن أبيه أنه قال: 'أكثروا من زبارة هذا البيت من قبل أن يُرفع» وبنسى الناس 
مكانه» وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يُرفع". قالوا: يا أبا عبد الرحمن»ء هذه المصاحف ترفع› 
فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: فيصبحون فيقولون: كنا نتكلم بكلام» ونقول قولًاء فيرجعون 
إلى شعر الجاهلية؛ وأحاديث الجاهليةء وذلك حين يقع القول عليهم." 

الخبر ضعفه ظاهر بجاهلة ابن عبد الله بن مسعود» وأيضًا موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 


أما رفع القرآن ومحوه من الصدور فهذا معروف. 

'وقيل: القول هو قوله تعالى: (وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مني لَأَمْلَآنّ جَهَنَم [سورة السجدة:13]. 
فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاءء فإذا صاروا إلى حد لا تقبل تويتهم» ولا يولد لهم ولد 
مؤمن فحينئذٍ تقوم القيامةء ذكره القشيري." 

والحد الذي لا تقبل معه التوبة خروج أحد العلامات الثلاث: المسيح الدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغريهاء ويالنسبة لكل شخص بعينهء في الغرغرة إذا عاين انتهت» انتهى قبول 
التوبة. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل ت 
"وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين: سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: 9وَإِذَا وَفَعَ 
الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مَنَ الْأَرَضٍِ تُكَلِمُهُمْ4 [سورة النمل:82]. فقال: أوحى الله إلى نوح 
إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمنء وكأنما كان على وجهه غطاء فكشفء قال النحاس: 
وهذا من حسن الجواب؛ لأنّ الناس ممتحنون ومؤخرون؛ لأنَّ فيهم مؤمنين وصالحين» ومن 
قد علم الله- عر وجلّ- أنه سيؤمن وبتوب؛ فلهذا أمهلوا وأمرنا بأخذ الجزيةء فإذا زال هذا 
وجب القول عليهم؛ فصاروا كقوم نوج حين قال الله تعالى: لَه ن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا من قذ 
آمَنَ) [سورة هود:36]." 
يعني إذا علم الله- جل وعلا- أنه ليس ممن ينتسب لهذا الدين من يتوب ويرجع إلى الله- جل 
وعلا- ومن غيرهم ممن يحق له البقاء بدفع الجزية لا تؤخذ منه الجزية تعطلت الأحكام. 
'قلت: وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحدء والدليل عليه آخر الآية: أن النَّاسَ 
كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقنُونَ) [سورة النمل:82]. وقرئ (أن) بفتح الهمزة وسيأتي» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث 
إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغريهاء والدجال» ودابة الأرض» وقد مضىء واختلف في تعيين هذه الدابة 
وصفتها." 
ما الفائدة من ذكر العلامة الثانية والثالثة؟ إذا كانت واحدة منها إذا خرجت أو إذا ظهرت لا ينفع 
نفسًا إيمانها؟ فيعلق بالأولى منهاء فما الفائدة من ذكر الثانية والثالثة؟ يعني إذا كانت الأولى منها 
طلوع الشمس من مغريهاء انتهتء لا ينفع نفسًا إيمانهاء فلا داعي لذكر الدجال والدابة» وقل مثل 
هذا في الدجال والدابة. 


إذا كان الله- جلّ وعلا- أعمى ترتيبها وأخفاه على الخلق بحيث لا يعلم الأول منهاء فيصح مثل 
هذا الأسلوب على هذه الكيفيةء وإذا عرفت مُرتبة وكل واحدٍ منها إذا خرج لا ينفع نفسًا إيمانهاء 
لا شك أنّ الأمر يتعلق بأولهاء و(الواو) التي عُطفت بها العلامات الثلاث لا تقتضي الترتيب» 
يحتمل أن يكون الدجال هو الأول» أو الدابة هي الأولى» أو طلوع الشمس من مغريهاء على كل 
حال الحديث في صحيح مسلم» وهو مشكل من هذه الحيثية» من حيث إن واحدة من هذه 
العلامات كافية في عدم قبول التوبة. 

طالب: مثل علامات بلوغ الصبي. 

لاء علامات بلوغ الصبي قد يسبق بعضها على بعض في بعض الناس» قد يبلغ الخامسة عشرة 
وهو لم ينزل» قد ينزل ولم ينبت» والعكس» لكن هذه للناس كلهم. 
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لكن هل هذا مقرون بإدراك الناس أو هذا حكم شرعي ثابت؟! من يقول طلوع الشمس من 
مغريهاء يخفى على بعض الناس؟ 

'واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتهاء ومن أين تخرج اختلافًا كثيرّاء قد ذكرناه في كتاب 
التذكرة» ونذكره هنا إن شاء الله تعالى مستوفىء فأول الأقوال: إنه فصيل ناقة صالح» وهو 
أصحهاء والله أعلمء لما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج في أقصى الباديةء 
ولا يدخل ذكرها القرية» -يعني مكة-. ثم تكمن زمائًا طوباًا»." 

"«ثم تكمن زمائًا طوبلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك» فيفشوا ذكرها في البادية وبدخل ذكرها 
القربة» يعني مكةء قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ثم بينما الناس في أعظم 
المساجد على الله حرمة› خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين 
الركن والمقام» تنفض عن رأسها التراب» فانفض الناس منها شتى ومعاء وتثبت عصابة من 
المؤمنين» وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله. فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب 
الدري» وولت في الأرض لا يدركها طالبء ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاةء فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان: آلآن تصليء فتقبل عليه فتسمه في وجهه»ء ثم 
تنطلق وبشترك الناس في الأموال» ويصطلحون في الأمصارء يُعرف المؤمن من الكافر» حتى 
إن المؤمن يقول: يا كافر اقض حقي»» وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: 
«وهي ترغو»» والرغاء إنما هو للإبلء وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجر 
فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله- عر وجل-." 

الخبر مخرج. 


يعني إن صح الطريق الثانيء غير الطريق الذي فيه طلحة؛ على كل حال طريق فيه مجهولء 
وطريق فيه ضعيف واهٍ جدّاء المجهول ينجبر إذا وجد معه طريق ضعيف» لكن الطريق الثاني 
ضعفه شديد لا يقبل الانجبارء فما فيه شك من كونه ينجبر؛ لأن الطريق الثاني ضعفه شديد 
الذي فيه طلحة. 


' جنار 
مس معا الشيخ عبدا الخض a‏ ® لل 
س معالي الشيخ عب _ ي 
لا هو من الرغاء. 
لا أعرفه» اللغة الثانية لا أعرفها. 


وأثبته أم خطأ. يعني أثبته قال: في رواية كذا؟ على كل حال يراجع. 

"وروي أنها دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم» طولها ستون ذراعًا وبقال: إنها الجساسة. وهو 
قول عبد الله بن عمرء وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحاب. 
وقوائمها في الأرض» وروي أنها جُمعت من خلق كل حيوانء وذكر الماوردي والثعلبي» رأسها 
رأس ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّلء وعنقها عنق نعامة» وصدرها 
صدر أسد» ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعيرء 
بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعاء قال الزمخشري: بذراع آدم- عليه السلام-» ويكون 
معها عصا موسىء وخاتم سليمان» فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتةً بيضاء فيبيض 
وجهه. وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان- عليه السلام- فيسود وجهه. قاله ابن الزبير- 
رضي الله عنهما-. 

وفي كتاب النقاش عن ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- إن الدابة الثعبان المشرف على جدار 
الكعبة التي افتعلتها. 

التي ماذا؟ 

التي اقتلعتها. 

التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قربش بناء الكعبة» وحكى الماوردي عن محمد بن كعب عن 
علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه سئل عن الدابة فقال: أما والله ما لها ذنب» وإن لها 
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للحيه. 
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قال الماوردي: وفي هذا القول منه إشارة على أنها من الإنس» وإن لم يصرح به" 

يعني لم يأتِ في وصفهاء ولا في جنسها نص ملزم» بل الله- جل وعلا- ذكرهاء وذكرها النبي- 
عليه الصلاة والسلام-» ولم يذكر من أوصافها ولا من جنسهاء وعادة المفسرين ويعض شراح 
الحديث- وهو في التفاسير أكثر-». تتبع مثل هذه الأمورء ونقلها وجمعها واستقصاؤها مما لا 
يثبت به خبرء فالوقوف على ما جاء عن الله وعن رسوله هو الأحرىء فالمسلم لا سيما طالب 
العلم المحقق ما وجد مثل هذه الأوصافء رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل 
.. إلى أخره. 

فالذي يظهر أنها أكرم على الله من أن تكون بهذه المثابة» وقد انتدبها الله- جل وعلا- للتمييز 
بين خلقه؛ بين المؤمن وبين الكافر فضلًا عن أن تكون إنسائًا » والله- جلّ وعلا- سماها دابةء 


اہ تفسير القرطبي -سورة النمل (006) لإ 


فالإنسان أشرف من أن يقال له: دابةء وإن كان ممن يدب على الأرضء لكن الإنسان إنسانء 
حتى قال بعض أهل العلم: إنه إنسان وتمييزه بين المسلم والكافر ببيان الحق وتزبيف الباطل؛ 
ونصر المحقين والرد على المبطلين» قال بعض أهل العلم: إن هذه هي الدابة» لكن هذا ليس 
'قلت: ولهذا- والله أعلم-» قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن تكون هذه 
الدابة إنسانًا متكلمّاء يناظر أهل البدع والكفرء ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينةء 
وبحيا من حي عن بينةء قال شيخنا الإمام أبو العباس: أحمد بن عمر القرطبي في كتاب 
المفهم له وإنما كان عند هذا القائل الأقرب؛ لقوله تعالى: (ِتُكَلَمْهُمْ) [سورة النمل:82]ء وعلى 
هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة» خارقة للعادة.' 

وهذا الإنسان الذي يناظر أهل البدع ويرد عليهم موجود في كل عصرء في كل مصرء يعني لو 
بهذا الوصف مثلا يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية هو الدابة» يصح هذا الكلام» هل يقول مثل هذا 
عاقل مثلا؟ أو شخص مثله يأتي في آخر الزمان؟ هذا لا يمكن أن يقبله عاقل. 

'ولا يكون من العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجود المناظرين والمحتجين على أهل 
البدع كثير» فلا آية خاصة بهاء فلا ينبغي أن تذكر مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها إذا 
وقع القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر." 

ثم بوجود هذا الإنسان يغلق باب التوية» على حد زعم هؤلاء» هل يمكن أن يغلق باب التوبة 
بوجود إنسان ليس بنبي ولاء إنما هو شخص عالم يناظر أهل البدع ويرد عليهم تنقطع به التوبة؛ 
وبغلق باب التوبة؟ لا يمكن هذا أبدًا. 

'فلا آية خاصة بهاء فلا ينبغي أن تذكر مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القولء 
ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن 
يسموه باسم الإنسان» أو بالعالم أو بالإمام» إلى أن يسمى بدابة» وهذا خروج عن عادة 
الفصحاء» وعن تعظيم العلماء ؛ وليس ذلك دأب العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله 
أعلم بحقائق الأمور." 

يعني يرجح المؤلف- رحمه الله- أنه الفصيل» فصيل الناقة- ناقة صالح- وذكر ما ذكر من 
الخين. 

'قلت: قد رفع الإشكال في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه. واختلف من 
أي موضع تخرج. فقال عبد الله بن عمر: تخرج من جبل الصفا بمكةء يتصدع فتخرج منهء قال 
عبد الله بن عمرو نحوهء وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت» وروي 
في خبر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- «إنّ الأرض تنشق عن الدابة وعيسى- عليه 
السلام- يطوف بالبيت» ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وأنها تخرج من الصفا فتسم بين 
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عيني المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب دريء وتسم بين عيني الكافر نكتة سوداء كافر». 
وذكر في الخبر أنها ذات وير وربشء ذكره المهدوي. 
وعن ابن عباس أنها تخرج من شعب فتمس رأسها السحاب» ورجلاها في الأرض لم تخرجاء 
وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان- عليهما السلام-» وعن حذيفة تخرج ثلاث خرجات: 
خرجة في بعض البوادي ثم تكمن» وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماءء 
وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها. 
قال الزنمخشري: تخرج من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجدء 
فقوم يهربون» وقوم يقفون نظارة." 
نظارة يعني ينظرون إليها؟ 
وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامة." 
أشيع قبل خمس سنوات أن صدعًا حصل في المسعى اشتهر بين الناس وشاع ومشى على كثيرٍ 
من الناس وصاروا يتحدثون به» والإشاعات لا شك أن القلوب تشرئب إليهاء والمجالس تعمر 
بهاء ومع ذلك هذا أمر محسوس ويمشي على كثيرٍ من الناس» ما يدل على أن الإشاعة تؤثر 
في الناس» وكما قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: الإشاعات وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد 
العلم ما لم تستند إلى الحسء فهؤلاء أشاعوا أن هناك صدعًا في المسعى» وأنه تخرج منه الدابة؛ 
وقبلّه الناس وتداولوه ويعضهم تحرك قلبه» وبعضهم أزمع على التوبة» ثم لما كذبت هذه الإشاعة 
ما صار شيء»ء رجعوا وكأن شينًا لم يكن» والله المستعان. 
وروي عن قتادة أنها تخرج في تهامةء وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة» من حيث فار 
تنور نوح- عليه السلام-, وقيل: من أرض الطائف» قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو 
أرض الطائف برجله وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس» وقيل: من بعض أودية 
تهامةء قاله ابن عباس» وقيل: من صخرة من شعب أجيادء قاله عبد الله بن عمروء وقيل: من 
بحر سدوم» قاله وهب بن منبه»ء ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه." 
وكل هذه الأقوال لا تستند إلى دليل»ء ولا حاجة إلى المسلم بها. 
'وذكر البغوي -أبو القاسم- عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن الجعد» عن 
فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر- وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة- عن عطية العوفي 
عن ابن عمر قال: تخرج الدابة من صدع في الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها. 
قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول من قال من 
المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفرء وقد روى أبو أمامة أن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم»» ذكره 
الماوردي. 
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تكلمهم بضم التاء وشد اللام المكسورةء من الكلام قراءة العامة يدل عليه قراءة أبي: 
'تنبئهم"؛ وقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» وقيل: تكلمهم بما يسوؤهم» 
وقيل: تكلمهم بلسانٍ ذلق» فتقول: بصوت يسمعه من قرب وبعد: (أنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتنَا لَا 
يُوقنُونَ) [سورة النمل:82] أي بخروجي؛ لأنّ خروجها من الآيات» وتقول: أ لَعْنَةُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ) [سورة هود:18]ء وقرأ أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء : 'تكلمهم' بفتح 
التاء من الكلم» وهو الجرح» قال عكرمة: أي تسمهم» وقال أبو الجوزاء : سألت ابن عباس عن 
هذه الآية: تكلمهم أو تكلمهم؟ فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم» تكلم المؤمن» وتكلم الكافر 
والفاجر أي تجرحه." 
يعني كأنها تكتب على جبينه بشيء محدد بإبرة ونحوهاء فينجرح جلده» فيكون من الكُلم وهو 
الجرح» لكن الظاهر أنه من الكلام» بدليل: (ِتُكَلمْهُمْ أَنّ النَاسَ)» هذا هو كلامها. 
'وقال أبو حاتم: تكلمهم كما تقول: تجرحهم» يذهب إلى أنه تكثير من تكلمهم, (أنَّ النّاسَ كَانُوا 
ِآيَاتِنَا لا يُوقَنُونَ) [سورة النمل:82] وقرأ الكوفيون وابن أبي اسحاق ويحيى (أنَّ) بالفتح» وقرأ 
أهل الحرمين وأهل الشام وأهل البصرة (إِنَّ) بكسر الهمزةء قال النحاس: في المفتوحة قولان: 
وكذا المكسورة» قال الأخفش: المعنى بأنَّء وكذا قرأ ابن مسعود (بأن)" 
'وقال أبو عبيدة: موضعها." 
يعني تعليل خروجها وصنيعها (أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقنُونَ) [سورة النمل:82] هذه العلة 
على قراءة فتح الهمزة. 
'وقال أبو عبيدة: موضعها نصب بوقوف الفعل عليها أي تخبرهم أنَّ الناس» وقرأ الكسائي 
والفراء (إن).' 
فالمخبر به (أَنَّ النَّاسَ) [سورة النمل:82] فيكون موضعه موضع المفعول. 
'وقرأ الكسائي والفراء : "إن الناس" بالكسر على الاستئناف» وقال الأخفش هي بمعنى تقول: 
"إن الناس" يعني.' 
ومقول القول تكسر فيه همزة (إن). 
"هي بمعنى تقول: "إن الناس" يعني الكفار بآياتنا لا يوقنون» يعني بالقرآن وبمحمدٍ- صلى الله 
عليه وسلم-» وذلك حين لا يقبل الله من كافرٍ إيماناء ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم 
الله قبل خروجهاء والله أعلم. 
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قوله تعالى: (وَيَوْمَ تحشر مِن كُلِ أُمَةٍ فََجًا) [سورة النمل:83]. أي زمرة وجماعةء يعني 
بالقرآن وبأعلامنا الدالة على الحق» فهم يوزعون: أي يدفعون وبساقون إلى موضع الحساب. 
قال الشمّاخ: 
وكم وزعنا من خميس جحفل ... وكم حبونا من رئيس مسحل" 
الوزع: هو الدفع؛ إن الله ليزع بالسلطانء يعني يدفع به من الشرور والآفات والفتن ما لا يدفع ولا 
يزع بالقرآن» فالوزع معناه هنا الدفع. 
'وقال قتادة: يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم» (حَنَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ) [سورة النمل:84] أي 
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قال الله: (أَكَدَبْتُمْ بآياتي) التي أنزلتها على رسلي» وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي. 
(وَلَمْ ثحيطوا بها عِلْمَا4ُ» أي ببطلانها حتى تعرضوا عنهاء بل كذبتم جاهلين غير مستدلين.' 
يعني من غير نظر ولا تأمل» أنكروها وردوها قبل أن ينظروا فيها. 

"(أَمَاذَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة النمل:84]» تقريع وتوبيخ أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا 
عنها ولم تتفكروا ما فيها. 

(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمَا ظلَمُوا) [سورة النمل:85] أي وجب العذاب عليهم بظلمهم» أي 
بشركهم» (ِفَهُمْ لا يَنُطِفُونَ1 [سورة النمل:85] أي ليس لهم عذر ولا حجة, وقيل: يختم على 
أفواههم فلا ينطقون» قاله أكثر المفسرين. 

قوله تعالى: (أَلَمْ يَرَوَا أَنَا جَعَلْنَا اللَيَْ لِتَسْكُنُوا فيه [سورة النمل:86]. أي يستقرون فينامون› 
(وَالنّهَارَ مُبْصِرَا) [سورة يونس:67] أي يبصر فيه لسعي الرزق. (إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ) بالله» ذكر الدلالة على إلهيته وقدرته» أي ألم يعلموا كمال قدرتنا فيؤمنوا؟." ٠‏ 
ومن أعظم نعم الله- جل وعلا- على الناس» وعلى المخلوقات أن قسم الوقت إلى قسمين: قسم 
ينامون فيه ويستريحون وبسكنون فيه. وقسم: يبحثون فيه عن أرزاقهم وما ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم» فلو تصور أن الوقت كله ليل» سرمدء ظلام دامس» كيف يتصرف الناس في معاشهم؟ 
قد يقول قائل: الكهرباء يحل هذه المشكلة» نقول: لا يحل هذه المشكلة» الأمم عاشت قروئًا 
متطاولة بدون كهرياء» ما يكون واقعهم لو كان الوقت كله ليلاء والعكس لو كان كله نهارّاء 
فالنهار ليس بصالح للنوم» وإنما النوم فائدته إنما تكون في الظلام» حتى قال بعضهم: إن من 
كان نومه بالنهار فقط لا شك أن هذا يتضرر عاجلا أو آجلاء وإذا ابتلي بذلك وصار وظيفته 
بالليل كالعسس ونحوهم» وكثير من المسلمين صار هذا واقعًا أن كلهم عسسء المقصود أنهم إذا 
ابتلوا بهذا يعمدوا في النهار إلى مكانٍ مظلم» شديد الظلمة» فيناموا فيه؛ لأن هذا أنفع لهم 
ويعض الناس أصلا لا يأتيه النوم ولا يستطيع أن ينام في الضوء ضوء النهارء المقصود أن هذه 
من أعظم نعم الله- جل وعلا- على الناس» إذ لو كانت الدنيا كلها نهارًا؛ لأضر بهم ذلك» والنوم 
مصلحته ظاهرة» ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه» لو كانت الدنيا كلها نهارًا لأدى ذلك ببعض 
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الناس أن تكون معيشته في كل الوقت» من شدة حرصهم على الدنيا ونهمهم بهاء وتركوا النوم 
الذي هوء الذي تقوم به حياتهم ويستعينون به على قضاء حوائجهم. 

وقل العكس: لو كان الوقت كله ظلامًا دامسًا؛ لأخلد كثير من الناس إلى الراحة وناموا جميع 
الوقت» وهذه من نعم الله- جل وعلا- أن جعل الوقت مقسومًا بين ليل أو نهارء (َيُولِجٌ اللَيْلَ في 
النّهَارٍ وَيُولِجُ النَّهَارَ في اللَيْلِ4 [سورة الحديد:6] يعني يدخل النهار على الليل فيطول النهارء 
ويدخل الليل على النهار فيطول الليلء وهذا واضح في الشتاء والصيف. 

'قوله تعالى: (وَيَوْمَ يُنَمَحْ في الصُور) [(87) سورة النمل]ء أي واذكر يومًا أو ذكّرهم يوم ينفخ 
في الصورء ومذهب الفراء أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه الحذف. 
والصحيح في الصور أنه قرن من نور." 

مذهب الفراء» أن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء لو كان المراد هذا لكانت يوم ينفخ في 
الصورء ما صارت يومَ؛ لأن الظرف (يوم) أضيف إلى جملةٍ صدرها معرب فيعرب» لو كانت 
(يوم نفخ في الصور) ساغ كلامه» صخ تقدير ذلكم يوم ينفخ في الصور؛ لأن يوم أضيف إلى 
جملة صدرها مبنيء فيبني على الفتح» قال الله: (هَذَا يَوْمُ يَنَقَعُ) [سورة المائدة:119] وفي 
الحديث البناء: كيومَ ولدته أمه؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني فبني. وهنا (وَيَوْمَ يُنقخ) 
مضاف إلى جملة صدرها معرب فيعرب» فالتقدير اذكر من أجل ماذا؟ من أجل أن يستقيم الفتح 
الذي في الآية» وهو يوم ينفخ» فلا بد أن تقدر ما يقتضي الفتح. 

'والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيلء قال مجاهد: كهيئة البوق» وقيل: 
هو البوق بلغة أهل اليمنء وقد مضى في (الأنعام) بيانه وما للعلماء في ذلكء فزع مَن في 
السَّمَاوَاتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من شاء الله [سورة النمل:87]: قال أبو هربرة قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اله لما فَرَعْ مِنْ خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الصُوْرَ فَأَعْطَاهُ إسْرَافِيلَ فَهُوَ 
وَاضِعْهُ عَلَى فيه شاخصٌ ببَصَرهٍ إلى الْعزش يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرْ بِالنّفْحَة»» قُلْتُ: يا رسول الله ما 
الصور؟ قال: «قَزنٌ وال عَظِيمْ وَالَذِي بَعَنَنِي بِالْحَقّ إِنَّ عُظمَ ذَارَةِ فيه»' 

عظم دارة فيه يعني فمه»ء دارة فيه» هذا يظهر. 

الأول نَفْحَهُ افرع والثانية نفحة الصّغق وَالتَالتَهُ نَفْحَهُ الْبَعْثِ وَالْقِيَامِ لِرَبَ الْعَالَمِينَ» وذكر 
الحديث: ذكره علي." 

النفخات الثلاث كلها مذكورة في القرآن» لكن الخلاف بين أهل العلم في عدد النفخات هل هي 
ثلاث» أو اثنتان؟ معروف بين أهل العلم فيجعلون نفخة الفزع مقدمة»ء يعني نفخة الصعق يفزعون 
ألا ثم يصعقون» فتكون واحدة» ومن أثبت الثالثة قال: ينفخ فيه ثم يفزعون» ثم ينفخ ثانية 
فيصعقون» ثم ينفخ ثالثة فيبعثون. 


کح مالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ع و 


الحديث من خرجه؟ تخريج الحديث» ماذا يقول؟ 


حديث البخاري يدل على أنهما نفختان فقطء لكن ما يمنع أن يكون بين النفختين الأولى والثانية 
أريعون عامّاء وبين الثانية والثالثة أربعون عامًا. فيه ما يمنع؟! يعني بين كل نفختين يمكن أن 
نوجه هذاء لا سيما وأن الثلاث جاءت بألفاظها من القرآن» وأما من يقول: إنهما اثنتان فيجعل 
الفزع مقدمة للصعق» هل عندك تخريج ثان؟؟ 

'ذكره علي بن معبد والطبري والثعلبي وغيرهم» وصححه ابن العربي. وقد ذكرته في كتاب 
التذكرة» وتكلمنا عليه هنالك؛ وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاثء وأن 
نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهماء أي فزعوا فزعًا ماتوا 
منهء أو إلى نفخة البعث وهو اختيار القشيري وغيره» فإنه قال في كلامه على هذه الآية 
والمراد النفخة الثانية: أي يحيون فزعين يقولون: مَنْ بَعَنّنا مِنْ مَزقدنا) [سورة يس:52] 
ويعاينون من الأمر ما يهولهم وبفزعهمء وهذا النفخ كصوت البوق؛ لتجتمع الخلق في أرض 
الجزاء » قاله قتادةء وقال الماوردي: (وَيَوْمَ يُنْمَحْ في الصُور) هو يوم النشور من القبورء قال: 
وفي هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه الإسراع والإجابة إلى النداءء من قولهم: فزعت إليك في 
كذاء إذا أسرعث إلى ندائك في معونتك. 

والقول الثاني: إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الخوف والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم. 
ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين. 

قلث: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وبدل على" 

طالب: عمرو أم عمر؟ 

ابن عمرء (الواو) استثنافية» وهذا يدل على أنَّهما نفختان. 

"من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وبدل على أنهما نفختان لا ثلاث." 

لا لاء غير صحيح» والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل» والأصل 
أن يقول: تدل على أنهما نفختان لا ثلاث؛ لأنَّه لو أراد الاستئناف لقال: وبدل على أنهما نفختان 
لا ثلاث» ما خرجه مسلم. 


لاء لو كانت (الواو) استثنافية ويدل على أنهما نفختان لا ثلاث» ما خرجه مسلم» يدل ما خرجه: 
لكن هو راجع على السنة الثابتة. 
طالب: إذن ابن عمرو؟ 
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'والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنّهما نفختان لا 
ثلاث» خرجهما مسلم» وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما 
نفختان. قال الله تعالى: (وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ إلا من 
شَاء الله [سورة الزمر:68]ء فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع» فدل على أنهما واحدةء 
وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «بَيْنَ النْفخَتَيْنِ 
أَرْتَعُونَ سنه الْأولَى يُمِيتُ اله بها كَل حَيَ) وَالْأَخْرَى يُحْيِي اللَّهُ بها كل مَيّتِ». 

فإن قيل: فإنه قوله تعالى: (ِيَوْمَ لتقت الرجِفَةُ(6) تَنْبَعْهَا الرَادِفَةُ [سورة النازعات:7-6]› 
إلى أن قال: (فَإِنْمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ1 [سورة النازعات:13] وهذا يقتضي بظاهره أنها ثلاث. 

قيل له: ليس كذلك. وإنما المراد بالزجرة النفخة الثانية» التي يكون عنها خروج الخلق من 
قبورهم؛ كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاءٍ وابن زی وغيرهم. 

قال مجافذ» همأ صيحتان أا الأولى فتميت كل شيءٍ بإذن اللهء وأما الأخرى فتحيي كل شيءٍ 
بإذن اللهء وقال عطاء: الراجفة القيامة» والرادفة: البعثء وقال ابن زبد: الراجفة: الموت» 
والرادفة: الساعة؛ والله أعلم. 

لإا من شاء الله [سورة النمل:187]» ثم اختلف في هذا المستثنى منهم» ففي حديث أبي 
هريرة: أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون» إنما يصل الفزع إلى الأحياء» وهو قول سعيد بن 
جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرشء وقال القشيري: الأنبياء داخلون في جملتهم؛ 
لأنَّ لهم الشهادة مع النبوة» وقيل: الملائكة» قال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة يموتون 
بين النفختين» قال مقاتل: يعني جبربل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقيل: الحور العين» 
وقيل: هم المؤمنون؛ لأنّ الله تعالى قال عقب هذا.." 

عَقب؟ 

ماذا عندك؟ 

عَقيب هذا. 


A 


لأنّ الله تعالى قال عُقيب هذا (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ..)". 
ماذا عندك؟ قال: 

"لأنّ الله تعالى قال عقيب هذا" 

عقيب» هي بالتصغير عقيب هذا. 

"لأنّ الله تعالى قال غقيب هذا" 

ماذا عندك يا أبا عبد اللّد؟ 


كذلك» هي غلط. 

"لان الله تعالى قال غقيب هذا: (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ لَه خَيْرُ مَنْهَا وَهُم مِن فرع يَوْمَئِذِ آمئون) 
[سورة النمل:89]. وقال بعضهم علمائنا: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» والكل 
وهذا هو الصواب أنه لم يرد تعيينهم» كما في نفخة الصعقء جاء الاستثناء وخفي أمر المستثنى 
على النبي- عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه- عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق عنه الأرض 
يقول: «فإذا موسى» يعني إذا قام» «فإذا موسى آخذ بقائمة العرشء فلا أدري أبعث قبلي أم 


والمقصود أن هذا الاستثناء لا يعلمه إلا الله- جل وعلا- ولذا قال النبي- عليه الصلاة والسلام- 


: «لا أدري أبعت قبلي أم جوزي بصعقة الطور فيكون ممن استثناه اللّه» وفي رواية: «أو ممن 


استثنى اللهم» 

يمكن رجوعها إلى اثنتين على سبيل الاختصار. 
كيف؟ 

طا 


لا أصل الثالثة التي هي نفخة البعث الناس أموات كيف يفزعون؟ يحتاجون إلى مقدمة» لكن 
يحتاجون إلى بعدهاء يفزعون بعدها ما يفزعون قبلها. 

'قلث: خفي عليه حديث أبي هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي» فليعول عليه؛ لأنه 
نص في التعيين وغيره اجتهاد» والله أعلم. وقيل غير هذا على ما يأتي في (الزمر). 

وقوله: فزع مَنْ في السَمَاوَاتِ) [سورة النمل:87]» ماضٍ وبنفخ مستقبل» فيقال: كيف عطف 
ماضٍ على مستقبلء فزعم الفراء أن هذا محمول على المعنى؛ لأن المعنى إذا نفخ في الصور 
ففزع إلا مَنْ شَاءَ اللّه4» نصبٌ على الاستثناء» (دَكُلٌ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ) [سورة النمل:87] قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامرٍ وابن كثير "آثوه" جعلوه فعلا مستقبلا". 

يعني جاؤوا إليه. 

" جعلوه فعلًا مستقبلاء وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة وحفص عن عاصم: َكَل أََوْة4 مقصورًا 
على الفعل الماضي» وكذلك قرأه ابن مسعود. وعن قتادة: 'وكل أتاه داخرين", قال النحاس: 
وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراء ات» من قرأ: (وَكُلٌ أَنَوْه)4» وحّده على لفظ: كل» ومن قرأ: 
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"توه" جمع على معناهاء وهذا القول غلط قبيح؛ لأنه إذا قال: (وَكُلٌ أَنَوْهُ4 فلم يوحّد وإنما 
جمع» ولو وحّد لقال: أتاه» ولكن من قال: 'أتوه", جمع على المعنى وجاء به ماضيًا؛ لأنه رده 
إلى (فَفَِعَ1 ومن قرأ: َكَل أَنَوْهُ4ُ. حمله على المعنى أيضًّاء وقال: "آثوه"؛ لأنها جملة منقطعة 
من الأول." 
آتوه: يعني جائين إليهم» كل الناس» وكل من يبعث آتٍ إلى الله- جل وعلا-» (وَكُلّهُمْ تيه يَومَ 
الْقِيَامَةِ فَرْدَاا [سورة مريم:95]. 
"قال ابن نصر: قد حكي عن أبي إسحاق- رحمه الله- ما لم يقله» ونص أبي إسحاق: َكل 
توه داخرين)» وبقرأ "آتوه", فمن وحّد فلفظ (كل) ومن جمع فلمعناهاء يربد ما أتى في القرآن.' 
أبو إسحاق» الزجاج علق عليه بشيء؟ لعله أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن» لكن قال في 
كتاب القراءات» في كتاب القراءات. على كل.. 
طالب: مكتوب في القراء ات. 
مكتوب في الأول؟ في الصفحة التي قبلها في القراءات» على كل حال الذي يغلب على الظن أنه 
الزجاج. 
"يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر (كل) فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى» فلم 
يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. ٠‏ 
قال المهدوي: ومن قرأ: (وَكُلٌ أَنَوْهْ داخرينَ)» فهو فعل من الإتيان» وحمل على معنى (كل) 
دون لفظهاء ومن قرأ: "كل آتوه داخرين". فهو اسم الفاعل من أتىء يدلك على ذلك قوله 
تعالى: (وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقيَامَةِ دا [سورة مريم:95]. ومن قرأ: 'وكل أتاه" حمله على لفظ 
(كل) دون معناهاء وحمل اخرينَ) على المعنى ومعناه: صاغرين» عن ابن عباس وقتادةء 
وقد مضى في النحل. 
قوله تعالى: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُْهَا جَامِدَةَ وَهي تَمُرٌ مَرّ السَّحَابٍ) [سورة النمل:88]. قال ابن 
عباس: أي قائمة وهي تسير سيرًا حثينّاء قال القتبي: وذلك أن الجبال ُجمع وثسيرء فهي في 
رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيء عظيم» وجمع كثير يقصر عنه النظر؛ لكثرته 
وعد ما بين أطرافه: وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسيرء قال النابغة في وصف جيش: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تملج 
لحاج يعني حاجة. 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تملج 


ست معالي الشيخ عند الكريم الخضير ب لل 


قال القشيري: وهذا يوم القيامة." 

يعني لا شك أنه يوم القيامة هو الذي تسير فيه الجبالء وأما في الدنيا فلا؛ لأنها ثابتة» وثبتت 
بها الأرض وأرسيت بهاء وهذا أمر مشاهد محسوس» وبعضهمء بعض الناس يقول: إِلّه في 
الدنياء والجبال تدور» وبستدل بهذا على دوران الأرضء يستدل بهذا على دوران الأرضء لكن إذا 
كانت الأرض تدورء هل تدور الجبال بمفردها أو تدور معها؟ إذا دارت معها هل هي ثابتة أم 
تدور» تسير بنفسها؟ ثابتة على أي حال» سواء دارت الأرض أم لم تدر الجبال ثابتة وراسية 
(وَالْجبَالَ أَرْسَاهَا) [سورة النازعات:32]» يقول: لَوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وهي تمر مر 
السَّحَابِ) [سورة النمل:88]ء نعم إذا أتيت إلى هذا الجبل في هذا اليوم ثم جئت بعد شهر لم 
تجده في مكانه تقول: نعم» تمر مر السحاب» لكن يبقى أنك تجده في مكانه من أول يوم» من 
خلق الله الأرض إلى يومنا هذاء منذ أن أرساها بالجبال إلى يومنا هذا مكانه. فليس فيه دليل 
ألبتة. 

يعني استدل به بعضهم على دوران الأرضء لكن إذا دارت الأرض على فرض أنها تدور 
الأرضء هل نقول: إن الجبال تمر مر السحاب؟ يعني هل الذي على وجه الأرض وهي تدور 
بهم مع غيره من المخلوقات» وهذا على سبيل التنزل» یری الجبال تمر مر السحاب؟ أبدّاء ليس 
في هذا ما يدل على ما ذهبوا إليه» أحيانًا عند الجيولوجيين أشياء قد تكون بعضها مضحكء قد 
يقولون: إنكم لا تدركون مثل هذه الأمور» أحيانًا يقول: هذا جبل قديم جذَّاء جبل قديم» فيه جبال 
جديدة؟ قد يكون من الحجارة ما يتحجرء يطرأ عليه تحجرء أما جبل قائم أرسيت به الأرض 
يكون قديمًا أو حديتًا؟ 

فعلى كل حال يأتون بأحجار ويحددون أعمارهاء هذا له خمسة ملايين سنة» وهذا له مئة مليون 
سنة» وهذا له عشرة ملايين سنة» وإذا نظرت ما تجد إلا أنّها من ضمنها هذه الأحجار التي توجد 
في الأرض» والتحديد بهذه المدد المتطاولة لا شك أنه» هم يستدلون» عندهم مقدمات يقولون 
عليها نتائج قد لا نعرفهاء لكن يبقى أن هذه الأمور لو كانت مما تنفع المسلم ويستفيد منها في 
دينه ودنياه لبينها الله- جل وعلا-. 


الأرض راسية» والشمس تجريء الأرض راسية؛ والشمس تجريء هذا ما عندنا مما في النصوصء 
وما عدا ذلك لا نكلف به. 

'قال القشيري: وهذا يوم القيامةء أي هي لكثرتها كأنها جامدةء أي واقفة في مرأى العينء وإن 
كانت في أنفسها تسير سير السحاب» والسحاب المتراكم يُظن أنها واقفة وهي تسيرء أي تمر 


ال س تفسير القرطبى -سورة النمل (006) لاإ 
ب د ست سرا 
و 


مر السحاب حتى لا يبقى منها شيءء فقال الله تعالى: (وَسيَرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) [سورة 
النباً:20]ء وبقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفاتٍ مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منهاء وإبراز ما كانت تواربه» فأول الصفات." 

يعني انتفت الحكمة من وجودهاء يعني انتفت الحكمة من وجودها وإرساء الأرض وتثبيتها مرت 
بهذه المراحل. 

'فأول الصفات الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت 
السماء كالمهل: وقد جمع الله بينهما فقال: (ِيَوْمَ تكُونُ السَمَاءُ كالْمُهْلٍ (8) وَتَكُونُ الْحِبَالَ 
كَالْعَهْنِ) [سورة المعارج:9-8]: والحالة الثالثة أن تصير كالهباءء وذلك أن تتقطع بعد أن 
كانت كالعهن» والحالة الرابعة أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء 
والأرض تحتها غير بارزة» فتنسف عنها لتبرز» فإذا سفت فبإرسال الرياح عليهاء والحالة 
الخامسة .." 

نعم إذا كانت كالصوف المندوف المنفوش وجاءتها الرياح أزالتها عن أماكنها. 

'والحالة الخامسة: أنَّ الرباح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعًا في الهواء كأنها غبار 
فمن نظر إليها من بُعد حسبها لتكاثفها أجسادًا جامدة» وهي في الحقيقة مارة إلا أن مرورها 
من وراء الرباح كأنها مندكة متفتتة". 

'" كأنها مندكة متفتتة. 

والحالة السادسة: أن تكون سرابًاء فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئًا منها كالسراب» 
قال مقاتل: تقع على الأرض فتسوى بهاء ثم قيل: هذا مَنَلء قال الماوردي: وفيما صرب له 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى." 

مقتضى قولهم إنه مثل أنه لا حقيقة له» وأن هذه الأمور لن تكون» إنما هي أمثال صُريت 
للناس» والأصل حمل كلام الله- جل وعلا- على حقيقتهء وأنَّ القدرة الإلهية صالحة لمثل هذاء 
فالذي أوجدها قادر على أن يجعلها كالصوفء والذي ثبّتها وأرسى بها الأرض قادر على 
تسييرهاء كل هذه حقائق وليست أمثالًا. 

"أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنياء يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال» وهي آخذة 
بحظها من الزوال كالسحاب» قاله سهل بن عبد الله. 

الثاني: أنه مثل ضربه الله للإيمانء تحسبه ثابتًا في القلب وعمله صاعد إلى السماء . 

الثالث: أنه مثل ضربه الله للنفس عند خروج الروح» والروح تسير إلى العرش. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
(صُنْع الله الذي أَنْقَنَ كُلَ شَيْءٍ) [سورة النمل:88] أي هذا من فعل الله وما هو فعل منه فهو 
متقنء (ِوَتَرَى) من رؤبة العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدت إلى مفعولين» والأصل ترأىء 
فألغيت حركة الهمزة على الراء فتحركت الراء وحذفت الهمزةء وهذا سبيل تخفيف الهمزة إذا 
كانت قبلها ساكن» إلا أن التخفيف لازم لترى» وأهل الكوفة يقرؤون تحسبها بفتح السين وهو 
القياس؛ لأنه من حسب يحسَب» إلا أنه قد روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خلافها 
أنه قرأ بالكسر في المستقبل." 
يعني في المضارع: يحسب. 

'فتكون على فعل يفعل مثل: نعم ينعم؛ وبيس يبئسء وحُكي: يئس ييئس من السالم» لا يعرف 
في كلام العرب غير هذه الأحرف» وهي ثَمُرُ مَرّ السَّحَاب) [سورة النمل:88]»ء تقديره مرا مثل 
مر السحاب» فأقيمت الصفة مقام الموصوف. والمضاف مقام المضاف إليه» فالجبال تزال من 
أماكنها من على وجه الأرضء وتجمع وتسير كما تسير السحاب» ثم تكسر فتعود إلى الأرض 
كما قال: (ِوَبْسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا1 [سورة الواقعة:5]. 

(صُنْعَ اله [سورة النمل:88] عند الخليل وسيبويه منصوب على أنه مصدر؛ لأنه لما قال- 
عر وجلّ-: وهي تَمُرُ مَرّ السّحَاب) دل على أنه قد صنع ذلك صنعاء ويجوز النصب على 
الإغراء : أي انظروا صنع الله. فيوقف على هذا على السحاب» ولا يوقف عليه على التقدير 
الأول» ويجوز رفعه على تقدير: ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء أي أحكمه. ومنه قول 
النبي- صلى الله عليه وسلم-: «رحم الله من عمل عملا فأتقنه». وقال قتادة: معناه: أحسن 
كل شيء ." 


مخرج الحديث» مخرج؟! 


يعني بطرقه»ء يعني بطرقه» حسن لغيره. 

'والإتقان: الإحكامء يقال: رجل تق أي حاذق بالأشياء» وقال الزهري: أصله من ابن تقن» وهو 
رجل من عاد لم يكن يسقط له سهم» فضرب به المثل يقال له: أرمى من ابن تقن» ثم يقال 
لكل حاذقٍ بالأشياء : تقن. 

(إِنَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) [سورة النمل:188]: والباقون: تفعلون بالتاء على الخطاب قراءة 
الجمهورء وقرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو وهشام بالياء .' 

الزيادة» الزيادة التي بين القوسين بالنسخة ويستقيم الكلام بدونهاء يستقيم الكلام» 'والباقون تفعلون' 
ما لها داع؛ 'بالتاء على الخطاب قراءة الجمهور» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء. انتهى» 
لا داعي لما زاده من النسخة. 


مہ تفسير القرطبي -سورة النمل (006) لإ 


نعم» يعني هل هذا خبر أو تسمية أو وصف؟ هل يوصف بأنه صانع» أو أن هذا خبرء إنما 
ذكر في هذا: (صُنْعَ الله الذي أنْقنَ كَل شَيْءٍ) [سورة النمل:88] دائرة الإخبار أوسع»ء يعني لا 
يوصف ولا يسمى إذا كان مجرد خبرء وإذا قلنا: إنه وصف قلنا: إن الله يوصف بأنه يصنعء 
صانع» وإذا قيل: إن صنع الله من أسمائه» على كل حال إذا ثبت وصف لله- جلّ وعلا- أنه 
يصنع فلا يشتق منه اسم؛ لأن الأسماء دائرتها أضيق من الأوصاف والأخبارء وقل مثل هذا إذا 
قلنا إنه على سبيل الإخبار لا يوصف به» وعلى كل حال أقرب ما يكون الوصف. 


لأن المقرر عند أهل العلم ليس هو الأصلء الاسم هو الأصل فلا يؤخذ منه فرع» والعكس 
صحوح: 
طالب :......... 


ما فيه إشكال؛ لأنه لا يسمي الله- جلّ وعلا- بهذا الاسم» إنما يسمي هذا الشخص بما ثبت عن 
الله- جلّ وعلا- ما فيه إشكال. 


لاما يصح هذاء لا. 

'قوله تعالى: (مَن جَاء بِالْحَسَنَة فْلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا1 [سورة النمل:189]: قال ابن مسعود وابن 
عباس- رضي الله عنهما-: الحسنة لا إله إلا الله» وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ولا يستثنيء أن الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله." 

أبو معشر الطبري معروف من أهل القراءات» وله عناية بالقراءات» أبو معشر الطبري. 

'وقال علي بن الحسين بن علي- رضي الله عنهم-: غزا رجل فكان إذا خلا بمكانٍ قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شربك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرضٍ جلفاء ويردى." 

في أرض جلفاء ويردى» المعروفة بالشام. 

'رفع صوته فقال: لا إله إلا الله وحده لا شربك له» فخرج عليه رجل على فرس عليه ثياب 
بيض» فقال له: والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: (مَن جاء بِالْحَسَنَة فُلَهُ خَيْرٌ 
مَنْها)» وروى أبو ذرٍ قال: قلت يا رسول الله أوصني؟ قال: «اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنةً تمحها» قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «من أفضل 
الحسنات» وفي رواية قال: «نعم» هي أحسن الحسنات» ذكره البيهقي. 


وقال قتادة: من جاء بالحسنة. بالإخلاص والتوحيد» وقيل: أداء الفرائض كلها." 


حديث أ ذر خرجه؟! 


ما يلزم أن يكون معنى الآية» لكن ذكر الآية مع بيان كون لا إله إلا الله من الحسنات مناسب 
جدَّاء من جاء بالحسنة من أعظمها: لا إله إلا الله تصلح أن تكون فردًا من أفراد الحسنات. 
'قلث: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتهاء وما يجب لها على ما تقدم بيانه في سورة 
(إبراهيم)؛ فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض فله خير منهاء قال ابن عباس: أي وصل إليه 
الخير منها وقال:.." 

ليس معناه له أفضل منهاء إذ لا أفضل منهاء لكن معناه أنه وصل إليه الخير بسببهاء منهاء 
(من) هذه سيبية: 

'وقاله مجاهد. وقيل: فله جزاء الجميل وهو الجنةء وليس خير للتفضيل» قال عكرمة وابن 
جريج: أما أن يكون له خير منها يعني: من الإيمان فلاء فإنه ليس شيء خيرًا ممن قال: لا 
إله إلا الله ولكن له منها خير وقيل: فله خير منهاء للتفضيلء أي ثواب الله خير من عمل 
العبد وقوله وذكره. وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبدء قاله ابن عباس. 

وقيل: يرجع هذا إلى الإضعاف» فإن الله تعالى يعطيه بالواحدة عشرّاء وبالإيمان في مدة يسيرة 
الثواب الأبدي» قاله محمد بن كعب» وعبد الرحمن بن زبد. 

(وَهُم من فرع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) [سورة النمل:189]» قرأ عاصم وحمزة والكسائي: 'فزع يومئذ' 
بالإضافة, قال أبو عبيد: وهذا أعجب إليّ؛ لأنه أعم التأويلين أن يكون الأمن من جيه الفزع 
ذلك اليوم» وإذا قال: (من فزع يومئذِ) صار كأنه فزع دون فزع". 

إذا قال 'فزع يوم" يعني من جميعه» من جميع أنواع الفزع» وإذا قال من 'فزع يومئذ' صار من فزع 
ولخد دون اا ۰ ۰ 
"قال القشيري: وقرئ: "من فزع" بالتنوين»ء ثم قيل: يعني به فزعًا واحداء كما قال: لا يَحْزْنُهُمْ 
لْمَرَعْ الْأَكْبَرْ [سورة الأنبياء :103]ء وقيل عن الكثرة؛ لأنه مصدر والمصدر صالح للكثرةء 
قلتُ: فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى. 

قال المهدوي: ومن قرأ "من فزع يومئذ". بالتنوين انتصب يومئذٍ بالمصدر الذي هو فزع 
ويجوز أن يكون صفة لفرّع» وبكون متعلقًا بمحذوف؛ لأن المصادر يخبر عنها بأسماء الزمان 
وتوصف بهاء ويجوز أن يتعلق." 

ولا يخبر بأسماء الزمان عن الأسماءء أسماء الأعلام» لا يخبر بأسماء الزمان عنها أبدّاء ولا 
يكون اسم الزمان خبرًا. 
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الجواب» عن جثةء يقول ابن مالك: 
وإن يفد فأخبرء لكن الأصل أنه لا يكون. 
'ويجوز أن يتعلق باسم الفاعل الذي هو (آمِنُونَ): والإضافة على الاتساع في الظروف» ومن 
حذف التنوين وفتح الميم بناه؛ لأنه ظرف زمان» وليس الإعراب في ظرف الزمان متمكناء فلما 
أضيفت إلى غير متمكنٍ ولا معرب بُنيء وأنشد سيبويه:' 
المتمكن» ينقسم إلى قسمين: إلى متمكن أمكن» ومتمكن غير أمكن» المتمكن الأمكن هذا المعرب 
المصروف» والمتمكن غير الأمكن المعرب غير المصروفء وغير المتمكن هو المبني. 
"وأنشد سيبويه: 
على حين أنهى الناس جل أمورهم فندلا زربق المال ندل الثعالب 
قوله تعالى: (وَمَن جَاء بالسَيْنَّة) [سورة النمل:90]. أي بالشركء قاله ابن عباس والنخعي 
وأبو هريرة ومجاهدء وقيس بن سعدٍ والحسنء وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا 
إله إلا الله وأن السيئة الشرك في هذه الآيةء (لَكْبَتْ وُجُوهْهُمْ في النار) [سورة النمل:90]ء 
قال ابن عباس: ألقيت» وقال الضحاك: طرحت» يقال: كببت الإناء أي قلبته على وجهه. 
واللازم منه أكبّ. وقلما يأتي هذا في كلام العرب." 
كلام العرب العكسء كلام العرب العكس» اللازم الثلاثي يعدى بالهمزة» وهنا لزم بالهمزة. 
"هَل تُجْرَوْنَ) أي يقال لهم هل تجزون» ثم يجوز أن يكون من قول الله: ويجوز أن يكون من 
قول الملائكةء إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة النمل:90] إلا جزاء أعمالكم. 
قوله تعالى: لما أُمِزث أَنْ أَعَبْدَ رب هَذِهِ الْبَدَِ الذي حَرُمَهَا) [سورة النمل:91]ء يعني: مكة 
التي عظم الله حرمتهاء أي جعلها حرمًا آمناء لا يُسفك فيها دم» ولا يُظلم فيها أحد» ولا يُصاد 
فيها صيد» ولا يُعضد فيها شجرء على ما تقدم بيانه في غير موضع» وقرأ ابن عباس: "التي 
حرمها" نعتًا للبلدةء وقراءة الجماعة: (الذي). وهي في موضع نصبٍ نعت ل (رب) ولو كان 
بالألف واللام لقلت: المحرمها.' ٠‏ 
يعني بدل الذي (أل) و (أل) تأتي موصولةء فإذا جَعلت مكان (الذي) (أل) قلت: المحرمهاء إذا 
كانت نعتّاء وإذا كانت للبلدة قلت: المحرمها هو. 
'فإن كانت نعنًا للبلدة قلت: المحرمها هوء لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام؛ لأن 
الفعل جرى على غير من هو لهء فإن قلت: الذي حرمها لم تحتج أن تقول: هو وله." 
ولا يكون نعنًا حقيقيًا حينئذ نعت سببي. 
'لوَنَهُ كَل شَيْءٍِ) خلقًا وملكاء امز أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [سورة النمل:91] أي من 
المنقادين لأمره الموحدين له (َوَأَنْ أَنْلْوَ الْقُرآنَ) [سورة النمل:92] أي وأمرت أن أتلو القرآن 
أي أقرؤه. فمن اهتدى فله ثواب هدايته» ومن ضل فليس علي إلا البلاغء نسختها آية القتالء 


کے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ل لب ب و 


قال النحاس: (َأَنْ أَنْلُوِ1 نصب ب (أن) قال الفراء: وفي إحدى القراءتين 'وأن اتلوا", وزعم أنه 
في موضع جزم بالأمرء فلذلك حذف منه (الواو). قال النحاس: ولا نعرف أحدًا قرأه هذه القراءة 
وهي مخالفة لجيه المصاحف. 

قوله تعالى: (وَكُلٍ الْحَمْدُ بِنّهِ [سورة النمل:93]ء أي على نعمه وعلى ما هدانا (سَيُربكُمْ 
آياته) [سورة النمل:93]ء أي: في أنفسكم وفي غيركمء كما قال: (سَنْرِيِهِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقٍ 
في أَنفْسِهِمْ) [سورة فصلت:53]. (فْتَعْرِفُونَهَا) أي دلائل قدرته ووحدانيته» في أنفسكم وفي 
السماوات وفي الأرضء نظيره قوله تعالى: (وَفي الْأَرِْضٍ آيَاتٌ لَلْمُوقنِينَ في أَنَفُسِكُمْ ألا 
تُبْصِرُونَ) [سورة الذاريات:21-20]. وما رَبك بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 وروى أهل المدينة وأهل 
الشام» وحفص عن عاصم: بالتاء على الخطاب؛ لقوله: (سَيْرِبِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرفُونَهَا [سورة 
النمل:93] ". 

لأنَّ السياق سياق خطاب» الكاف هذه (سَيُرِيِكُةْ1 خطاب» فتعرفونها: خطاب. 

" لقوله: (سَيْرِِكُمْ آيَاتِهِ فَتعْرفُونَهَا فيكون الكلام على نسق واحدء والباقون بالياء على أن يرد 
إلى ما قبله» فمن اهتدى فأخبر عن تلك الآية» كملت السورةء والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه." 

اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد. 


